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أطلق على النمط التنموي الذي ظهر ق أعقاب الحرب العالمية الثانية واستمر حي هاية الحرب الباردة 
مصطلح التنموية ١1۸)31151ع11م0اع‏ 0(6 أحد مكوّنات هيكل النظام الاقتصادي العالي في مرحلة ما 
بعد الحرب العا مية الثانيةء وهو النمط الذي كان يسعى إلى ترتيب نشاط الرأسمالية العالمية من خلال إدارة 
الدولة للعملية الاقتصادية .معن أن تكون الدولة هى الحرك الرئيسى للنشاط الاقتصادي. 


ولقد استمر هذا النمط طيلة حقبة الحرب الباردة على ساس أن عملية التنمية هى نشاط اقتصادي يتحرك 


يقرم على حورين أساسيين: 

اور لرل ن ارا ت اا یت ى غا السات وهر الخد الى هد ا ى خررط اا 
الدولية للبلدان النامية» إستراتيجيه حديدة وهي سياسة ترفض تدخل الدولة إلا في أضيق الحدود الممكنةء 
وبالتالي تحرير الاقتصاد من قيود الدولة» واستبدل ت سياسة الدائنية والاستغمار في البلدان الأحرى بالمديونية 
لتدشيط اقتصادهاء فلقد نحمت عن هذه السياسة نتائج عديدة» حيث مكنت الولايات المتحدة الأمريكية من 
تعزيز استشماراتما وبالتالي سلب أموال البلدان الأحرى ما فيها العربية من انحاز حططها التنموية» والذي أدى 
فيما بعد إلى انفجار أزمات المديونية المتتالية. 


احور الاي : وهو ما أسماه البعض الثورة المضادة ضد نظرية التنمية وال كان أفضل تعبير عنها الوصفة 
المشتركة للمنظمات الاقتصادية الدولية» فالسياسة الجديدة ال أطلق عليها "برنامج إعادة الهيكلة" شرعت 
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الاقتصادية» ودعوة للخحصخصة وفيض النفقات»› وبیع الخدمات الصحية والتعليمية ومحرير التجارة» وتنمية 
الصادرات» ورفع أسعار الفائدة ولقد كانت نتائجها سلبية وضارة على معظم اقتصاديات البلدان النامية خحاصة 


أ 


الدول العربية. 
تعد هى القوة النهائية والقصوى» لقد تم فك الارتباط الذي كان قائما بين الدولة والسيادةء لأن فعاليات 
كانت مقصاة مثل المحتمع المدن والقطاع الخاص» فهي تقوم إذن على أساس الفرد وليس المواطن. 

وهذا ما طرحه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان حين قال:"أن السيادة لم تعد حاصة بالدولة القومية» 
ولكن تتعلق بالأفراد أنفسهم» وهي تعن الحريات الأساسية لكل فرد والمحفوظة من قبل ميثاق الأمم المتحدة» 
وبالتالي أصبحت السيادة هي الحفاظ على حقوق الأفراد قي السيطرة على مصيرهم» أما الدولة فمهمتها هي 


حراسة حقوق الأفراد". 
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وقد قام ميرفن فروست بتأسيس مبدأ حديد للتدحل الإنسان يقوم على فكرة التفريق بين الحقوق المدنية 
والمواطنية» فيقول "الفرد هو مواطن في الحتمع السيادي القومي» وهو مدن في الحتمع العو م» له ججموعتا 
حقوق» واحدة منسوبة لصفته مواطن تابع قانونيا للدولة» وأحرى منسوبة لصفته كمدن معو م غير معروف 
بمويته القومية.... 

هذا التوحه الحجديد إذن الذي أفرزته العولمة من اهتمام بالفرد» أدى إلى بداية ظهور موضوع مهم على 
سطح الأدبيات في العا لم يهتم بتفسير أسباب النمو الاقتصادي وكيفية تكوين ثروة الشعوب واستثمارها ألا 
وهي التدمية البشرية أو الإنسانية انطلاقا من أن البشر هو الثروة الحقيقية لأي أمةء وأن المقاربات المختلفة هذه 
الا ادف إحدات تغيرات شاملة ق لن ابعاد الاه الأتسانية» بعد ما تكرن عن جرد تغيرات 
هامشية تمثل إضافات محدودة لكيانات قائمة» بل تغيير تلك الكيانات ذاها. 

حسب المدحل الاقتصادي ينصب التغيير على البنيات الاقتصادية وقواعدها من الموارد كما ونوعاء من أحل 
تحقيق مستويات أفضل للعيش» ما المدحل الذي ينطلق من مفهوم التنمية البشرية فتتسع نظرته إلى التنظيم 
الاحتماعي معتمدا على قاعدة تتجاوز الحدود ال يعينها التعريف الاقتصادي للموارد لتتيح للعطاء البشري 
محالا أرحب قي تطويع صفات الموارد المحتلفة إلى ما تتطلبه التنمية المتواصلة والمطردة» مستفيدة نما تفرزه 
التنمية من وض مستمر لنوعية الحياة. 

وعلى الرغم من أن الدول المتقدمة الي طوّرت الفكر الاقتصادي وتقود التجديد فيه» عنيت بظاهرة النمو 
الاقتصادي قي مراحل تقدمها المختلفة» فإتّها لا تسلم حيانهما هذه الاعتبارات الاقتصادية الضيقة» إذ أا تكرس 
حهودها للنهوض .عختلف فرو ع العلوم الإنسانية والطبيعية» شاملة كل حوانب الحياة البشرية» من هنا كانت 
التطورات الي تشهدها في هذه الآونة من قبيل الثورة التقنية ذات الأبعاد الحضارية الي تتوافق معها وتعيد 
تشکيل أبعادها. 

وهكذا فإن التنظيم الاقتصادي والتطبيق العملى» يلحظان شروط التوافق بين مختلف حوانب الحياة» محققان 
شرط توظيف التنظيم الاجحتماعي لتحقيق متطلبات الربط الكفء بين مدحلات عملية النمو ومخرجاتما وفق ما 
يذهب إليه منهج التنمية البشرية. 

وبالمقابل نحد أن تطبيق هذا المنهج "التنمية البشرية" في الوطن العربي بعد مراجعات الأمم المتحدة لعمليات 
التنمية الاقتصادية و نظرياها التقليدية» وال انتهت ها قي الثمانينات إلى نقد المفهوم التقليدي للتنمية باعتباره 
يهمّش الإنسان والأهداف الإنسانية لحساب المعايير الاقتصادية» ادى إلى تفجير قضية الإطار المرحعي للتغيير أو 
عع آخر قضية خحصوصية القيم» ومن تم الفارق بين منظومة القيم الغربية التحديثية ال تقود دوها عمليات 
العولمة ومنظومة قيم الحتمعات الأحرى الي نمثل موضوعا هذه العمليات» وهذا كله في ظل تآ كل السيادة 
الوطنية لأقطار الوطن العربي» وتزايد تبعيتها الاقتصادية ي زمن العولة وتغوّل الش ر كات الدولية النشاط› 
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وتعاظم دور الرأسمالية الطفيلية الوثيقة الصلة بالقوى الدولية الرافضة للوحدة والتكامل العريي» وكذا وقي ظل 
غياب الإرادة السياسية العربية. 
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تعبر عن مختلف التأثيرات لفكرة أو لمنظومة التنمية البشرية المحلية على ظاهرة العولمة كعامل هيمنة» تم 
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بمكن التساژل: عن حختلف التفاعلات بين العولمة كبنية شاملة والتنمية البشرية كمجموعة تفاعلات 
وعمليات حلية؟ أو بصفة أخرى؛ كيف يمكن إيجاد غوذج لدشوء بنية شاملة للعولة» انطلاقا من تفاعلات 
محلية للتنمية البشرية؟ 


حلال الفرضية التالية: 

إه في المرحلة الانتقالية ما بين نقد مفهوم التنمية الاقتصادية ونشوء المفهوم البديل أي التنمية البشرية أو 
الإإنسانية» م تستطع الدول العربية تحقيق الظروف المناسبة لربط الصلة بين المرحلتين من خلال خحلق 
ميكانيز مات بديلة لاستيعاب مختلف التأتيرات النازلة» واستبداما باستجابات صاعدة تعبر عن منظومة 


منهج الدراسة : 

ومن أحل تحقيق موضوعي هذه الفرضية» سوف نعتمد على ابستيمولوجيا ما بعد وضعية» تعترف بذاتية 
المعرفة العلمية» وتحاول إيجاد ذلك المشرو ع الناشئ بين العلاقات والتفاعلات المتزامنة ما بين الذات والموضوع» 
ولذلك سوف خحاول بناء- وليس إعطاء- واقع التنمية البشرية في الوطن العربي. 

وبالتالي؛ فإن هذا البناء لا يتم إلا في إطار منهج متكامل ومتعددء وهذا ما يتوفر عليه منهج تحليل النظم في 
ا راللىي مر اا ادرا الا فال حيت فطلي درا راف فرت آل کل جر ا 
الحيوية» وكل أبعادها من خلال النظر إلى الظاهرة موضو ع الدراسة كنسق كلي من حهة (إثبات استقلالية 
التنمية البشرية ي الوطن العربي عن العولمة)» وكنسق حزئي من حهة أحرى (إثبات تبعية التنمية البشرية في 
الوطن العربي لظاهرة العولة)» ومن خلال منهج تحليل النظم بمكن إيجاد الصيغة الواقعية وليس الثالية للتوازن 
بين استقلالية الظاهرة وتبعيتها من خلال اعتبارها مؤثرة ومتأثرة. 
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مقعرب الذراسة: نستخدم إلى حانب منهج تحليل النظم مقرب الشبكية: حيث سعينا قي هذه الدراسة إلى 
حاولة بناء واقع لتنمية بشرية ي الوطن العربي ينطلق من حصوصية هذا الواقع ويتفاعل مع المستجدات 
مديڼ» وبالتالي الى أي مدى تتفاعل هذه العناصر الثلاث» وإ أي مدى تتلك القدرة على التشبيك قي علاقاها 

أهداف الدراسة: 

الدراسة تحمع بين موضوعين» تناولتهما معظم الدراسات والبحوث كل على حدا» وإن جمعت بينهما 
العربي ق ظل التأثيرات والمستجدات الي حلتها العولمةء وني هذا الصدد حاولنا توحي الأهداف التالية: 

1 بالتنمية البشرية باعتبارها آحر ما توصل إليه الفكر التنموي» وإلقاء نظرة على تطورها 
التارجخي رغم حدائة المفهوم» وتحديد مقاييسها ومكونانماء والفرق بينها وبين التنمية الاقتصادية. 

2-معرفة الآليات والوسائل التطبيقية للتنمية البشرية ال استطاعت الدول المتقدّمة بواسطتها بناء قدرات 
الفرد الغريي وتحريرهاء ومن ثم معرفة مدى تحقيق الدول العربية هذه الشروط عند انتقاها من الاهتمام بالنمو 
الاقتصادي إلى الاهتمام بالإنسان الغاية والوسيلة» وما هو موقعها على مقياس التنمية البشرية. 

3-اقتراح بعض الآراء كمحاولة لتحديد الأبعاد والخصوصيات المختلفة للفرد العربي» لأحذها في عين 
الاعتبار عند القيام بأي عملية تنموية تستهدف الارتقاء بالفرد وتوسيع نطاق حياراته ق ظل العولمة. 

4-إبراز أن العولة م تكن ها آثار سلبية فقط على التنمية البشرية كما يروج لذلك البعض» بل هي الي 
عرزت هذا المفهوم باهتمامها بالفرد» ولكن عمل الدول الرأسمالية على فرض نموذج واحد للفرد الغربي على 
بقية الشعوب» أدى إلى ظهور ما يسمى بالعولة الحلية لمواحهة غاولة إلغاء الخصوصيات الذاتية للأفراد. 

5-تبيان كيف يمكن استغلال هذه التأثيرات الصاعدة والتازلة بين العولة كبنية شاملة والتنمية البشرية 
كتعبير عن الذاتية والحلية قي الوطن العريي» للوصول إلى بنية شاملة للعولمة يكون فيها اثفاق وانسجام لا 
تصار ع واصطدام بينهما. 

أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

لااك أن ما جاوت به الفرلة من تصحد لغماليات الاتصال بن ارجا ء العر رة عن طريق تك لر جا 
اها ا ج و ر ات ن الل وها اف ونا اص 2 ادا 
تكوين نموذج عال مي للفرد» فهناك دعوة للاندماج والتوحد» ولكن ق الوقت نفسه لازالت المهويات الحلية 
تتصار ع مع تلك الموية العالمية ال يمن عليها القوى الكبرى» فالعولمة أحدثت تصدعا في بنية النظام الدولي 
السات وو بالانتقال إلى منهج التنمية البشرية ول نظام من الانفتاح والتفاعلات» فأصبح اا 
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بإعادة تحليل مفهوم التنمية وتكوين نظرة جديدة حوها ترتبط أساسا ببناء قدرات الفرد وتحريرها ف إطار نظام 
حكم عالمي» من هنا تنطلق أهمية الموضوع والي تتجلى في جانبين ههما: 

الأول: متعلق بكون الموضوع شكل منذ وقت قصير» اللحظة الراهنة قي جال الفكر والسياسة» فموضوع 
التنمية البشرية يعتبر مرحلة حديدة ق بنية الفكر التنموي» تتجاوز المقولات النظرية التقليدية للتنمية الاقتصادية 
وهذا في حضم مستجدات العولة قي النظر والتطبيق. 

الثاي: أهمية الموضو ع أيضا تتعلق بكون دراسة تأثير العولة على التنمية البشرية من حهة» واستقلالية هذه 
الأحيرة عنها من حهة أحرى» وغاولة إيجاد ميكانيزمات للتوفيق بينهماء لا تتوقف عند حدود الظاهرتين» 
وإتما ها أبعاد حتلفةء تتعد-إن صح القول- بقدر جحليات العولمة على جميع أصعدة الحكم السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية» و كذا تعدد الأبعاد المختلفة لتر كيبة الفرد الاجحتماعية والمادية والروحية والفكرية 
وعيرها. 

ونظرا هذه الأهمية ال يحظى ها موضو ع التنمية البشرية في حد ذاته» ناهيك عن دراسته في منطقة الوطن 


العربي قي ظل تحولات العولمة» كانت لأسباب اختياري هذا الموضو ع »أسباب ذاتية وأخرى موضوعية. 


1-الرغبة في الكشف عن واقعنا العربي وتلمس نقاط الضعف فيه» وحاولة لفت الانتباه لبعض سبل 
النهوض به» استغلالا للفرص النَ أفرزقًا العولمة. 

2-تنبيه القارئ وخاصة الطالب الحامعي» بن التدمية البشرية ليست فقط عملية تتعلق بالسياسات العامة 
وبعمليات الحكم» بل هي أيضا علم حديث له أسسه ومبادئه العلمية ال استطاع بواسطتها أن جد نموذحا 
مشتر كا للفرد البشري. 

- الأسباب الموضوعية: 

1-تدعيم المكتبة الجامعية ببحوث نظرية تكشف الحوانب المحتلفة لتأثير العولمة على التنمية البشرية سلبا 
وإيجابا ي الوطن العربي» و بالتالي ماهي سبل استغلال فرصها وتفادي خاطرها. 

2-نقص الدّراسات الي تناولت موضو ع التدمية البشرية بتحديد الأبعاد والخصوصيات الي تكوّن النسيج 
ا مجحتمعي العربي» وبالتالي ضرورة مراعاة هذه الاعتبارات عند القيام بأي إستراتيجيه تنموية تستهدف الفرد تي 
ظل المتغيرات المتسارعة. 


صعوبات الجاز البحث: 
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-الصعوبة الوحيدة تقريبا ال صادفتها في إبحاز هذا البحث المتواضع هي: تشعب الموضو ع> حاصة وأنه ۾ 
يتم تناوله من قبل بصفة معمقة في الوطن العربي» وتم الاقتصار فقط على وصف واقع التنمية البشرية في المنطقة 
استنادا لما ورد من مقابيس ومؤشرات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (وفقا للذراسات الي تحصلت عليها)» 
حيث بعس موضو ع التنمية البشرية ي ظل العولة في الوطن العربي» مختلف الحوانب من إدارية وسياسية 
وتاريخية للفرد والجحتمع» حن أمكننا القول دون مبالغة أن كل جزء من هذه الذراسة يحتاج إلى بحث منفرد. 

سعيا منا لتناول موضو ع واقع التنمية البشرية وآفاقها في الوطن العريي قي ظل التغيرات الي أحدثتها العولمةء 
قمنا باثباع شط کانت تفاصیلها E‏ 

فصل تمهيدي: بعض مفاهيم الدراسة الأساسية وأدبياقًا: 

تناولنا ف المبحث الأول تحديد بعض المفاهيم الرُئيسية الي شكلت عاور الراسة» وذلك بشيء من 
التفصيل كمفهوم التنمية والوطن العربي والعولة» وق المبحث الثان عرضنا بعض الدراسات الخاصة بالتنمية 
البشرية والعولة والحكم الراشد الي تم الاعتماد عليها ف إنحاز البحث تمثلت في كتب وتقارير ومقالات بإعطاء 
ملحصات عامة على ماجا ء فيها. 


القسم الأوّل: من التنمية الاقتصادية في ظل النظام العا مى الحديد إلى التنمية البشرية في ظل العولمة: 
حيت ارتاا أن رد هرم اة البشرية قسما با كما اعبار أن اة البشرية مقهرما جديدا جب 


ضبط جيع جوانبه المفاهيمية: 


الفصل الأول : وحن يكون هناك تحديدا أدق للمفهوم» قمنا بعرضه وفق المنظور الغربي» مرورا بالمقاربة 
الإسلامية وما هو مفهوم التنمية البشرية في الفكر الإسلامي» لنخلص إلى الإشارة للتنمية البشرية كعلم حديث 
مازال قي بداياته الأولى» ولتوضيح المفهوم أكثر بحثنا ق الفرق بينها وبين بعض المصطلحات والمفاهيم الأخحرى» 
لنعرّج في آحر الفصل إلى ذكر مكونات وأبعاد التنمية البشرية. 

الفصل الثاي: حصص لبحث حذور نشأة وتطور التدمية البشريّة ف النظريات الكلاسيكية و الحديثة» من 
الإإشارة إلى مفکري العصر اليوناي كأرسطوء مرورا بتطور المفهوم في الحقب المتتالية عند ابن حلدون» 
ما ركس» آدم مميث» انتهاء إلى المنعر ج الذي عرفه المفهوم بعد الحرب العالمية الثانيةء ثم الصياغة الحديدة الى 
عرفها المفهوم أثناء التسعينات مع الفكر العولي» وتناولنا ف الجزء الثاني من هذا الفصل مقاييس التنمية البشرية 


4 


مقدمه 


ال واكبت بدورها تطور المفهوم» حاصة من النمو الاقتصادي إلى الرأسمال الإنسان» مع الإشارة إلى مقياس 
التنمية الإنسانية "العريي'. 


القسم الثايي: التدمية البشرية والعولة في الوطن العربي 
اذ الأول : قبل تناولنا “۰ ي اشر ية ی اأنطقة العر بية» ارتاینا ن ات اول على ارات العولة 
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البشرية قي الوطن العربي سلبا وإيجابا عخصصين الحديث في ذلك عن تنمية الشباب العربي. 


الفصل الغا : خحصص للحديث عن حال التنمية البشرية قي الوطن العربي» بدأناه بالحديث عن ملامح 
التنمية البشرية وأهم مؤشرانما من صحة وتعليم و مستوى الدحل وكذا مؤشرات الحكم الصاح والحريات في 
المنطقةء لنعطي بعد هذا نماذ ج على تطبيقات التنمية البشرية في بعض البلدان العربية» فاخترنا دولة ذات تنمية 
بشرية مرتفعة:"الكويت"» ومتوسطة: "مصر"» فدولة منحفضة:"اليمن"» لننهي هذا الفصل بأهم التحديات 
والمعوّقات الحلية والعالية للتدمية البشرية في الوطن العربي تي ظل العولة. 

الفصل الثالث : إستراتيجية التنمية البشرية قي الوطن العريي بين متطلبات الحلي وتحديّات العولمي» فبعد 
وصفنا لواقع التنمية البشرية ف الوطن العريي» نعرّج في هذا الحزء الأخحير من هيكلة البحث إلى حاولة بناء هذا 
الواقع وذلك أحذا .ما أفرزته العولمة من أنغاط للحكم على المستوى العالمي وهو ما يسمّى بالحكم الراشده 
وتطويعه وفق حصوصية عملية تنمية الفرد في الوطن العربي التارنخية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
والروحية وهذا لإججاد بنية شاملة للعولمة يتفاعل فيها كل من امحلي (التنمية البشرية) والعالمي (العولة)» عع 
تعميم ما هو مشترك فقط وترك ما هو حصوصي على مستواه الحلي» فتحدثنا عن معن الخصوصية وأهم 
مكونات الموية العربية» وذكرنا الوسائل التطبيقية للتنمية البشرية وواقعها ق البلدان العربية» وال م تستطع 
بعد خلق الميكانيزمات التنموية أي إيجاد شراكة بين الدولة والقطاع الخاص والحتمع المدن الكفيلة بإنجاح 
التنمية البشرية في ظل غياب تعاون عريي فعال 
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بعض مفادء ام الذر عة اسية و ايكيا 


@ 
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المبحث الأول: بعض مفاهيم الذراسة الأساسية 


المبحث الثاني: بعض الذراسات السابقة والمشابهة 


الفصل التمهيدي _ بعض مفاهيم الذراسة الأساسية وأدبياتها 
المبحث الأول: بعض مفاهيم الذراسة الأساسية 

تت ركز في ثنايا دراستنا هذه كثيرا من المفاهيم والمصطلحات» أفرز بعضها في عصر العولة مثل مفهوم التنمية 
البشرية نفسه» ونتيجة للتطورات الحاصلة على مستوى المنظومات السياسية والاعلامية والاجتماعية 
والاقتصاديةء لتبرز كمصطلحات ومفاهيم معبْرة عن ظاهرة أو عدّة ظواهر» وارتأينا أن نر كز على المفاهيم 
الرئيسية الي شكلت عنوان الدراسة بشيء من التفصيل دون التطرّق للمفاهيم والمصطلحات الحزئية الي تندر ج 
تحتهاء وهذه المفاهيم نتناوها في المطالب التالية: 

الهطلب الأول: مفهوم التنمية 


وسياسية متماسكة فيما يسمى "بعملية التنمية"» وقد برز مفهوم التنمية بصفة أساسية منذ الحرب العالمية 


والاجتماعية وصولا إلى مفهوم التنمية البشرية أو الإنسانية» سنحاول إذن تي معرض هذا الحديث ضبط مفهوم 
E‏ 
الفرع الأول: تعريفها لغة 

تبرز أحمية مفهوم التنمية في تعدّد أبعاده ومستوياته» وتشابكه مع العديد من المفاهيم الأحرى مثل التخحطيط 
والإنتاج والتقدم. 

يتضح الاخحتلاف بين مفهوم التنمية ف اللغة العربية عنه ف اللغة ال حت ف فف اله ي 
"مى" .معن الزيادة والانتشار. أما لفظ "النمو" من "غا" ينمو نماء فإنه يعن الزيادة ومنه ينمو نموا. وإذا كان 
لفظ انمو أقرب إلى الاشتقاق العربي الصحيح» فإن إطلاق هذا اللفظ على المفهوم الأوروبي يشوّه اللفظ 
العربي» فالنماء يعن أن الشيء يزيد حالا بعد حال من نفسه» لا بالإضافة إليه. 

وطبقا ي development‏ لدی یعی التغییر 
الجحذري للنظام القائم واستبداله بنظام آحر أكثر كفاءة وقدرة على تحقيق الأهداف وذلك وفق رؤية المحطط 
الاقنصادي (احارحي غالا) وليس وفق رؤية ماهير الشعب ونقافتها ومصالحها الوطنية بالضرورة » ويلاحظ 
أن شبكة المفاهيم الحيطة بالمفهوم الإنجليزي تختلف عن نظيرها الحيطة بالمفهوم العربي. 

فعلى سبيل المثال عاج ظاهرة التمو رفي المغهوم العربي الإسلامي) كظاهرة جزئية من عملية الاستخحلاف 
ال تمل إطار ح ركة البجتمع وتحذده» وكذلك بحد مفهوم "ال زكاة" الذي يعن لغة واصطلاح ١‏ الزيادة والنماء 
اللمروحة بال ركة وهو ما يقارن بالعكس بالريا الذي قال عنه الله 'محق الله الربا ويربي الصدقات 
الق :276 . 


1 ۰ 1 - خ2 ً 
د تقر غار فت مفهوم التنمية » تم تصفح الموقع يوم 5سبتمر2008ء. 
<http://www.ibtesama.com/vb/showthread-t_24194.himl>‏ 


الفرع الثانى: اصطلاحا: 
تعددت تعاريف التنمية من الناحية الإصطلاحية وعليه سنورد فيما يلي أهم التعاريف الي تبنتها بعض المنظّمات 
الدولية وفق الترتيب المي ها 
-تعريف مكتب المستعمرات البريطانية 1948م: عرف التنمية بأما: "حر كة غرضها تحسين الأحوال المعيشية 


ظهور هذه المبادرة بصفة تلقائية ينبغي الاستعانة بوسائل منهجية» واستشار ها بطريقة تضمن استجابة فعالة هذه 
الح ركة "» يستدل من هذا التعريف على أن تحسين الظروف الحياتية للسكان لمكن أن يتم عن طريق الإحبار» بل عن 
طريق التوضيح والفهم والإقناع» مع ضرورة الت ركيز على مساهمة أفراد البحتمع نفسة قي وضع وتخطيط البرامج الخاصة 
بتحسين أحوام المعيشية. 

-تعريف إدارة التعاون اوي عام 1955م: التنمية عملية للعمل احماعي اد و e‏ تنظيم أنفسهم 
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احتياحاقم» اا على مشاكلهم» والعمل على تنفيذ هذه الخطط بالاعتماد على الموارد الذاتية للمجتمع» 
واستكمال هذه الموارد بالخدمات والمساعدات الفنية والمادية من حانب المؤسسات الحكومية والأهلية من حارج 
المجتمع الحلي . 

-تعريف هيئة الأمم المتحدة عام 1956م: "هي العمليات الي تود جهود الأهالي وجهود السلاطات الحكومية 
لتحسين الأحوال الاحتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمعات الحلية تحقيقا لتكاملها ق إطار حياة الأمة ومساعدقا 
على المساحمة قي التقدم القومي".ويقوم هذا التعريف على مبدأين ها: 

1-ضرورة إشراك أفراد الجحتمع المحلي 

2-توفير الخدمات الأساسية e‏ تثر ابحتع الحلي لتقد المبادرة والمساعدات الذاتية» وبهذا صارت التنمية مجهودا 
E‏ بين جميع أطر افه. 

-وأما التعريف الحديث لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي: فإن مفهوم التنمية يتسع لأبعاد ثلاث: 

1-تكوين القدرات البشرية» مثل تحسين الصحة وتطوير المعرفة والمهارات. 

2-استخدام البشر طمذه القدرات في الإستمتاع» أو الإنتاج (سلعا وحدمات)» أو المساهة الفاعلة قي النشاطات 
التقافية والاجتماعية والسياسية. 

-3 

فالتنمية تمثل المحورالسياسي للفكر الجديد عن المرحلة ال مرت هما معظم الدول النامية» ويعن أن هم الدول 
الحديثة الاستقلال ليس في اللحاق ب ركب الدول الغنية ولكن في التغيير الجوهري حمل عملية التنمية من منظور 
عالمي يطل على الكرة الأرضية كقرية عالمية a‏ 
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عبد الو تيشوري» مفهوم ا تم تصفح الموقع يوم 5 جحانفي 2006›. 
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الفصل التمهيدي _ بعض مفاهيم الذراسة الأساسية وأدبياتها 

في الأخير يمكن الاستنتاج أن التنمية عملية حضارية شاملة لمختلف أوجه النشاطات في الحتمع ما يحقق 
رفاهية الإنسان وكرامته» والتنمية أيضا بناء للإنسان وتحرير له وتطوير لكفاءته وإطلاق لقدراته للعمل والبناى 
والتنمية كذلك اكتشاف لموارد المحتمع وتنميتها والاستخدام الأمثل ها من أحل بناء الطاقة الانتاجية القادرة 
عالطا الکن 

المطلب الثاني: مفهوم الوطن العربي: 

نتناول في هذا المطلب مفهوم آخحر حوري في موضوع دراستنا وهو الوطن العربي من حيث النشأة 

والتعريف والخصائص. 
الفرع الأول: في نشأة الوطن العربي 

إن الأمة العربية هي ذلك الكيان البشري الذي وضعت لبناته الأول الهجرات التتالية للعرب من شبه 
الجريرة العربية إلى المناطق الحيطة اء وذلك نتيجة تغيّر الظروف المناحية تغيرا استهدف شبه الزيرة بجفاف 
شديد» ولا حاء الفتح الإسلامي أعطى موحات الهجرة دفع ة قوية» وإن م تكن الهجرة وحدها سببا ي 
التحانس ولا كانت هي العامل الأهم في ظهور الأمة العربيةء إنغا اذى امتزاحهم ني اللغة والدين والعادات 
الارن غا ااي ارك اة راقم السات الاجم اة . 

أما حديغا فلقد تبلور اتجاهان لدراسة وتحليل ظروف نشأة الدولة القطرية في الوطن العرني: 

الاتجاه الأول: يؤ كد على أن الدولة القطرية قي الوطن العربي هي من صنع الاستعمار. 

الاتجاه الثاي: يؤكد على أن أغلب الدول العربية الموجودة حاليا ها حذورها وامتداداتما السابقة على 
مرحلة ما قبل الاستعمار الأوروي ف المنطقة. 

وبغض النظر على الحجج والميررات الي يستند عليها كل من الاتجاهين»› فام کد أن کل منهما يتضمن 
حانبا من الحقيقة التاريخية المرتبطة بظروف ومعطيات نشأة الدولة القطرية قي الوطن العربي» فهناك دول ها 
| 


الجغرافية السابقة على م رحلة ا PEN‏ ا ر للمنطقة وم٠‏ هذه الدول مضرء تودس»› 
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كياناها السياسية 
الجزائر والمغرب. 
هناك دول احرف كانت خاضعة لسياسات وخحطط الاستعمار بحسب متطلبات ومصاح الاستعمار 
وأهدافه» وقي هذا الإطار قام الاستعمار ق بعض الحالات بتجزئة بعض الكيانات القائمة مثلما هو الحال 
بالنسبة لبلاد الشام الي قسّمت إلى سوريا ولبنان وفلسطين والأردن» واقتطعت أجزاء من سوريا وضمت إلى 
تر كيا والأردن ولبنان» وقي حالات أخحرى قام الإستعمار بعملية توحيد وضم كيانات قائمة بقصد خلق 
كيانات أكبر مثلما هو الحال بالنسبة للدولة الليبية ال هي تحميع لثلاث ولايات عثمانية متجاورة (برقة» 
طرابلس وفزان 1917-1911م) والدولة السودانية ال ظمّت إليها مناطق غرب السودان» وني حالات ثالثة فإن 
الدول الي لم تنعرض للاحتلال الاستعماري المباشر مثل اليمن والدول التي تشكل مجلس التعاون الخليجي 


علي الدين هلال و نيفين مسعد» النظم السياسية العربية "قضايا الاستمرار والتغير'» ط.3 ( بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2005م)» ص.22. 


الفصل التمهيدي ‏ بعض مفاهيم الذراسة الأساسية وأدبياتها 
حاليا» نمثل تأثير الاستعمار البريطان في ترسيم الحدود الحالية هذه الدول مع فرض حد أدن من الاحترام وليس 
بالضرورة القبول بتلك الحدود . 
الفرع الثاني: التعريف بالوطن العربي 

يلج الوطن العربي القرن الحادي العشرون وهو يتكون من 22 دولة» وما يربو على 280 مليون نسمة» 
حيث يعادل عدد سكانه تقريبا عدد سكان الولايات المتحدة ومس عدد سكان الصين. ويحتل الوطن العريي 
منطقة جغرافية تبلغ مساحتها 13,6 مليون كلم تمتد على قارتين» وتقع ثلائة أربا ع المساحة في إفريقياء أكبر 
بلد هو السودان يليه ابحزائر ثم السعودية» وأصغر بلد هو البحرين يليه الكويت ثم قطر فدولة الإمارات“ 

تتفاوت أنظمة الحكم في دوله» فبعضها يتخحذ شكل الجمهورية في الحكم مثل: مصر» سورياء العراق» 
لبنان» السودان» تونس» الجزائرء اليمن» موريطانيا وليبياء بينما أحذت عددا من الدول شكل الحكومة الملكية 
مثل: السعوديةء الأردن» المغرب» البحرين أما دولة عمّان فأحذت شكل السلطنةء والكويت أحذت شكل 
الدولة ال يرأسها أمير وكذلك قطر» أما دولة الإمارات العربية المتحدة فهي تشكل اتحادا بين ست من 
الإإمارات العربية. 

تعتمد معظم البلدان العربية على الموارد المالية الخارحية نتيجة تسويق النفط أوالتحويلات من مواطنيها 
العاملين ف الخارج أو المساعدات من بعض الدول الغنية أو المؤسسات الدولية أو المنح والقروض إلى حانب 
الإيرادات الضريبية» ورغم أن العديد من الدول العربية حققت إنحازات إنسانية اقتصادية واجحتماعية كبيرة 
حلال العقود الماضية» إلا أن دول الحتمع العربي لازالت تواحه مشاكل سياسية وأمنية واقتصادية واجحتماعية 


هياكل و مؤسسات الحكمانية الجيدة» وتعميق مستويات العمل المشترك والمشاركة داحل الدول القطرية وبين 
E 4d‏ 

التمييز بين الوطن العربي والشرق الأوسط : يعتبر الإطار الاقليمي .عثابة الإطار المرحعي الذي ينبع منه كل 
من مفهومي الوطن العربي والشرق الأوسط, إن الدولة العربية تندرج قي أطر أوسع منهاء فهي من الزاوية 
الثقافية تعتبر نسقا فرعيا محموعة الدول الإسلامية» وهي من زاوية التنمية تدحل في عداد الدول النامية أو دول 
الجنوب» وهي من الزاوية الاستراتيجية ومن حيث نظرة القوى الكبرى هما تدحل ف إطار منطقة الشرق 
الأو سط بعبارة أخحرى فإن الوطن العربي بوحداته المختلفة هو كيان بملك في حد ذاته أسبابا للتمايز 


ج - حسین توفیق ابراهیم» ا العربية "الاتاخات الحديثة في دراستها" 1 از روت : ر دراسات الوحدة العربية)» ص ص.54 -55. 
جيل مطر وعلي الدين هلال» النظام الاقليمي العربي: 'دراسة قي العلاقات السياسية العربية'» ط.5 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
6 ء) 41.7 


E‏ » الحكمانية: قضايا وتطبيقات ( القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية 2003ء)» ص ص.216-215. 


الفصل التمهيدي بعض مفاهيم الدراسة الأساسية وأدبياتها 

والاحتلاف» لكن هذا التمايز والاحتلاف لا يحتم فصله عن السياقات الأوسع منه نطاقاء وال بمكن أن 
تندر ج ا 

وبالنظر إلى مفهوم الا الأو سط بحد ا غامض مقابل مفهوم الوطن العريي أو المنطقة العر بية» u‏ تعبیر 
حغرايي ليس له حدود» فهو يستنيٰ الأقطار العربية في سمال کک دول المغرب العريي) 
عربية مثل مصر» السودان والعراق» ودولا أخرى غير عربية >٠‏ وهو لا يعبّر عن قسط من الخصائص المحماثاة 
بين دوله» وكان مفهوم الشرق الأوسط قد ظهر لأول مرّة عام 1903م للاشارة إلى لهند ثم استخدم مفهوم 
بعد ذلك a‏ ثالث الصفات الي يلقب ها الشرق بعد صف الأدن: الي يشار ما إلى ولايات 
الدولة العثمانية» و ١‏ الصين» و اا الشرف الأو سط فتارة ليضم العام اللإسلامي وتارة ة يضم 
دولا ات و 1 

مد الع ار لو اة ااا لا فل ا مه فما ق س عاط د 
الشعوب والثقافات القومية» ويسكنها ثلاثة أنواع من الشعوب (المندية» الأوروبية والسامية)» وهناك أيضا 
تعد الأديان (الإسلام» المسيحية واليهودية)» فالنظرة الغربية تمدف من وراء رسم هذه الصورة إلى رفض 
مفهوم القومية والوحدة العربية» تبرير شرعية الوحود الصهيون كدولة ق المنطقة لاستحالة قيام وحدة بين 
ختلف القوميات» وهكذا تبدو الذلالة الحقيقية الي تختفي وراء مصطلح الشرق الأو سط تتضمن طمس اوية 
العربية لمنطقتنا وإدراحها في مفهوم سياسي غير واضح وغير حدد". 

ولذلك سنعتمد في دراستنا هذه على استخدام مفهوم الوطن العريي» حيث يتضح ما سبق أنه الأقرب 
للتعبير عن مقومات النظام الإقليمي العربي» فهو يعبر عن تواصل جغرافي تثله المنطقة الممتدة من الحيط إلى 


: وھ س‎ A س‎ 4 ۰ ۵4 x 
لے م السا ر لسا ل و ر کا کے اتی م ر ماه کک ل الال مف لے ر لے دس‎ 


الصطلح» ونستعمل تارة مصطلح العام العربي أو بلدان المنطقة العربية. 
الفرع الثالث: خصائص الوطن العربي 
لقد اشت ركت دول العام الثالث قي بحموعة من الخصائص الي تنبع كلها من سمة واحدة هي "التحلف"» 
وبحد البلدان العربية تشترك معها في تلك السمات» في حين بحدها تتمتع بخصوصية تميزها عن باقي بلدان 
العام» کما سیتم توضیحه کالتال 


عمد علي ارات ا العرب و العولة: شجول en‏ ة: مكتبة مدبولي» 2004م)» ص.59. 
الدين هلال مرجع سبق ذکره» ص ص.35-34. 


الفصل التمهيدي بعض مفاهيم الذراسة الأساسية وأدبياتها 

أولا: البلدان العربية كجزء من مجموعة الدول النامية: 

شاع استخدام مفهوم العام الثالث ' لوصف الدول الي نالت استقلاها بعد الحرب العالمية الثانية» وينسب 
المفهوم إلى الكاتب الفرنسي ألفريد سوفي الذي استخدمه قي عام 1956م للدلالة على محموعة الدول غير 
املتزمة إيديولوجيا تجاه أي من العا لم الأول رالغربي الرأمالي) والعا م الثاني (الشرقي الاشتراكي)» وعليه فإن 
الدول العربية تشترك مع الدول النامية قي مجموعة مات أهمها: 

1-الخبرة الاستعمارية: 

حضعت هذه الدول لمختلف أشكال السيطرة الاستعمارية وأساليبهاء كما أا تعد حديثة العهد بالتخلص 
من تلك السيطرة» مثل تلك الخبرة ت ركت العديد من الآثار السابية على الأصعدة السياسية والاقتصادية 
و ا ن ا المع رال ما ل وج ان کا ر 

2-التبعية: 

وهي مفهوم حديث ظهر بعد انقضاء العلاقة الاستعمارية في صورها التقليدية» والفكرة المحورية لدى 
منظري التبعية هى أنه من غير الذي دراسة التنمية ق جتمعات العا الفالث معرل عن تطور التمعات 

دوسانتوس التبعية بأما: "الموقف الذي 

تكون فيه اقتصاديات جحموعة معينة من الدول مشروطة بنمو وتوسع اقتصاد آحر تخضع له". 

حيث يوصف البناء الاحتماعي في جحتمعات العام الثالث ا بناء متخلف» يتحدد بتقسيم معين للعمل 
داحل إطار النظام العالمي» وهو تعبير عن التوسع الرأسمالي الذي وصل إلى أقصى البقاع عزلة قي المحتمعات 
المتخلفة» فالنظام الرأمالي عمل طوال تاريخه على استخلاص فائض القيمة من المحتمعات الي تقع حارج نطاقه» 
تا ركا بعضه لقلة قليلة من الأفراد» وشدد فرانك مثلا على العلاقة الوثيقة بين البرحوازية الحلية والبرحوازية 
العالميةء ورأى أن الطبقات الأحرى (سواء في المر كز أو الحيط) تخضع هاتين الطبقتين التحالفتين. 

3 محدودية الموارد: 

الدول النامية هي دول محدودة الموارد أو بتعبير أدق هي دول محدودة القدرة على توظيف مواردهاء فهناك 
تصنيف نمطي لدول الحنوب يركز على استيراد المواد المصنعة من الغرب وتتوزع على مجموعات أساسية هي: 

أ)مجموعة الدول المصدرة للنفط: وهي دول يعتمد اقتصادها اعتادا شبه كلي على مورد هو بطبيعته قابل 
للنفاذء الأمر الذي بجعلها عرضة هزات عنيفة» خحاصة بعد فشل دول الأوبك ي التنسيق بين سياستها الإنتاجية 
والالتزام بحصصها القرّرة» وعملت بعضها على تقليص حجم موازنته» بحيث تواحه انكماش قيمة صادراته» 
ومن دول هذه المجموعة بلدان الخليج وليبيا قبل أزمة لكريي» وبعض دول أمريكا اللاتينية. 


علي الدین هلال ونیفین مسعد» مرجع سبق ذكره» ص ص.17-16. 
“-أسامة الغزالي حرب» الأحزاب السياسية في العا م الثالث»سلسلة عام المعرفة» 117(الكويت: المحلس الوطي للثقافة والفنون والآداب» 1987)» ص. 20-21. 


ب) مجموعة الدول المتوسطة التطور: 
تتميز هذه الدول باعتمادها أساسا على القطاع الزراعي ولآلات النقل ال تعد مؤشرا مهما من مؤشرات 
التقدم الاقتصادي» ودول هذه اجحموعة تعاني من مديونيتها الخارحية» بل إن الدول العربية المنضوية ق إطارها 
هي من أعلى الدول العربية مديونيةء ففي عام 1995م بلغت مديونية كل من مصر والحزائر والمغرب على 
التوالي: 34.116 ملیار دولار» 32.610 ملیار دولار)22.147 ملیار دولار. 

ج) مجموعة الدول المهمَّشة التي تعتمد على تصدير المواد الأولية الزراعية : ومن نماذج هذه الدول 
موزمبيق» مال» السودان» الصومال...وتنبع المعضلة الى تواحهها هذه الدول من اضطرارها لمضاعفة المعروض 

من إنتاحها لمواحهة احتياحاتما من العملة الصعبة» ق الوقت الذي يتراحع فيه الطلب العالمي على المواد الأولية 


الزراعية وول أىدة أسباب: تقدم حو ت الا | يو ية إل * 


أ 
العا لمى» وتطور تكنولوجيا تاح اا السلعة نفسها بقدر أقل من المواد الأوّلية. 
4-المعاناة من مشكلات المرحلة الانتقالية وأزماما: 


فالدول النامية أودول الحنوب بحتاز مرحلة من مراحل تطورها السياسي يعبر عنها بالمرحلة الانتقاليةء» تواحه 


8 أ ,: أ ۸ م 
ا ® ل الشما م ` التحكب ی حا ۵ العداء 


2 س | 8 ا 


وهناك أخيرا أزمة الشرعية الي تأي كحصيلة لمختلف الأزمات السابقة» وتعبر عن رفض امحكومين للانصياع 
ع 1 
الطوعى لاوامر الساطة ا 


ثانيا: خصوصية الوطن العري 

1-البعد الغقافي: تقدم الثقافة .معناها الواسع خحاصية حامعة لأكثر سكان العام العربي» حيث تعد اللغة 
العربية هي اللغة الأساسية للتخاطب والتفاهم» كما ينتمي نحو80 % من سكان الوطن العربي إلى الإسلام على 
مذهب آهل السنة» هذا فضلا عن الاشتراك قي الخبرات والسوابق التاريخية» في حين حارج النسبة المشار إليها 
تقدّم لنا المنطقة O TT a e‏ 


الطائفة أو العرة ق...و تلك حقيقة أفاض ê‏ 8 ت الغربية ق تصوير ھا كما اجادت أيضا تو ظیفها» لکن 
لملقصود هو أنه مهما 5 مظاهر الاحتلاف والتنو ع فإن أوحه التجانس والتشابه بين الدول العربية تحب 
ما عداها. 


2-البعد التنظيمي: ويشار به إلى الرابطة التنظيمية بين الدول العربية ال تعبر ها عن نفسها بصورة أساسية 
في الحامعة العربية ومنظماقا المتحصصة» علاوة عن عشرات الاأتحادات والجمعيات على المستوى العربي» 
وتبدو أحمية هذه الجامعة ق ما وصفها به أحد المفكرين من أمُا ليست جرد تنظيم قانون يقف على حافة 
النظام الإقليمي العربي بل هي تمشل طرفا أصيلا من أطرافه تتفاعل معه بالتأثير والتأثر» فهي تتأثر به من خلال 


- علي الدين هلال و نيفين مسعد» مرجع سبق ذكره» ص ص. 21-19. 


الفصل التمهيدي م بعض مفاهيم الذراسة الأساسية وأدبياتها 
الالتزام بفكرته القوميةء والحافظة على التوازن الدقيق بين الفكرة وسيادة الدول الأعضاء مع ما تتعرض له أثناء 
ذلك من مختلف أنواع الضغط» وهي تور فيه طالا أن كل فشل تمن به يقل من فعالية العمل العربي المشترك» 

س 1 

والأصل قي حامعة الدول العربية أَها قامت بنص ميثاقها وعقتضى اتفاقية الدفاع المشترك لتنهض بعدة 
وظائف بمكن بلورها فيما يلي: "تنسيق الدفاع عن الدول العربية ال استقلت» ورعاية مصالح تلك الي ۾ 
تستقل بعد» ودعم التعاون بين الدول العربية قي مختلف الحالات وحفظ الأمن والسلام في علاقتها مع بعضها 
البعض". وعلى امتداد تاريخها تمكنت الجامعة العربية من إحراز نجاحات بأقدار متفاوتة منها: 

أً- الإسهام في حصول الدول العربية على استقلاها مثل: الحزائر» سلطنة عمان» اليمن الجنوي(قبل 
الوحدة). 

ب- المشاركة في بعض التراعات العربية- العربية» ومن نماذجها التراع الملصري-السودان عام 1958« 
المغري- 3مم. 

ج- تشجيع التعاون العربي- العربي على تلف المستويات داخحل إطار الجامعة وخارحهاء ففي إطار الحامعة 
تم إنشاء 22 منظمة متخحصصة»ء وحارج إطار الجامعة كقيام اتحادات الحامين والأطباء والصحفيين والحقوقيين 
والعمال العرب. 

د- تمثيل الدول العربية قي مختلف الحافل المنظمات الدولية مثل: الأمم المتحدة ومنظماها المتخصصة و 
منظمة الوحدة الإفريقية» والتعاون مع هذه الأخيرة على تكوين طائفة من الموسّسات المشتركة» هذا إلى جحانب 
دور الحامعة العربية كطرف في الحوار مع 

3- البعد الأمني: عرف البعض الأمن القومي العربي بأنه: "تأمين المناعة الاقليمية والاستقرار السياسي 
والتكامل الاقتصادي بين أجزاء الوطن العريي» وتعزيز آليات وقواعد العمل المشترك ما فيها القدرة الدفاعية' 


معاهدة الدفاع المشترك قي عام 1950م» كما انبنقت من المعاهدة نفسها عدة مؤسسات وهيثات تنفيذية مثل: 
بحلس الدفاع ال ا اا اد2 

وقي حاولة لتبيان خحصوصية الأمن القومي العربي حكن الحديث عن أوجه الاحتلاف بينه وبين امن الو 
الأوسط وبالتالي 

ال هر ارت ار بط ار يط طرف الريب ار دة ر هرات الات ن ها ا م 
وني المقابل؛ انطلق مفهوم الأمن العربي من إدراك الدول العربية للتهديدات الاقليمية الموجهة هاء وال تمثلت 


بصفة أساسية في المواحهة مع إسرائيل. 


علي الدين هلال و نيفين مسعد» مر حع سبق ذکره» ص ص.26-25. 


المرحع نفسه» ص. 27. 


الفصل التمهيدي  _‏ بعض مفاهيم الذراسة الأساسية وأدبياتها 
2- إن مشروعات الشرق الأوسط افترضت دائما تعاون دول عربية مع دول إقليمية غير عربية لتحقيق هذا 
الأمن» كمثال حلف بغداد الذي يضم كل من العراق وإيران وت ركيا وباكستان علاوة على المملكة المتحدة» 
وقي المقابل ركز الأمن القومي العربي على توثيق العلاقات فيما بين الدول العربية. 
3- إن مفهوم أمن الشرق الأوسط في كثير من أطروحاته تضمّن مشار كة إسرائيل بطريقة مباشرة أو غير 


مباشرة» وهو ما يتناقض مع حوهر مفهوم الامن القومي العربي . 


المطلب الثاني: مفهوم العولمة 


وأسلوب التفاعل بينهاء ويفْرٌق البعض بين"التظام الدولي" و"التظام العا مي" باعتبار أن: 

الأول يشير إلى أنماط العلاقات والتفاعلات وتوزيع مصادر القوة والنفوذ بين الدول القومية ال تمثل 
وحدات هذا النظام» أما "النظام العا مي" فهو أكثر شمولا من ذلك» حيث يضم إلى حانب الدول فاعلين دوليين 
آخحرین 
العابرة للحدود» ووفقا هذا التصور يكون النظام الدولي حزءا من النظام 0 

وهذا النظام العا مي أو مامي بالعولمة ظروفا خاصة لظهوره كبديل للنظام الدولي الذي كان قائماء فهو 
بحدث في ظل: 

1- قي ظل ثورة علمية تكنولوجية متعدّدة الحلقات والآثار أهمها ثورة الاثصالات والمعلومات الي “سمحت 
عن طريق المحطات التلفريونية العالميةء والماتف النقال» وأجحهزة الفاكس والإنترنت بتواصل البشر على امتداد 


العام فربطت عوالمهم ا بواسطة انكماش الزمان والمكان. 
2 تحدث قي ظل اقتصاد عالمي تغلب عليه الليبيرالية الاقتصادية الجديدة» وميل إلى انفتاح الأسواق 


3- تحدث قي ظل انتهاء الحرب الباردة واميار الاتحاد السوفيات» الذي صور على أنه انتصار للولايات 
المتحدة الأمريكية ولا تمثله بصفتها زعيمة الرأسمالية» ومدافعة عن الليبراليةء وحاملة لواء حقوق الإنسان . 

ف نطاق الإلمام ببعض المفاهيم ووجهات النظر حول مفهوم العولة؛ فان النموذج المعرفي المعتمد لرسم 
خريطة معرفية للعولمة ثلاثي الأبعاد: 


ˆ - علي الدين هلال و نيفين مسعد» مرجع سبق ذكره» ص. 28 
ٌ- حسرين توفيق إبراهيم» "العلاقة بين أطرو حت نظام عالمي حدي وعولة"» منبر الحوار 99(37):ص.72. 
كر الا السا ر ا ا ا وة ال 107 20027 7 


الفصل التمهيدي  _‏ بعض مفاهيم الدراسة الأساسية وأدبياتها 

البعد الأول: ويتعلق عجالات السياسة المختلفة ال تظهر فيها الخطابات المتصارعة حول العولة قبولا أو 
رفضاء لنبين الخلاف الموجحود حول حقيقة وجود الظاهرة أم أهُا عبارة عن Re‏ 

البعد الغايٍ دراسة دقيقة لتعريات العولة المستخحدمة لدى الباحثين العلميين ولدى الساسة. 

البعد الغالث: يتعلق بالأطروحات الأساسية ال صيغت بناء على هذه التعاريف. 

وبالتالي؛ سوف نحاول في هذا الجزء أن نقدم أهم الآراء المؤيدة والمعارضة لعملية أو ظاهرة العولة م 
نتتحدث عن الحذورالفكرية والتاريخية هاء ثم نرصد ختلف التعاريف الي وردت في تحديد مفهومها لنبين 
تضارب الآراء في ذلك» لنخر ج ق الأخير باستنتاحات حول بداياا ومفهومها وأهم خحصائصها. 

الفرع الأول: العولمة بين مؤيد ومعارض 
أولا: هناك آراء مؤيدة للعولمة حيث نورد بعض الحجج منها: 
1- بلغ من سرعة وتيرة التحول الاقتصادي أا أذت إلى نشوء سياسة عالمية حديدة» فلم تعد الدول 


ومستوياته المختلفة أكثر ترابطا مع الأنظمة الأحرى من أي وقت مضى ولا يتوقف التوسّع قي هذا الجال على 
صعيدي التجارة والتمويل فقط. 

2- لقد غيرت الاتصالات الحديثة أساليب التعامل مع بقية أحزاء العام تغيرا حذريا» ونعيش اليوم ف عام 
نستطيع أن نشاهد فيه الأحداث في كل حزء من الأرض» كما تغيّر الأتصالات الإلكترونية المعاصرة أفكارنا 
عن امحموعات الي نعمل ونعيش ضمنها. 

3- نشهد اليوم أكثر من أي وقت مضى بروز ثقافة عالمية تتشابه فيها المجتمعات المدنية جميعا» وهي أيضا 
في طور الارتقاء "حيث أصبح الناس يفكرون على الصعيد العالمي ويتصرفون على الصعيد الحلي"» وأيضا تنشاً 


اليوم مايسمى "بثقافة المخاطر" حيث يدرك الاس أن المخاطر ال تواحههم مخاطر عالمية كالتلرّث ومرض 
2 


- 


4- وهناك من يرى أيضا أن العولمة سوف تدعو لاعالة إلى توسيع فرص وآفاق التحولات الديعقراطية ي 
العام النالث» والمنطلق في ذلك فرضيتين رئيسيتين: 

أ) أن الدول الكبرى الدقراطية معنية بتحقيق الدعقراطية في البلاد النامية على سبيل تعميم نموذجها 
ااخاق الاي روم دار انا 

ا ر افا الوت سيك رض ا من امارد رقا اة ما0 رما ا رح لى اة 


التنافس بين أفراد النخبة الاجتماعية للوصول إلى مناصب المسؤولية» وهذا يعن أنه بقدر ما تتجه الأمور ف 


السيد يسين» "نظرة نقدية لتعريفات العولمة"» تم تصفح الموقع يوم: 19 أوت 2007م . 
http/web1.ahram.org.eg/scripts/arab/getpage.asp.>‏ < 
حون بيليس وستيف سميث» عولة السياسة العالمية» ط.1 (م ركز الخليج للأبحاث» 2004م)» ص ص.19-18. 


الفصل التمهيدي  _‏ بعض مفاهيم الذراسة الأساسية وأدبياتها 
اتحاه الليبرالية الاقتصادية وتتوسّع دائة نفوذ السيطرة الغربية على المقدرات العالمية» ترتفع حظوظ تحقيق 
الديمةراطية ف البلاد النامية". 

“وبقدرما هناك من أسباب وحيهة لاعتبار العولمة مرحلة حديدة فى حال السياسة العالمية ترتبط غالبا 
0 ن لمر بها عة آي أن س اا سن اة العر ية ن هاف ق الا 

ثانيا: آراء تعاكس ذلك ومن أبرزها مايلي. 

1 -من الاعتراضات الواضحة على موضو ع العولة نها جرد صيحة تنذر بأحدث مراحل الرأسمالية» ويعتقد 
هرست وتومبسون(1992م )ن انتقاد قوي لنظرية العولة بأن Ie‏ 


0 ۲ م » م أ ۰ م \ ۰ 1 
ا طبه 2 هدا ا ی عا جر ٠‏ 9 لیس ها أي ر (« ga‏ | جههة ١‏ ر تجاهات العو ية 6 1 ٩‏ م و ي یو د ي ي اها له ل شل 


ونخلص الباحنان إلى أن الحالات الأكثر تطرفا للعولة ماهي إلا أسطورة وها يدعمان رأيهما هذا بخمس 
نتائج مستخلصة من دراستهما للاقتصاد العا مي المعاصر: 
أ- الاقتصاد الدول الرّاهن ليس حالة فريدة م يشهد ها التاريخ مثيلاء ويرى الباحثان آنه ي بعض الجوانب 
أقل انفتاحا ما كان عليه الاقتصاد الدولي بين عامي1870- 1914م. 
Sl r e a I u‏ 
وليس هناك اتجاه نحو تشکيل شر كات دولية. 
“لس ها فال ورس الال عر الول القده إل الول الاق والاستمارات ااك د 
بشكل كبير فيما بين دول العا لم المتقدم. 
دد الأقتصاد العالى ليس معر» بل إن الفجارة والاستقمارات وندفق الأمرال تت ر كر ن تلات كتل: وربا 
اا ااا وان 
و- يعتقد الباحثان أن في وسع هذه الكتل الاقتصادية الثلاث إذا نسقت سياسانما أن تنظم الأسواق والقوى 
الاقتصادية العالية. 
من حلال هذا بحد أن كل من هرست وتومبسون يحصران أجحائهما ني النظريات الاقتصادية للعولة» وأن 
العديد من الحوانب الرئيسية المطروحة تتعلق بعوامل كالاثصالات والثقافة أكثر ما تتعلق بعلم الاقتصاد» ومع 
: "للاقتصاد العا مي قدرة تتجاوز قدر او 
فيها وأن علينا أن نخضع اقتصادنا لأوضاع السوق ا روا ن هاا رع من اا ساط 


- داني رودريك» "أربعة مبادئ بسيطة لإدارة العولمة بصورة ديعقراطية"» تم تصفح الموقع يوم 14 07^+. 
<http://www.cipe-egypt.org/cases/case19-html‏ 
جون بیلیس و ستیف ”میث» مرجع سبق ذکره» :20 


الفصل التمهيدي ‏ بعض مفاهيم الذراسة الأساسية وأدبياتها 
2- ومن الإعتراضات أيضا: 

أً- أن الحراة بدو غر معارنة للغاية ي تأثيراماء فهي أحيانا تبدو مقاربة غربية» حيث نحد الاذعاء بأنه حي 
ولو كانت أقلية ضئيلة للغاية من سكان العام تستطيع أن تدخحل أحد المواقع العالمية على شبكة الإنترنت هو 
إعاء مبالغ فيه ذلك أن معظم سكان كوكبنا رعا م تسمح له فرصة الاأثصال الماتفي ولو مرّة واحدة في 
حيام» بعبارة أحرى لاتنطبق العولمة إلا على دول العام المتقدم. 

ب- أن العولمة رعا كانت وببساطة أحدث مرحلة من مراحل الامبريالية الغربيةء وبالتالي فهي ليست إلا 
محرد قالب جديد لنظرية الحداثة» فالأهم ما هو موقع الشعوب الضعيفة ف العا لم المعو م في ظل انتصار فكر 
العام الغربي على حساب الأفكار العالمية للثقافات الأحرى. 

ج- يشير النقاد أيضا أن هناك خحاسرين كثر أثناء مسيرة العام نحو درحات متصاعدة من العولة» والسّبب 
في هذا آنها تمثل خحاح الرأسمالية الليبرالية قي عالم منقسم اقتصاديا باسم الانفتاح» والتقدّم التكنولوحي المرافق 
للعولمة هو تقدم يفيد الدول الأغن قي العالم» ويسمح أن تصبح مصالجحها فوق المصالح الحلية للدول الأخحرى» 
وبهذا نحد أن العولمة ليست امبريالية فحسب بل هي مستغلة أيضا. 

د إن القوى العولة ليست كلها بالضرورة قوس رة فالعرلة تسيل أنشطة عصابات الحذرات 
والجماعات الإرهابية» كما تثير الفوضى ف المواقع العالمية على شبكة الإنترنت تساؤلات مهمة عن ضرورة 
الرقابة عليها لصالجحها وذلك بحجب متلا مواد معينة عن المشتركين. 

و- ني إطار مايسمى نظام الحكم العا م» نحد أن القلق الأكبر هنا هو معرفة الحهات الي تكوّن الح ركات 
الاحتماعية المتخحطية للحدود الوطنية والمسؤولة أمامها» فحين يتعاظم نفوذ ش ر كات كبرى مثلا على نطاق 
العا مء ألا يثير هذا النفوذ المتعاظم تساؤلا على مدى مسؤوليتهما تجاه نفوذ النظام الديعقراطي في بعض الدول» 
هنا يشير الباحث ديفيد هيلد بقرة إلى مايدعوه بالديعقراطية الكونية (1995م)» والقلق الذي يساورنا ف هذا 
ا جال هو أن معظم المنظّمات القومية الي تبرز على الساحة الآن هي ليست مسؤولة أمام النظم العالمية وينطبق 
هذا الرأي حن على منظمات عالية حيّرة أمثال منظمة العفو الدولية والسّلام الأحضر. 

ي- يبدو هناك تناقضا ضمنيا في صميم نظرية العولمة» فمن ناحية يصوروهًا لنا بأنها انتصار القيم الغربية 
ال تتبع اثجاهات السوق التجارية» لكن إذا كان الأم ركذلك فكيف لنا أن نفسر النجاح الاقتصادي اهائل 
الذي شهده الاقتصاد الوطي في بعض الدول» نقصد هنا أساسا ما يسمى بالنمور الآسيوية النَ شهدت 
اقتصادياها أعلى معدّلات النمو على صعيد الاقتصاد الدولي لكنها تميل إلى قيم آسيوية» فما الذي يعنيه هذا 
بالنسبة إلى حانب من أهم حوانب العولة ألا وهو الرأي القائل: إن العولة نحسد عملية نشر جحموعة من القيم 
و 


1 . 
- جول ایس و سیف یت مرجع سبق ذکره» ص.22. 


الفرع الثاني:الأبعاد الفكرية والجذور التاريخية للعولمة 
أولا: الأبعاد الفكرية لموضوع العولة: 
انتشر استخدام مصطلح العولة في كتابات سياسية واقتصادية عديدة بعيدة عن الإنتاج الفكري والعلمي 
ا و ا إستراتيجية ونقافية مهمة من 

حلال تطورات واقعية عديدة في العام » وتارجخيا فإن مفهوم العولمة لا يتجرأً عن التطور العام للنظام الرس مالي 
حيث تعد العولمة حلقة من حلقات تطوره الي بدأت مع ظهور الدولة القومية في القرن الثامن عشر» وهيمنة 
القوى الأوروبية على أنحاء كثيرة من العام مع المد الاستعماري» وف الحقيقة فإن مصطلح العولمة يعبر عن 
تطورين هامين هما: التحديث والاعتماد المتبادل. 


ونظرا هذه التطوّرات وغيرها ظهرت عدَة أدبطيت تتحدث عن الظاهرة : فلم تكن حاولة شس يس 
فيكوياما ني كتابه فاية التاريخ( 1989م إلا م لصياغة وعى كونٍ» الغرض منه إثبات أن الرأسمالية 
ستكون هي ديانة إنسانية إلى أبد الآبدين» فهو يشخص المرحلة الراهنة من التاريخ وكأنها مرحلة انتصار هُائي 
للنموذج السياسي والفكري الليبرالي» ثم تبعه مقال اليهودي الأمريكي صمويل هانتنغتون "صدام 
الحضارات' 3ءم» قي فصله: قضايا حار جية"ءهأهاfج‏ ٢ءiوإهf".‏ معانا دحول السياسة على نطاق 


العام کله مرحلة جحديدة» وهو يفترض ححتمية تصادم الحضارات. 

ومن الحدير بالذكر أن تعبير "العولة" في التداول السياسي قد طرح من قبل كثاب أمريكان قي السبعينات 
وبالنحديد في كتاب ماك لوهان وكينتين فيور حول" الحرب والسلام في القرية الكو ' وكتاب بريجسكي 

٤ 1.‏ » ,1 ۰ س یں 1 

بعنوان "بين عصرين: دورأمريكا في العصرالالكتروي'. وهذا بعد تقدّم وسائل الاتصالات بين الدول . 

كما طرحت مقولات أحرى لتشخيص واقع هذه المرحلة تمثلت في كتاب"صعود وهبوط الامبراطوريات ' 
بول كينيدي» الذي توقع ايار الاتحاد السوفييي › وتنباً أيضا باحتمال تراحع هيمنة الولايات المتحدة على 
الإنتاج الاجمالي» م كتاب 'العولمة' لرونالد ربرتسون. الذي ا کد على 0 'العولة هي : تطور نوعي جحدید د 
التاريخ الإنسان بعد أن أصبح العام أكثر ترابطا وأكثر انكماشا". ويضاف إليها أيضا كتاب "معضلة العولة' 
جو ن عت للت € بتحد ت یا لتفصیل عن القو ی أ“ < 9 لو جحية و ||“ <“ ا ت اللاقتصاد ية الحديدة الى تلع 


++ 


ادرر اسم ف تدکیل ابعر حلال القرن المقبل» وكتاب "الموجة الغالغة". لالفين توفلرء وكتاب "صدمة 


2 3ُ n 

أا ستقبل' َ و کاب جو N‏ اله 

حسن عبد الحميد»"العولة من منظور إسلامي'» تم تصفح الموقع يوم: 5 2007^ 
http://www.islamonline.net/arabic/contemporary/arts/2007/article.5.shml!.>‏ < 

هيه خد لساري رة السا ر عاط رها على الرطن الري"' : 20 سبتبر 2007. 


< http://glo110.blogfa.com/post-126.aspX > 


تالا : 
إن التاريخ الیشر ت يحمل ق طياته اُشکال؟ ونماذ. لعولة کر نھمها ق إط ارها التار خی على نها حاو لات 


بطرائق مختلفة لتحقيق انذماحات أو تكثيف تفاعلات اقتصادية وسياسية واحهاعية وثقافية بين شعوب العام 
و حضاراته» وما أن تبلغ تلك اعحاولات مدی معيناء حي بحدها تنکفے ء وتتراجع» حدث ذلك يي عصور 
عه کا هر ا ق هيد ا ريات ال راي و الراب لري السا ر 

يشير البعض» وخحاصة الليبرالين الجدد إلى العولمة على اھا ظاهرة ne0‏ n0مhم»‏ شأمُا شأن الظر اهر ال 
تحدث تلقائيا»ء ولكن البعض الآخحر يفضل إطلاق وصف العملية sمووهإم‏ » أي العولة و ورٹب 
ها من قبل ذوي المصلحة من کات و سات وا ر ا غ 

إذن بين اعتبار العولة ظاهرة أم عملية» ذهب البعض في بحث قيم "مي بدأت العولة when did the‏ 
began? "‏ isationاobaاg»‏ على التأکید علی أن الاقتصاد الدولي عام 1913م کان ك انذماحا مع هاية 
ا ا ا 
القرون الماضية» وفيما يلي نعرض لمختلف التحليلات الخاصة بذلك: 

أ) عولة القرن الخامس عشر: 

ذهب جيري بينتلي وآخحرون إلى أن العولمة تعود إلى ما قبل عام 1500م» فالش ر كات التجارية بلغت كل 
المناطق تقريبا من أوربا إلى إفريقيا حنوب الصحراء بعد حملات فاسكود جاما وكريستوف كلومبس) فعام 
0^ أندريه جيندر فراك» (1998) على أنه كان هناك اقتصاد 
عالمي موحد وتقسيم دول للعمل وتحارة متعددة الأطراف عام 1500م» ولقد ترتبت على رحلام نقل 
التكنولوحيا والنباتات والحبوب والحيوانات وحن الأمراض بأحجام ضخمة لم تشهدها الإنسانية من قبل. 

وفي هذا الساق يرى رضا عبد السلام أن المد الإإسلامي عرف مايسمى العولة منذ 1500م عام تقريبا فلقد 
نزلت رسالة رب العالمين على حمد(رص))» المبعوث للناس جيعا في كل أرحاء المعمورة» فخلال أقل من ثلائة 
عقود امتدت الحضارة والثقافة والقيم والعادات الإسلامية واللغة وأغاط الحياة العربية إلى جحنوب فرنسا 
والأندلس غرباء وأعماق إفريقيا حنوبا» وأقصى الصين وحزر سومطرة شرقاء لقد كانت هناك خلافة تربط 
جد اة باط راه فقت على ااه ار د واا کر ن مار مت ع پت السلين 
الأوائل ووفقا للمفاهيم الغربيةء ليس أقل ّا يوصف بكونه أول صور عولة منظمة عرفتها الانسانية. 

( عولة القرن التاسع عشر: 

الرّأي السائد في الفكر الاقتصادي يشكك قي قيام جحارة بعيدة المدى وقي مسألة انذماج الاقتصاد العالمي قبل 

0ء فلقد ذهب كل من ليفين ووليام سن من دراستهما عن تاريخ بدأ العولمة بالقول أن العولة لم تبأ منذ 


ا منير الحمش» مرجع سبق ذكره» ص.48. 


0 سنة أو حي 0 سنة كما ادعی البعض» إا بدأت مع القرن التاسع عشر» ومن ثم فإنها ظاهرة 
DE TO‏ 


Globalisation did not begin5000 years ago, or even 500 years ago, 1t beganin theearly19tH 
century 1n that sense, 1t 1s a modern phenomenon". 


وقد انتهى البعض إلى أن العولة كظاهرة م تبدأ إلا مع القرن التاسع عشر على إثر ظهور الثورة الصناعيةء 
حيث بلغت الاستثمارات عام 1913م مستويات لم تحدث حن يومنا هذاء فالخطوات الأول للعولمة بلغت 
ذروها في الاقتصاد العا مي مع سبعينات القرن التاسع عشر» ولكتها تداعت مع بداية الحرب العالمية الأولى» 
حيث سادت الأنظمة المستبدة والاقتصاديات المغلقة» وبالطبع كانت هذه السياسات تطبيقا للأفكار الكيزية 
ال تناهض الأفكار التقليدية. 

هذا الرأي انتهى إليه جورهارت (2001م)» ومكناللي(1999م)» فقد أكد هذا الأحير على أن الأسواق 
المالية مع أواحر القرن التاسع عشر كانت انذماحا شبه كامل» وهو وضع لم نشهده منذ ذلك الحين» وف ذات 
الأحاه كتب الكاتب والدبلوماسي الفرنسي فرانسلوس رين الكلمات التالية عام 1841م "ماذا سيكون حال 
الحتمع العا مي عندما لا تكون هناك دولة بعينهاء حين لن تكون تلك المحتمعات في منظومة واحدة ؟ ي ظل 
تلك العولمة» كيف يعبر الناس عن مشاعرهم وباي لغة ستكون؟ فهل ستتحدث كل أمة لغتها؟..." 

إذن؛ فالانذماج رعا كان أكبر حن بداية الحرب العالمية الأولى» ولكن الحرب وضعت فاية لمثل هذا 
الانذماج» فقد ظهرت اتجاهات حائية وتم وضع القيود على الهجرة واميار معيار الذهب» وتتابعت موجحات 
الإافلاس» لقد ساعد على الانذماج الذي عرفه القرن التاسع عشرمن تطورات تكنولوحية وال كان ها تأثير 
عظيم على التجارة» فعلى سبيل المثال قبل عام 1877م» أصبحت ألانيا دولة ذات تحارة حرّة» وني تأكيد على 
قدم أفكار الوحدة والانذماج العالمي» استشهد البعض بعثال عن مشرو ع أوربا الموحدة خلال القرن التاسع 
عشر» حيث ذهب البعض أنها تعود إلى الفترة 1871-1865م » فقد أكتشف أنه كانت هناك حطط لإنشاء 
بنك م ركزي» ووجدت عيْنة لوحدة نقدية أوروبية. 

فلص إلى أن العام عرف العولمة كظاهرة أو عملية منذ مايزيد على 150 عاماء وتحديدا بعد الثورة الصناعية 
والتطوّر ني تكنولوجيا الاتصالات والمواصلات» وقد دعَّم هذا التطور سرعة انتقال رؤوس الأموال والأفراد 
والسلع» واستمرت حالة الانذماج تلك حن ماقبل الحرب العالمية الأولى» أين تتالت موحات الامُيار إلى أن 
بلغت ذر وها مع أزمة الكساد العالمي 


1_ رضا عبد السلام» إيار العولمة (جمهررية مصر العربية)» ص ص.28-26. 
المرحع نفسه» ص ص.31-29. 
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الفصل التمهيدي بعض مفاهيم الذراسة الأساسية وأدبياتها 

وعكن أن نقسم إتجاهاتمم على اجاور التالية : 

احور الأول : 

يبعيل أصحابه إلى الاعتماد على الناحية التاريخية» ومتابعة الإنسان منذ كان عبدا للطبيعة» يعيش على ما تحود 
به من نمار أو نبات» ثم انتقاله إلى مرحلة الصيد والقنص» ومن ثم الزراعة وبعدها الصناعة» وتوجّت هذه 
امراحل بالمعرفة العلمية والتنظيمية الي قلت من أهمية الموارد الطبيعية» وحرّلت الاقتصاد العين إلى اقتصاد 
هر ا کرت وار ارات رل ہا ا ا ازم البااري : 

اعور الغاي: 

يعتمد فيه أصحاب هذا الأثجاه على رأي رولاند روبرتسون. إذ آنه صاغ نموذج تطور العولمة مقسّما على 
المراحل الخمس: 

أ المرحلة الجنينية: ال تمتد مابين القرن الخامس عشر وحن منتصف القرن الثامن عشر. 

ب- مر حلة الدشوء: وتمتد من القرن الثامن عشر حن عام 1870م. 

ج- مرحلة الإنطلاق: استمرت من عام 1870م إلى العشرينات من القرن العشرين. 

د- الصراع من أجل الميمنة: هذه المرحلة تمتد من العشرينات حن منتصف التسعينات» يبدأها روبرتسون 
من ظهور الجحتمعات القومية إلى تبلور مفاهيم العلاقات الدولية» وحدوث الحرب العالمية الأولى» ونشأة عصبة 
الأمم» وإلقاء القنبلة الذريّة على اليابان» ومن ثم هبوط الإنسان على القمر وماية الحرب البارد. 

احور الغالث: 

را a‏ ظهو رالعولمة يرتبط بانتعاش الاقتصاد الأوروي قي هاية الخمسينيات» وسببه إزالة القيود 
وزيادة التجارة الدوليةء إذ زاد حجم التبادل التجاري مثلا بين عامي 1950م و1973م بنسبة %49 وتعود 
زيادة الاستثمارات إلى إزالة القيود على ح ركة الرساميل» وهذا هو السبب الأول لظهور العولة» أمّا السبب 
الثاني فهو تبني الدول الرأسمالية سياسة الخصخحصة» وفرضها على الدول» والسبب الأخير لظهورالعولة هو 
تفاقم المضاربات المالية بالعملات القابلة للتحويل» أو ما يعرف باسم الاستثمارات المصرفية » ويرى أحد ثابت 
آله إذا كان جحمو ع قيمة التجارة السلعية على مستوى العام هو ثلاثة تريليون دولارء فإن كتلة الاستثمارات 
الملصرفية في البوصات والأسهم والسندات وقي النقود الإلكترونية أو بطاقات الائتمان ال يحملها الأفراد بعيدا 
عن سيطرة أعي البنوك المركزية تي الدول الغربية ذاتما لا تقل عن 100 تريليون دولار. 

اعور الرابع: 

يعتمد أصحابه على ما طرحه جون شولت ااه۸ء.ز لحموعة أحداث مهدت لظهور العولةء يبدأها من عام 
6ح» وظهور أوّل حدمة دولية للتلغراف عبر الحيطات وتوقيت غرينيتش وظهور الراديو» وإطلاق أوّل قمر 


1 جمد اڭ وآخحرون» العولة وتداعياها غل الوطن الجر ط.1 (بیروت: 5 کر اسا ت الوحدة عر ية 2003م)» ص.14 . 


المر حع نفسه» ک5 


صناعي عام 1957م» وانتقال الأموال» مرورا بأول اثصالات دولية عبر الأقمار الصناعية إلى المؤتمرات 
الدولية للتنمية البشرية» وصولا إلى عام 7م الذي تم فيه ربط كامل الأنسجة البصرية حول العام و يعتمد 
الرعد وال افا ل دک ا وجرا ت ات ا ع غ( 
ر چ e a‏ 


1 
ساس . 


الفرع التالث: تعريف العولمة وأهم خصائصها 
لقد كثر الحديث عن وإنما أيضا على مستوى أجهزة 
الإعلام والرأي العام والتيارات السياسية والفكرية» الحد الذي دفع بالبعض إلى القول بن هناك سيلا أشبه 
بالطوفان في الأدبيات الي تتحدّث عن هذا المفهوم » وتعدى ذلك ليشمل مساهمات الاجتماعيين» الفلاسفة» 
الاعلاميين» الفنانين» علماء البيغة والطبيعة وغيرهم» وبالتالي وسط هذا الكم الهائل من الكتابات عن العولة 


حساب مصالحهم وثقافامم. 

ونحن في هذه الدراسة . لاء التعاريف النظرية الي تقربنا من الهدف الذي نتوخاه من الببحث» 
حيث أن الكثير يخلط بين العولمة كظاهرة أو كعملية» وبين موهاهمأصعه] العولة كتعبير لغوي فنتناول العولة 
من حيث آنها ظاهرة أو عملية يتسم ها عام اليوم أت إلى تداحل واضح لأمور الاقتصاد والاحتماع 
والسياسة والثقافة والسلوك» فأثرت بذلك وتأثرت بكل ماهو محلى. 
أولا: التعريف اللغوي 

من الأهمية هنا الرّحوع إلى اللغة لتحديد المع اللغوي لفهوم العولة» مع أن الرحوع إلى اللغة ليس مقصودا 
به الوقوف عند العقلية المعجمية الشكلية» بقدر ماهو استغناس بأساس مهم يجب الاسىقشاد به في ضبط مفهوم 
يثير الكثير من الجدل: 

فالعولمة مشتقة من"عالم" ال يعرفها " محتار الصحاح " "بالناق" وتحمع على "عوام"» و" " أصناف 
الخلق و "العالمين" تشمل الكون أي عالنا والعوا لم ال حرى» والعولة مصدر على وزن "فوعلة" مشتق من كلمة 
"العام" كما يقال "قولبة" اشتقاقا من كلمة "قالب . 

بعض الباحثين يعرٌفها على آنها تحويل العام إلى "قرية كونية". ولذا نرى بعض هم يستخدم "'الكوننة ' 
افخانا م کل الک ن کی نعضهم تعمل كلمة "الكو كبة" إشارة إلى كوكب الأرض 
اللئ E‏ 

وهناك من يستخدم مصطلح: الانذماج العميق» ولكن الكلمة ال ذاعت وانتشرت بين مختلف الشرائح 
الاجتماعية هي العولمة'» حيث يتعامل الفرنسيون مع هذه الكلمة بلفظة "0اھisا2طهاقو.‏ ق ڪن أن اک 
-أحمد ثابت وآخرون» مرجع سبق ذکره» ص.16. 


٣‏ الأجحد قارة الحزائري» "وحهات نظر: العولة ...أمركة العا لم أم أمركة أمريكا"» تم تصح الموقع يوم: 20 نوفمبر2007م. 
http://www.ziban.free.fr/arabe/modules/news/article.php?storyid=47 >‏ < 


الفصل التمهيدي _- بعض مفاهيم الذراسة الأساسية وأدبياتها 
و الإبحليز يتعاملون مع Mondialisation lS‏ ÎصJ‏ اللصطلح» وال ظهرت ق الولايات المتحدة الأمريكية» 
وهي تعن تعميم الشيئ وتوسيع دائته ليشمل الكل والأمر يتعلق بالدعوة النموذج الأمريكي وفسح الجال له 
ليشمل العام کله وتحويل الشيء من حدود مراقبة إلى حال غير محدود بعيد كل البعد عن أي مراقبة» هذا 
الكيان امحدود الذي نحن بصدد الإشارة إليه هو بالتأكيد الدولة القوميةء بينما الكيان غير الحدود هوالعام» أي 
الكرة الأرضية (الك و كب“ 

ووفقا لإصدار منظمة التعاون الاقتصاي والتنمية تي أُوربا »0۴٥0‏ فإن مصطلح العولة كتعبير لغوي 
استخحدم لأول مرة عام 1985م من قبل تيودور لفت 'عولة الأسواق - «<"globalisation markets"‏ ;® 
الرأي ذهبت إليه سيلفا وسقي حين قالت: "إن كلمة عولمة ظهرت لأول مرة خلال النصف الثاني من 
الثمانينات» والآن أصبحت هي الكلمة الحورية أو كلمة السر كإمسءوءهم ق لغة العلاقات الدولية . 

وأشار البعض الآحر إلى أن مصطلح العولة قد أدحل ضمن اصطلاحات قاموس أوكسورد الإنجحليزي مع 
أواحر عام 1962م » وقد ترذد استخدام هذا المصطلح منذ ذلك الحين» وتم التوسع في استخدامه خلال 
ات و اا 

ثانيا: التعريف الإصطلاحي: 

إن إيجاد تعريف للعولة بتناول جحل جوانبها يقودنا بالدّرجحة الأولى إلى معاينة الاحتلاف الكبير بشأن تحديد 
معن متفق عليه للعولة» م رصد هم الاستنتاحات حول تصنيفاا مع الت ركيز على ختلف الاتجحاهات الفكرية 
مرورا بوجهة نظر الإسلام للعولة» لرخلص في الأحير إلى إعطاء تعريف إجرائي هما وإبراز أهم ميزانماء واللذين 
سنبيٰ عليهما الحوانب المتتالية من دراستنا. 

1) بعض تعاريف العولمة حسب وجهات نظر تلفة 

انطلاقا من اعتبار العولة كظاهرة أو عملية تمثلت أهم مظاهرها في عاولة تشكيل امبريالية معرفية جحديدة 
تتمثل بنقل الرٌغبة في الميمنة والاستحواذ > من إطار الدولة الوطنية إلى الإطا ر العالمي» أو هي طور من أطوار 
ا لحضارة الانسانية المعاصرة تتجاوز الدول والقوميات والثقافات الوطنية لتحل بدلا منها منظومة واحدة. 

- يعرفها جور ج طربيشي: "بأها الظاهرة التاريحية لنهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد و العشرون 
مثلما كانت القومية هي الظاهرة لنهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين . 

3T‏ فى العولمة: "إا الدحول بسبب تطور الثورة المعلوماتية والتقنية معا ف طور من 


التطور الحضاري» يصبح فيه مصير الإنسانية موحدا أو نازعا للتوحد'. 


يوسف القرضاو ي» "حطابنا الإإسلامي ي عصر العولمة .تم تصفح الموقع یوم: 19 سبتمبر 2007. 
http://www.islamonline.net/arabic/contemporary/2003/02/article01.>‏ < 

باسم على حريسان» العولة والتحدي الثقاق» ط.1 (بيروت: دار افكر العري)» ص.19. 

- رضا عبد السلام» مرحع سبق ذكره» ص.26. 


الفصل التمهيدي ‏ بعض مفاهيم الذراسة الأساسية وأدبياتها 

- ولعل إماعيل صبرى عبد الله في دراسته: "الكو كبة-الرأدمالية العا ية في مرحلة ما بعد الإمبريالية '. 
كان واضحا وهو يعرف العولة بآنها: "التداحل الواضح لأمور الاقتصاد والاحتماع والسياسة والثقافة 
والسلوك دون اعتداد يذكر بالحدود السياسية للدول ذات السيادة» أو انتماء إلى وطن حدذد أو لدولة معينة 
دون حاحة إلى إجحراءات حكومية". 

-كما يعرّفها عبد الخالق عبد الله : 'بأنها في جوهرها ح ركة تاريخية وليدة وما زالت قيد التأسيس وهي 
شبيهة بحر كة الحدائة الي برزت منذ حوالي 300عام» وتستهدف دء- العام وتوحيده اقتصاديا وسياسيا 
وحضاريا"" 

- والعولمة كما يراها أحمد ثابت: 'نتاج مزيد من التوسّع والانطلاق لقوى الاحتكار الكبرى المسيطرة 
كالش ر كات العملاقة المتعددة الجنسيات الي تتحكم في تدفقات كتل الأموال والأسهم..." 

- وصفت العولة بأها: "التحولات الى نعيشها تحولات حذرية وفريدة لم يعرفها عالمنا 


» 


من ا تضادفر ت فیها ادا ث سياسية رعس ية و علمية EST‏ جيه و اقتصادية» وبرز تعبير | لعولة ليصف 


الاستهلاك وحلق عادات استهلاكية نطاق لي a‏ هي زيادة ا 8 بين الدول واجحتمعات 
أما الناقدة ف Ty‏ إن العولمة ق الواقع 
كلمة تبرئة لتغطية الأمركة "amricanisation"‏ اوت أمريکا على أمُا القوة المهيمنة ي ثلاث و الات 
غير قومية رئيسية (صندوق النقد الدولي» البنك العا مى ومنظمة التجارة الدولية) وتضيف: وإذا ما ”ميتها 
بالعولة فا تصبح ولسبب وجيه شيعا حسنا'. 
- ومنهم من يرى أن العولمة فرضية م يتم إثبانما بعد» وما يزال الجحدل قائما حوها يدور على أشده تي 
مختلف أنحاء العا م ففي الولايات المتحدة الأمريكية قدم ستروب تالبورت نائب وزيرة الخارحية الأمريكية هذا 
التعريف: "إن فهمى للعولة هى أا الثورة التكنولو جحية الل ا 
الباردة ...فلقد أصبحت أحزاء ختلفة من العام مرتبطة بعضها ببعض أكثر من أي وقت مضى» فالذي يحدث 
ع یں ۴ 4 
هنا له تأثير هناك وليس مهما ماذا نعي بكلمة هنا أو بكلمة هناك" . 


- عرّفها روبرتسون بها نزو ع تاريخي نحو انکماش العام وزيادة وعي الأفراد والجتمعات هذا الانكماش". 


د فلاح کاظم المحنة» العولمة والجحدل الدائر حوضاء ط.1 (الأردن: ه سة الوراق)» ص ص.12-11. 
َ حسن EE‏ العايد» أثر العولمة على الثقافة العربية» ط.1 الاأردن دار النهضة العربية» 2004ء)» ص ص.14- 15. 
= حمل غاید العولمة واموية الثقافية: عش 2 حات (بيروت: المستقبل العريي »1998 :17 . 
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الفصل التمهيدي  _‏ بعض مفاهيم الأراسة الأساسية وأدبياتها 

- وأما أنتون جيدنز فيقول: 'العولة هي مرحلة من مراحل بروز وتطور الحدائة» تنكثف فيها العلاقات 
الاجتماعية على الصعيد العالمي'. 

- يعرٌفها مالكوم واترز مؤلف كتاب "العولة" بأنا: "كل المستجدات والتطوّرات ال عى بقصد أو من 
دون قصد إلى ذمج سكان العام ق جحتمع عالمي واحدا. 

- من وجحهة نظ ر كيشني أوهاي: ترتبط شرطا بكل المستجحدات وخحصوصا الستجدات الاقتصادية الى 
تدفع ف اتجاه تراحع حاد في الحدود الحغرافية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية القائة E‏ 

- وقي محال تعريف العولة دائما قدم روزنو أحد أبرز علماء السياسة الأمريكيين حاولة نظرية جاء فيها: 

وإن كان يبدو مبكرا وضع تعريف كامل وحاه ز يلائم التنو ع الضخم للظراهر المتعدّدة» عى سبيل المخال: 
يقيم مفهوم العولمة علاقة بين مستويات متعددة للتحليل:1 الإقتصاد» 2 السياسة» 3 -الثقافة» 4 الإديولوجية. 

وتشمل إعادة تنظيم الإنتاج: تداحل الصناعات عبر الحدود» انتشار أسواق التمويل» تماثل السلع المستهلكة 
في مختلف الدول» نتائج الصراع بين الحموعات المهاحرة والمحموعات المقيمة" وقي ظل ذلك كله فإن مهمّة 
إيجاد صيغة مفردة تصف كل هذه الأنشطة تبدو عملية صعبة» وهذا يعقب روزنو عجموعة من الأسئلة 
الضرورية لتحديد المشكلات المرتبطة هذا المفهوم فيقول: ما هي العوامل الى أدت إلى بروز ظاهرة العولمة ق 
الوقت الراهن؟ وهل هذا يرحع إلى انيار نظام الدولة ذات الحدود المستقلة؟ وهل العولمة تتضمن زيادة 
التجانس أم تعميق الفوارق والاحتلافات؟ وهل الهدف هو توحيد العام أم فصل النظم الحتمعية عن طريق 
ا لحدود المصنوعة؟ وهل العولة تنطلق من مصادر رئيسية واحدة أم تنطلق من مصادر متنوعة ومتداحلة ؟ وهل 
تنطلق من عوامل اقتصادية وإبداع تقاني أم من خلال الأزمة الإيكولوحية؟ وهل هي عبارة عن اتحاد لكل 
هذه العوامل أم آنه لاتزال هناك أبعاد أحرى؟ وهل العولة تتميّز بوحود ثقافات عامة أم محموعة من الثقافات 
امحلية المتنوعة؟ هل العولمة غامضة؟ أم أا تحوّل بارز على المدى الطويل بين العام والخاص وبين المحلي 
والخارحي وبين المغلق والمفتوح؟ وهل هي استمرار لنمو الفجوة بين الأغنياء والفقراء على جميع المستويات» 
وهل العولمة تتطلب وجحود حكومة عالمية؟ 

ولتسليط الضوء على جوانب هذه الظاهرة يقرّر روزنو تقسيم المواد والنشاطات الي تعد مفردات لر كة 
ظاهرة العولة إلى ست فتات هي : البضائع والخدمات - الأفراد - الأفكار والمعلومات والنقود - المؤسّسات 
-أشكال السلوك والتطبيقات» ويضيف سؤالا رئيسيا: ه و كيف تحدث العولة ؟ أو ماهي القنوات ال تمر تلك 
المواد من حلانهما عبر الحدود ؟ 

في رأي روزنو تتم عملية الإنتشار من خلال أربعة طرق متداولة ومترابطة: 

1- من خلال التفاعل الحواري الثنائي الاأتجاه عن طريق تقانة الاأتصال. 


عة هت السار رج می د کر 


< http://glo110.blogfa.com/post-126.aspX > 
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- الاتصال المونولوحي أحادي الاتجاه من خلال الطبقة المتوسطة . 

من اال النافسة واشاكاة. 

4- من خلال تماثل المؤسسات. 

- ويعرٌفها أحد المفكرين: "وصول نط الإنتاج الرأسمالي عند منتصف القرن الماضي تقريباء إلى 
الانتقال من عالمية دائرة التبادل والتوزيع والسوق والتجارة والتداول» إلى عالمية دائرة الانتاج وإعادة الانتاج 
ذاتماء أي أن ظاهرة العولة ال نشهدها هي بداية عولة الانتاج 
الانتاج الرأسمالية أيضاء ونشرها في كل مكان مناسب خارج يجتمعات الم ركز الأصلي ودوله'. 

- وهذا أيضا يتضح من خلال ما قاله الرئيس الحزائري عبدالعزيز بوتفليقة: 'أحد العام اليوم يتحول من 
حورل وها وطالب من آي اتمم اال لا ن آفلي من العا اة باق سي" . 

N‏ قة نظرا لتعدد تعريقاغاء وال تأر ساسا اعات اا 
الإيديولوجية إزاء العولمة رفضا أو قبولا» واخحتلاف ال ر آل اا فالاقتصادي الذي و على 
اللستجدات الاقتصادية العا مية وطبيعة المرحلة الراهنة من التراكم الرأ مالي على الصعيد العالي» هم لطلعولة 
بخلاف عالم السياسة الذي يبحث عن تأثير التطورات العالمية والتكنولوحية المعاصرة على الدولة ودورها ق 
عام يزداد انكماشا يوما بعد يوم» كما أن عالم الاحتماع يرصد بروز القضايا العالمية المعاصرة» كقضايا 

السكان والبيئة والفقر والمخذرات وازدحام المدن والإرهاب » بالاضافة إلى بروز المحتمع المد على 
الصعيد العا مي» يفهم العولمة بخلاف المهتم بالشأن الثقافي الذي يهمّه مايحدث من انفتاح للثقافات والحضارات 


ع 2 
أن e yy‏ المتعددة . 
2) : تصنيف التعاريف اإخدلفة٠‏ 


ETL Ea E O TIT 
بحموعة ظواهر اقتصادية» أو ثورة تكنولوحية واجحتماعية» أو هيمنة أمريكية.‎ 
أً)حقبة تاريخية:‎ 


هذا التعريف يتزع إلى اعتبار العولمة حقبة حددة من التاريخ أكثر منها ظاهرة احتماعية أو إطارا نظريا»ء هي 


المتصارعين قي النظام الدولي آنذاك, إلى أن انتهى الصراع والذي يرمز له حائط برلين الشهير وهاية الحرب 


uw Mu 1 2‏ چ ا 
- عمرو عبد الكو» مهوم العولة 2 e‏ الموقع يوم 12 نوفمبر2007ءم. 
<http://www,islamonline,net/iol-arabicmafaheam-11-asp>‏ 
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الباردة» وهذا التعريف يقوم على الزمن بلعتباره العنصر الحاسم» وبغض النظر عن الأسباب ال ادت إلى 
نشأة ظاهرة العولة» وعلى ذلك فالعولمة هي المرحلة الي تعقب الحرب الباردة من الناحية التارجخية. 

ب)جموعة ظواهر اقتصادية 

رک هاا ال فل آل ا وا اعارا ما اطا من الق اهر اقاي ر ق ها 
الظواهر تحرير السوق» وحصخصة الأصول وانسحاب الدولة من أداء بعض وظائفهاء نشر التكنولوحياء 
التوزيع العابر للقارات للانتاج المصنّع من خلال الاستنمار الأحبي المباشرء والتكامل بين الأسواق الرأمالية. 
والعولة قي تعريفها الضيق؛ تشير إلى الانتشار الواسع المادي تي كل أنحاء العام للمبيعات والإنتاج وعملية 
التصنيع» نما يشكل إعادة صياغة التقسيم الدولي للعمل» وهذا التعريف حكن أن نطلق عليه تعريفا اقتصاديا 
للعولة» لكن في الوقت الذي يركز فيه على التمويل والإنتاج والتكنولوجحيا والتنظيم والسلطة كعوامل التغيبر 
فاله يشير ق الوقت تفسه إل أن عددا من الأنشطة ليست جذيدة تماما بالمعئ المارجخى للكلمة» غير أن ترايد 
هذه الظواهر بين الدول بصورة غير مسبوقة» هو الذي يعطي هذه الظواهر دلالة تشير إليها ظاهرة العولة. 

) هيمنة القيم الأمريكية 

وفق هذا المنظور فالعولة با لمعن المعياري للكلمة ظاهرة حديدة وتمثل تقدما في التاريخ» لأها ترمز في الواقع 
لانتصار ظواهر التحديث وسيادة الديعقراطية» والمنادون هذا الرأي يشبهون إلى حد كبير أنصار نظرية 
التتحديث» وال وفقا ها فإن التجانس ق القيم ينبغي أن يتم من خلال التمسّك .عبادئ الرأممالية والدعقراطيةء 
ولعل خير من يعبر عن اتجاه هذا التعريف كتاب المفكر الأمريكي اليابان الأصل فو كوياما ' 

د) ثورة تكنولوجية واجتماعية: 

يرى هذا التعريف أن العولمة هي شكل جديد من أشكال النشاط تم فيها الانتقال من الرأسمالية الصناعية إلى 
المفهوم لمابعد الصناعي للعلاقات الصناعية» وهذا التحول تقوده نخبة تكنولو جحية صناعية تسعى إلى تدعيم 
السوق الكونية الواحدة بتطبيق سياسات مالية وائتمانية وتكنولو حية واقتصادية شي هذا التعريف يرى أن 
الزمن لامعن له نتيجة للثورة التكنولوحية والاثصالية» وقد تم بالفعل ضغطه» ما أذى إلى ظهور الاقتصاد الذي 
يقوم على تلاحم الشبكات اخ 
- أهم الاستنتاجات من خلال التعاريف السابقة 

على حد تعبیر السيد يسين فإن التعريفات جيعا تكاد تكون المكون الأساسي لتعريف واحد حامع للعولة» 
فهي تحمع بين جنباتما كوا نمثل حقبة تاريخية» وهي جحل لظواهر اقنصاديةء وهي - في الوقت الراهن على 
الأقل- هيمنة للقيم الغربيةء وهي أخيرا ثورة تكنولوحية واجتماعية» غير أن هذا لا ينفي أن من يتب أي 


1- السيد ياسين» مرجع سبق ذکره. 
http/web1.ahram.org.eg/scripts/arab/getpage.asp.>‏ < 
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تعريف من التعريفات الأربعة بمكن أن يصل بي تحليله إلى نتائج سياسية مختلفة» وذلك وفقا للاديولوحية 
ال ينطلق منها.وبناء عل ماسبق؛ اد أهم مانستنتجه من التعاريف هو: 

1- أن الاحتلاف ف التعاريف اذى إلى احتلاف ف الأطروحات والمواقف حول العولة. 

- أن النقطة المهمّة الي بمكن استنتاحها هو أن التعاريف المنسوبة لدول العام الثالث وفي مقدّمتها تعاريف 
الباحثين العرب تتضمن اتجاها واحدا ينحو لجهة الهيمنة والفوارق. 

3 أن التعاريف الحديثة حول العولمة بدأت تتناول الظاهرة من النواحي المختلفة» فبعد أن كانت الظاهرة 
حديدة أصبحت و كأنها وحدت منذ زمن طويل وأنها غدت مفهوما عاديا حي أنه بمكن تحاوزها. 

4 أن التعاريف رغم وضعها في فترة متزامنة حاءت متباينة من حيث الشمولية والحزئية ومن حيث المنطلق 


ET 

3لإسلام والعولة: 

ومعن العولمة كظاهرة يقترب من معن "العالمية" الذي جاء به الإسلام »وأكده القرآن الكر ثي سور ه 
اللكية» مث "٠‏ وما أرْسلتَاك E‏ تُمَةَ TS‏ [الأنبياء:107] ." تارك الذي رل الفرقان على 


عَبْدِه کون لِلْعَالْمينَ ا .[oı‏ 

فالعالمية في الإسلام؛ تقوم على أساس تكرمم بي آدم جيعا "ولقد كرمنا بني آدم" |الإسراء:70] والقرآن 
يقر المساواة العامة بين البشر» ولكن لا يلغي حصوصيات الشعوب» فهو يعترف بأن الله تعالى جعلهم "شعوبا 
وقبائل ليتعارفوا. 

فالإسلام؛ وإن كانت دعوته عالمية الهمدف والوسيلة» ويرتكز الخطاب القرآن على توحيه رسالة عالمية للناس 
جميعاء ووصف الخالق عز وحل نفسه بأثه رب العالين فإن حضارة الإسلام قامت على القاسم المشترك بين 
حضارات العا م» فقبلت وتفاعلت معه أخحذا وعطاء بل إن حضارة الإسلام تعاملت مع الاحتلاف بين 


البشر طختارة من ن لذلك دعا الخطاب القرآن إلى اعتبار فوارق الجنس والدين واللغة من 
التعارف بين واتساقا مع نفس البادئ يوحد الإسلام بين البشر جيعا ونساء قي جحزئيات حددة: 


أصل الخلق والنشأة» الكرامة والحقوق الإنسانية العامة» وحدة الألوهية» حرية الاحتيار وعدم الإكراه ووحدة 
القيم والمغل الانسانية العليا. 

فبينما تقوم الأولى على رد العالمية 
لعالمية احنس البشري والقيم المطلقة» وتحترم حصوصية وتفرّد الشعوب والثقافات الحليةء ترتكز الثانية على 
عملية نفي واستبعاد ثقافات الأمم والشعوب وحاولة فرض ثقافة واحدة لدول تمتلك القوة المادية» وتمدف عبر 
العولة لتحقيق مكاسب السوق لا منافع البشر“. 


ا غضبان مبروك» بين العولمة والسيادة (الزائر: جامعة باتنة» 1993)» ص.14 . 


الد بخری: العولة بين الفكرين الإسلامي والغريي' راس مار والإاسكدر ةة دار الوفاء للطباعة والنش)» ص ص:20 -21. 
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ثالنا: التعريف الإجرائي للعولة: 

إن تناول مفهوم العولمة يجب أن يتم من حلال رؤية تحليلية لواقع الظاهرة وحاولة فهمهاء ذلك أن الظًاهرة 
مستمرة ومتواصلة وليس محض مفهوم جحرّد» حكن ملاحظتها باستخدام مؤشرات كمية وكيفة قي بالات 
السياسة والاقتصاد والثقافة والاأتصال» وإن الاحتلاف ف التعاريف لا جد مكانا مهما فيما يتعلق بالعولة إلا 

1 

باعتبار العولة إذن ظاهرة أوعملية لايزال الجدل يتصاعد حول تحديد ماهيتهاء خلصنا إلى أنه جب 
النظر إليها من ناحية وظيفية وأخرى بنيويةء وانتهينا أيضا إلى حصر لأهم خصائصها: 

1-التعريف الوظيفي للعولة: 

بر كز على وصف تحليات العولة ومظاهر وإنحازات العولمة مثل: التقدم التكنولوجي غير المسبوق» ولورة 
المعلو مات والاتصالات» وقوة وح ركية الشر كات العابرة للقوميات» والتحولات اللازمة لإيجاد سوق عالية 
واحدة تضمن فيها حرية الح ركة ورأس الال والسلع والخدمات وقوى العمل البشرية. 

ويتجلى الخطاب الإيديولوحى هذا التعريف ف اعتبار العولة تعبيرا عن انتصار الحضارة الغربية الرأسمالية 

. وعلى الجحتمعات الي تود الاستمرار ني الحياة 

في هذا العام أن تعيد هيكلة واقعها لتتكيف مع متطآبات الاندماج ف السوق العالمي. 

والمدافعين عن هذه الرؤية ي ركزون على مطلب الحريات والدمقراطية وتعزيز دور الحتمع المد وتقليص 
دور الدولة» وهم لا يهتمون بقضايا مثل تناقض المصالح وعدم التكافؤ قي العلاقات الاقتصادية والسياسية» 
وحن أمُم لا يهتمون باحتمالات التهميش والقضاء على بعض هذه الجحتمعات نتيجة للصراعات الدينية 
والعرقية والاثنية والقبلية ال تغذيها العولمة» ولقد ظهر أيضا في إطار التعريف الوظيفي للعولة اتجاه أكثر 
إنسانية. 

2-التعريف البنيوي للعولة: 

بالاضافة إلى تناوله تحليات العولمة ومظاهرها وانحازاما فهو يتخطى ذلك إلى تحليل بنيتها ومعرفة آلياتما 
ومنطق تطورها بنيوياء فالعولمة هي عملية تاريخية حدلية تمثل مرحلة متقدمة من مراحل التاريخ الانسان 
التطور» من حيث تراكم المعرفة العلمية والتكنولوجية وتيمثل مرحلة متقدمة من نمو الرأسمالية» تتخطى الحدود 
القومية من خلال الش ر كات متعددة الجنسية» وهي تقوم على أساس التمايز وعدم التكافۇ في مستويات 
التطورء وف هذا الإطار تنشئ العولمة تقسيما عالميا حديدا للعمل يتسم بعلاقات قوى غير متكافئة اقتصاديا 
وسياسيا وعسكرياء» وأن منطق التوسّع الرأسمالي لابد وأن يزيد من عدم المساواة بين أعضاء هذا النظام بشكل 


ˆ - السيد ياسين» في مفهوم العولةء المستقبل العريي 1998(245): ص.6. 
SN 2‏ 2 
- لساحة العمانية. مفهوم العولة . م تصح الموقع يوم 20نوفمبر2007ء. 
http://www.omanO-net/forum/showthread.php ?t=478‏ 


مستمر» لذلك يجب على الدول النامية للحرو ج من السيطرة أن تستجيب لتطلبات التنمية الوطنية النابعة 
من محتمعاها لا لسياسات خارجية» ويرى NT‏ فك الارتباط بهذا المعي لا يعن رفض العولة بکل 
Ct‏ 1 
أشكاهها» ولكته يعن التضال من أحل أن تصبح الدول النامية فاعلا إيجابيا ي عمليات العولة . 

رابعا: خصائص عملية أو ظاهرة العولة: 

من خلال ما سبق نلمس أن كثيرا من المناقشات ف العولة توصم بالافراط في تبسيط موضوعها أو المبالغة 
في مداها والحديث عن مزاياهاء» ونتيجة هذا التخحبّط الفكري» نورد الخصائص الخمس التالية كرد على 
اعتراضات ورفض النقاد مع إشارة لفهم أكبر عمقا واترانا للعملية أو الظاهرة برمُتها: 
ه ل يتم الانخراط في العولمة بالمدى ذاته في كل مكان» فعلى وجه العموم» نحد أن تضاؤل أهمية المسافات 
عليه في المناطق الواقعة حنوب الصحراء الكبرى قي إفريقيا ودول آسيا الوسطى» ولقد تر كزت بعض الظواهر 
الا اام ات اة رالد لرن گل ,یس ف ما مس عل اک اة اا 
اتر لرا ر ر عمرما ن سان لدا و اعجاك اهن راا جال ا مر ما كر ن ره سان مم ت 
1 ما درن 9 د ت ى بء ال س دك جیه a‏ اسححد ۵ ( لکنها JEY‏ ا ن ا مه ٢‏ | کش ۵ ا ث و 8 ا ا ص ص لت 


جا 


النظر عموما عن المسافات الاقليمية والحدود. 

e‏ العولمة ليست تلك العملية المباشرة الي تفرز التجانس بين البشر» وال دف بعض الاراء إلى جعلنا نعتقد 
بصحَّة هذه الفكرة» صحيح أن قدرة وسائل الاعلام الإلكترونية المتجاوزة للحدود أسهمت ف نشر العديد من 
الأفكار والمعايير والعادات في العام أجمع» إلا أن العولمة م تقض بأي حال على التنو ع الثقاني عالياء يضاف 
إلى هذا أن فكرة حلب العام كله إلى بيوتنا دفعت الكثيرين ق أنحاء العام إلى اتثخاذ موقف عدائي حيال ذلك 
بتأكيد هويتهم المتميّزة بإلحاح» وبمذا أسهمت العولة في نشر الح ر كات الوطنية والعرقية والدينية النهضوية منذ 
ستينات القرن العشرين» لذا نحد أن العولة تنطوي على حليط معقد من الاأتجاهات المتضافرة غو التقارب 

6 ل تلغ العولة أهمية المكان والمسافات والحدود الإقليمية رغم آَمْا أدخحلت أبعادا إضافية من الناحية 
الجغرافية» فالمكان الجغرائي مثلا لا يزال واضح الأهمية بالنسبة إلى مواقع الموارد الطبيعية والمشاعر المرتبطة 
ار اترم ,ف الات اها ايها كوا م رق ادس طاق ا رالهريب صد 
النظر عن عجز حرس الحدود للتصدي هجوم صاروحي أو تحويل العملات بالوسائل الإلكترونية» من هنا 


جحد أن العولة لم تضع هاية للجغرافيا بل أوحدت مالا حديدا يتجاوز الحدود متوازيا ومتضافرا في الوقت 


حيهان أبو زيد» الشباب والأهداف التنموية للألفية في الوطن العربي(الأردن: جامعة صنعاء» 2006م)» ص.6-5. 


الفصل التمهيدي بعض مفاهيم الذراسة الأساسية وأدبياتها 
ذاته مع الجغرافيا الاقليمية المألوفة» وبالتالي أصبحت خارطة الشؤون العالمية أكثر تعقيدا من أي وقت 

1 ۰ 

م 
6 لا يمكن فهم العولمة من منظو ر كومًا قوة دافعة وحيدة» إذ لا بعكن حصر مفهومهاء على سبيل المثال ي 
كرفا جرد مؤامرة امريكة أو غربية» كما آنها ليست ببساطة النشجة التمية لل ر اة أو الحصلة النهاة اا 
يعرف بالثورة الصناعية أو إحدى عواقب السعي العلمان الحديث إلى الحقيقة الشمولية» ورعا كان هناك 
شىء من هذه الطروحات كلها في مفهوم العولة» بل هناك أيضا طروحات أخحرى» لكن أيّا منها .عفر ده 
يعرض أفكارا جزئية غير متعمقة قي ذلك المفهوم» هذا نحتاج كي ندرك تفسيرا أكمل للعولة إلى الخوض يي 
محموعة معقدة من القوى السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية والنفسانية المترابطة. 
٠‏ إن العولة ليست هي الدواء الشاقي لكل العللء فقد تنبا الليبراليون في بعض كتابامم مجىء عام تسوده 
المساواة والازدهار والسلام والحرية للحميع ( أوهماي 1990م)» لكن الدلائل ال 
هرت ل الطر د 0 الاد سرغان ما ارت کس دلت ومن هله الدلا أن الاس جب 
العولمة» أو ماع أصواتمم من خلاها أو الفوز ببعض مكاسبهاء فالفقر لا يزال منتشراء ولم يسبق أن 
انفخفضت الظروف البيئية قي العا م إلى هذه المستويات المتدنية من قبل» وعلى الرغم من أننا نجحنا حن الآن 
في الحول دون وقوع حرب عالية ثالثة» فإن هناك 35 صراعا مسلحا يذهب ضحيته أكثر من ألف شخص 


: 2 
سنويا لا تزال حتدمة منذ عام 1993م . 


جون بیلیس وستیف میث» مرجع سبق ذکره» ص ص. 37-36. 
المرجحع نفسه» ص.38. 


الفصل التمهيدي بعض مفاهيم الذراسة الأساسية وأدبياتها 
المبحث الثاني: بعض الدراسات السابقة والمشابهة 
تمهید: 
عا أن موضو ع دراستنا هو: "واقع وآفاق التنمية البشرية ف ظل العولمة'» فإننا نحاول الجحمع بين موضوعين 
ما: موضو ع التنمية البشرية من حهة وموضو ع العولمة من جهة أحرى» ثم ختلف التأثيرات بين الظاهرتين» 
وبالتالي سنعرض فيما يلي بعض الأدبيات التي تناولت هذه المواضيع على التوالي: 


المطلب الأول: الدراسات الخاصة بالتنمية البشرية 
1)بعض تقارير التنمية البشرية: 
< تقرير التنمية الإنسانية العربية للعاه 2002" 

هذا التقرير أعدّه كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجحتماعي» 
لمؤلفه الرئيسي الدكتور نادر فرجاي» والذي حاء تحت عنوان" خلق الفرص للأحيال القادمة'. 

يبدأ هذا التقرير بنظرة عامة عن الوضع التنموي ي ا وفقر» مقترحا بذلك 
إستراتيجية للمعالحة» منها ضرو رة التو جه بجو بحتمع المعرفة والمشاركة اجحتمعية ف عملية البناء...» و لقد حاء 
مکوت من شان فصول تعر ماجا فهاباختص ر کما لي 
والإطار المؤسسي في عملية التنمية. 

الفصل الغاي: خث فيه عن حال التنمية البشرية في البلدان العربية وذلك .مقارنتها بدول العام وبين 
النواقص الثلاث الي تعان منها التنمية البشرية ق المنطقة من نقص ف الحرية وتمكين للمرأة ونقص المعرفة. 

الفصل الغالث: 
المكوّنة ها من سمات سكانية وصحية وبيئة. 

الفصل الرابع : حصص للحديث عن مؤشر التعليم ف الوطن العربي وواقعه» لينتهي باقتراح إستراتيجية 
معينة لإصلاح e‏ سياسات معينة» وقي محالات خحددة. 

بعد الحديث عن بناء القدرات البشرية ينتقل التقرير قي هذا الفصل ليتحدث عن 

ا هذه ا وذلك بالتوجه نحو محتمع المعرفة» وقي هذا رصد لنا التقرير حال البحث العلمي ي 
الوطن العربي» ليحيلنا حو نسق فعال للبحث العلمي والتطوير التقاني عن طرق توفير البيغة والاهتمام 
بالكفاءات العربية الموحودة بالخار ج» وق هذا الصدد أيضا أشار التقرير لموضو ع تقانات المعلومات 
والاأتصالات والفجوة الرقمية . 


4 بوتا الأمم اا الإنمائي والصندوق العرني للاغاء الاقتصادي والاجتماعي» تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2002:" 
القادمة"(المكتب الإقليمي للدول العربية:2002). 


الفصل السادس: يواصل التقرير في هذا الفصل الحديث عن توظيف القدرات الإنسانية» وذلك عن طريق 
تشيط النمو الاقتصادي» تخفيف حدة الفقر» وإنتاج المعرفة وتوظيفها وعن طريق التكامل الاقتصادي ف 
المنطقة والتشغيل الكامل. 

الفصل السابع: بعد حديثه عن بناء القدرات البشرية وتوظيفهاء ينتقل في هذا الفصل للحديث عن نحرير 
هذه القدرات» بواسطة ما يسمى بالحكم الصالم» فبين معناه» ثم تطرق لقياسه ق الوطن العربي من خلال 
راو ات کی رھ فا ارات را رن الما ر الل ا( م ای ا عر عي 
ضرورة التوحّه له لأن به تتحرٌّر طاقات الفرد العربي. 

الفصل الثامن: فبعد بناء حكم صالح في المنطقة العربيةء يؤكد التقرير على آلية أحرى لإعلاء راية التنمية 
البشرية ق المنطقة» وذلك عن طريق إحداث تعاون عربي متين» قي ظل التغيرات العالمية وعصر التكتلات 
والاندماجات. 

2) بعض الکتب 

< دراسة'التنمية البشرية في الوطن العربي-الأبعاد النقافية والجتمعية-"": 

هذه الدراسة هي مع بين قسمين: 

أ-القسم الأول:" : العام العريي نغوذجا" للمفکر محمد 
عابد الجابري. 

هدف القسم الأولى: هو إعادة بناء مفهوم التنمية .مفهومها الواسع الشامل › على أ ساس اعتبار الخصوصية 
الإقليمية ومعطياها الخاصة» ولقد اخحتيرت وضعية الوطن العربي جحالا هذه الدراسة. 

أهم نتائج القسم الأول 

1- إن التفكير قي التنمية في العام العربي بدأ ن أواسط القرن الماضي من خلال الفكر النهضوي» أي مسألة 
النهضة والتقدّم قبل شيوعها .معن القضاء على التخلف في البلدان الي نالت استقلاها بعد الحرب العالمية الثانية 

2- التفكير في التنمية الشاملة ف العام العربي لا بعكن أن يتجاهل أحميّة تراثه» ليس فقط بوصفه وسيلة هما 
أي ربط الماضي بالحاضر قي اتحاه المستقبل. 

3- إن أي نظريّة في التنمية لا بمكن أن تحد جالا للتطبيق ما م تأحذ في الحسبان الثنائيات الآتية: ٠‏ العروبة 
والإإسلام» الدين والدولة» الأصالة والمعاصرة» وأحيرا الوحدة والتجزثة. 

4- ما أن التنمية البشرية تر كز على البعد الثقاني» فلقد ربطنا التنمية عموما بحالة العلم» وتبنينا التعريف 


۰ 0 ن 11 i au mall a “| nb‏ ۱ ر 1 
الد يقول بان اة م العلم حں چ رقافة ( والواقع ال الثقافة الے Y‏ يۇ سسها العلم هھ عنو ال 
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لتخحلف» واثضح كيف أن المدارس والجامعات قي الوطن العريي تعطي طلاجا العلم دون روح نقدية علمية» من 


محمد عابد الجابري و محمد حمود الإمام» اة ال ف الرطى العربي:الأبعاد الثقافية واجتمعية(اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسياء برنامج الأمم 


المتحدة الإنمائيء1995م). 


هنا أصبح التعليم في الوطن العربي تعليما تقنويا يصنع عقولا قانونية دوغماتية» أي غياب روح البحث عن 


التجحديد من الذاحل". 

ج ا وا ایت ل رس ار و د ی ری ای جیب آ کر یات 
حصوصية الواقع السوسيوتقافي» فعلى المستوى الثقاقي تم تحويل العقيدة إلى رأي» وعلى المستوى السياسي» 
أكدنا ضرورة الانتقال بالإنسان العربي من الوضع الذي يتحدّد بالزوج: الراعي والرعية» إلى وضع تحكمه 
العلاقة ال ير مها الزو ج: المواطن والدولة» وعلى المستوى الاحتماعي تم الانتقال من جحتمع القبيلة إلى الحتمع 
اللدن» مع الت ر كيز في كل هذا على توظيف التراث في عملية التنمية”. 

القسم الثاي: الأبعاد امجتمعية للتنمية البشرية محمد محمود الإمام 

أهداف الدراسة: 

1- الانتقال من الت ر كيز على الفرد كمفردة أساسية قي التنمية البشرية إلى الت ر كيز على الوحدة الم ر كبة من 
الحتمع» حيث استطاع علم الاقتصاد أن بميز بين ما هو إفرادي(مايكرو) واستكشاف قواعد السلوك ال تحكم 
الوحدات الي تتخذ القرارء ثم إحراء بحميع بين ممل الفاعلين الاقتصاديين»› ليضع أمام عخطط التنمية شبكة من 
التفاعلات» ولكن هذا يعن تغييب حانب كبير من العلاقات» وهنا تبرز أحمية التنظيم الجحتمعي الذي يعى 
بالأنساق الإنسانية المختلفة. 

2- إعطاء تفسير أدق للفوارق الموحودة بين التنمية ال توصف بأمُا اقتصادية وتلك الي نعتبرها بشرية» 
ومن ثم التمهيد للاتفاق على ما يكن تسميته بالتنمية البديلة أوغير التقليدية. 

3- أن الاهتمام بالبعد اجتمعي يستتبع الاهتمام بالبعد الثقاني» الذي أدّى إحماله إلى رفع تكلفة التنمية 
والحد من فاعلية الجهود المبذولة. 

الخاقة 

حاء فيها؛ أن التطور الذي مر به العام ني الماضي والذي يعيشه حاليا والتجارب التنموية المختلفة» تشير إلى 
أن التنمية تحققت عندما قامت امحتمعات بتطويع تنظيماها اجحتمعية لمتطلبات اهيا كل الاقتصادية» E‏ سلامة 
العلاقة بين الفرد والدولة.» مع توظيف الكاتب لشواهد من التاريخ القدم والمعاصر. 

وحلص الكاتب أيضا؛ إلى الدعوة إلى حاحة إيجاد علاقة أوثق بين فرو ع العلوم الإنسانية ق معالحة أمر هس 
صميم حياة البشر ومن ضرورة بناء علم ی ا اوو ع اب اا العو 


محمد عابد الجابري ومحمد حمود الإمام» مرحع سبق ذكره» ص ص.85-84 
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المرحع نفسه» ص.146 


مقدمته الكتاب: 
إه على الرُغم ما أحيطت به النظرية الرأسمالية من ثناء» م يربح الإنسان ق الحتمعات الرأسمالية سوى تحوله 
إلى مستهلك رشيد» يسعى إلى تحقيق أكبر نفع اقتصادي متناسيا إنسانيته قي حضم مشكلات الحياة» وكذلك 


هدف الذراسة: هو ححاولة الوصول إلى وضع لبنة في بناء السياق العلمي للنظام الاقتصادي الإسلامي. 
اشتملت الدراسة على أربعة حاور : حيث تطرق ١‏ لأول إلى مفهوم التنمية البشرية من وجهة النظر 
الاقتصادية» في حين تناول الغا الإسلام والتنمية البشرية» وبحث القالث قي النظام المالي للإسلام ودوره قي 

احور الرابع التطرق إلى بعض التطبيقات النبوية الي تتواءم والتنمية 


NIS E O aE E gg aS 
اللازمة للنهوض بالتنمية» وبالتالي فإن العملية لن تأت نمارها ما م ترافقها إرادة سياسية» واندفاع ماهير ي ي‎ 
آن واحد.‎ 

3- م تحظى الأقطار الإسلامية في نصف قرن من الزمن بنتائج باهرة لتنتقل بموجبها إلى مصاف العام 
لمتقدم» وتكمن وراء ذلك أسباب عدّة» إلا أن أحمها في رأي الكاتب هو وجود فجوة مابين الساطة والجماهير 
من حهة» وغياب الإبمان الجماهيري بتحقق التنمية وغياب نقته بنتائجها المرتقبة. 

4- أن عمارة الأرض في الإسلام تمولية» تضع نصب عينيها ضرورة الحافظة على التوازن بين أفراد الجتمع 
الارتقاء مستواهم المعيشي والثقاق. 

5- تقتضي مقاصد الشريعة حفظ الضرو ريات والحاجحيات» و حجعلها من المصال المعتبرة ال Eh‏ لقيام 
الدين والدنيا“. 

6- إن كتاب الله عز وجل مواكب للحياة في كل عصر ومستوعب لاحتياحاتماء وباب الاجتهاد قي الأمور 
اللستجدة مفتوح» وما المصالح المرسلة إلا دليلا على ذلك» حي لا يقول البعض بأن تقاليد أربعة عشر قرنا لا 


1 1 ع ۳ 
. - أسامة عبد ابحيد العان» المنظور الإسلامي للتنمية البشرية (أبو ظي: مركز الإمارات للذراسات والبحوث الإستراتيجية» 2002م)» ص ص.9-7 


ف ش7 


بعكن تطبيقها في عصر المعلومات والتكنولوجياء وما إشارتنا إلى العهد النبوي في البحث إلا حاولة لاستنباط 
أسس منهاج عمل سا 
< دراسة: "التنمية البشرية - دراسة حالة مصر-": 

أسباب اختيار الموضوع: 

1- الحاحة الماسّة فى محتمعاتنا العربية إلى دراسات علمية» تحاول تحديد أبعاد مكوّنات التنمية البشرية» 
وأسسها النظرية» بمدف إبراز بعض الاعتبارات المامة الي ينبغي أن توضع في الحسبان عند وضع إستراتيجية 
علمية لتنمية بشرية. 

2- نذره البحوث والدراسات الي تتناول دراسة التنمية البشرية ومكوناتما > وإبراز أحمية الإنسان في ججال 
التنمية» والرغبة في التعرف على مدى تحقق مؤشراتما وعناصرها في الوطن العربي. 

3 الرغبة ق تحديد أساليب قياس التنمية البشرية» والاستدلال على واقعها. 

الهمدف الرئيسي للدراسة: هو الوصول إلى التعرّف على ملامح التنمية البشرية ق 

احتوت الدراسة على أربع فصول: 

الفصل الأول: التنمية البشرية المفهوم و الماهية: عالح مفهوم التنمية البشرية» موضّحا الاحتلاف بينه وبين 


الفصل الثاي: حصصه لعالحة أساليب قياس التنمية ومؤشراتا. 

الفصل الغالث : مكونات التنمية البشرية "دراسة حالة مصر 

الفصل الرابع : انطوى على هم الاستنتاحات الي حلصت إليها الدراسة» وهم القضايا الفكرية الي 
تطر حها. 

إستخلاصات الدراسة المعرفية والمنهجية: كشفت هذه الدراسة عن عدة قضايا أهمها: 

1- مفهوم التنمية البشرية يشير إلى عملية تمكين الإنسان من إنسانيته من خلال تنمية قدراته ومهاراته 
وتوسيع اختياراته» وهو يختلف عن مفهوم الموارد البشرية» ومفهوم التنمية البشرية يعود إلى فترات مبكرة من 
التاريخ الإنسان. 

2- هناك العديد من المؤشرات مثل: نصيب الفرد من الناتج القومي الإجالي» ومؤشر الأبعاد التوزيعية 
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المرجع نفسه» ص.548 


ر 
بالإنسان وحاحاته» وأن الافتقار إل الظروف الاجتماعية يجعل من المستحيل الارتقاء بنوعية الحياة. 

4 اق آل ن الاقصاتے ق اة ابره فهو و سياة النمة لضمان الرفاه البشر ئي ولس هو ال جحد 
فقط» والاقتصاد الملصري يعاڼ من ارتفا ع البطالة والتضخم وال ر كود الاقتصادي وتدهور ميزان المدفوعات. 

5- أهمية ا مشا ركة السياسية» فهي حوهر التنمية» فيجب أن يشارك الناس في صنع القرار» وقي مصر بحد 
اا السا عو ا غل ات ون ر 

6 أحمية البعد البيئي: خحاصة ف التنمية المستدامة» ومصر تعان من أشكال عة من التلوث البيغي» أثرت 
N A E E E‏ 

7- أهمية مطالب الحياة والاستدامة بين الأحيال بغض النظر عن اللون والجنس والانتماءات الأحرى» 
وتحقيق الإنصاف بين أفراد الجيل الواحد وبين الأجيال التالية. 

8- مناهضة المتفاو تات الاجتماعية والاقتصادية» لأا تؤثر سلبا على الأمن البشري» وف مصر هناك تباينات 
صارخحة بين احافظات والمناطق. 

9- ضرورة التكامل بين المبادرة الفردية والسياسية العامة لتعزيز فرص الحياة. 

0-أهمية المكو قبا د عاات العا وال رترسخ الم القافة رافرة . 

المطلب الثاني: بعض الدراسات المشابهة 
1 الدراسات الخاصة بالحكم الراشد "الحكمانية": 
< التقرير السنوي الغالث عن المنظمات الأهلية العربية للعام 2003م 

تحت عنوان مكافحة الفقر والإسهام في التنمية البشريةء أمان قنديل خحررا : يبدأ التقرير بافتتاحية 
عنواها: تو حهات حيرية َم تنموية کک حت ايها 

ظروف النجاز التقرير: هي لحظات حاممة في تاريخ الوطن العربي» وكذا التحديات العالمية والإقليمية» حيث 
الأوضاع المأساوية المستمرة ف الأراضي الفلسطينية والاحتلال الأمريكي للعراق» والظروف البيئية والإنسانية 
الصعبة في السودان» يصدر التقرير أيضا تي عام 2003م» والذي أعلن كعام لمكافحة الفقر» مما اذى إلى بوادر 
ظهور شراكة بين اجحتمع المدن والدولة قي ظل إحفاق عملية التنمية البشرية قي مفهومها الواسع. 

الهدف من التقرير : هو رصد وتحليل فعاليات المنظمات الأهلية ف 4دولة عربية› لوا 
البشرية ومكافحة الفقرء واستكمالا لتقارير التدمية البشرية القطرية» وقي تعريف الفقر أشارت أمايي قنديل 
للتعريف الذي جاء في تقرير التنمية البشرية للعام 1998م» الذي يرى أن الفقر أكثر من كونه الافتقار إلى ما هو 


ضروري للرّفاه المادي» إذ بمكن أن يعن أيضا الحرمان من الفرص والخيارات» الى تعتبر أساسية للتنمية البشرية 


کل ا یھ و 55251 


.“- المرحع نفسه» ص ص. 557-556 


أكثر من أي شيء آخر» كما يعن ألا يعيش المرء حياة طويلة وصحية وخحلاقة» ولا يتمتع .حستوى معيشة لائق 
وبالكرامة وباحترام الآخحرين. 

- تساؤلات التقرير: 

1- ما مدى وعي وإدراك المنظمات الأهلية في البلدان العربية بحجم ونوعية تحديات الفقر والتنمية البشرية؟ 

-2 

3- كيف تفاعلت المنظّمات الأهلية مع الدول في نماذج شراكة حديدة ؟ وما أنغاط هذه الشراكة؟ 

4 أ هد افق آر اادج الات اهلد ن الان ال ن اهيا ل اة فاا اة 
وهل برزت خحصوصية في بعض البلدان العربية؟ 

5- ما تقييمنا النهائي لمدى فعالية المنظّمات الأهلية في عملية التنمية البشرية؟' 

للاحابة عن هذه التساؤلات يعرض لنا التقرير دور المنظمات الأهلية العربية ف التنمية البشرية وحاربة الفقر 
في 13 دولة» وهي الأردن» الإمارات العربية المتحدة» البحرين» تونس» الحزائر» السودان» سورياء فلسطين» 
الكريت» ا 

- نتائج التقرير: في الخانمة يتطرّق التقرير لأهم النتائج فيما بخص إسهام المنظمات الأهلية ق التنمية البشرية 
ومكافحة الفقر منه ا: مومية النشاط الأهلي وتخصصه قي أنشطة ومحالات خددةء غالبية إسهامه هو ق الحال 
الدعائي الخدمي مع حول بطيء نحو الدور التنموي» وتضاؤل حجمها قي مبحالات حقوق الإنسان والعمل 
الدفاعي والبيغة» ضعف الشراكة بين القطاع الأهلي والدولة وتدحل هذه الأحيرة في نشاطه» استمرار ملامح 
الضعف التنظطيمي والشفافية...إخ2. 

< دراسة"دور القطاع الخاص في المشار كة اجتمعية": احتوت هذه الدراسة على 

مقدمة: منذ الثمانينات تم التحول نحو القطاع الخاص وكانت هناك عدة نماذج جسندت هذا التحول منها: 
بريطانيا» فرنساء إيطاليا. ..فضلا عن الأرحنتين» البرازيل» الشيلي ومصر» حيث تم تقليص ملكية الدولة 
اص م را ردان ور ا وو ا 

وقي أوائل التسعينات ظهرت مفاهيم حديدة منها مفهوم العولة والح وكمة وتعاظم الاهتمام يذه المفاهيم ي 
العديد من الاقتصاديات المتقدمة منها والناشئة» وهي تعبر عن توابع لعملية التحول نحو القطاع الخاص. 

تساؤل الأراسة: لم تعد إذن عملية التنمية حكرا على الدولة فقط بل أصبح للقطاع الخاص وامحتمع المدن 
ورا ر ا معهاء فما هو دور القطاع الخاص في التنمية الجتمعية؟ ٠‏ 


الشبكة العربية للمنظمات الأهليةء التقرير السنوي الثالث"مكافحة الفقر والإسهام قي التنمية البشرية"(القاهرة: دار نوبار لاطباعة 2003م)» ص ص.13-9 
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.-صلاح الدين فهمي محمود» دور القطاع الخاص في المشا ر كة الجتمعية"جتحارب عالمية" (القاهرة: جامعة الأزهر)»ص.4 


7-6: المرحع نفسه» ص‎ ٠ 


محتوى الدراسة: انتقل الكاتب ليجيب عن التساؤل السابق؛ 

حيث ناقش جحموعة من القضايا ترتبط بخبرة تفعيل هذا الدور» والذي يرتبط .عستوى صنع السياسة لاهم 
making‏ و یر تبط البعض الاحر سکستو ى policy implementation ة~lJl hii‏ « وأخيرا فإن جانبا من هذا 
يتعلق بتقييم belie evaluation wlll‏ 

ينتقل الكاتب إلى ذكر وسائل بمكن بواسطتها تفعيل دور القطاع الخاص في الإدارة الجتمعية منها: 

- ضرورة مشا ر كته في رسم السياسة العامة. 

- ضرورة مشا ر كة المواطن تي الإدارة الحكومية عن طريق تحديد طاباته ورغباته» وهذا يتوقف على كيفية 
تعامل الإدارة الحكومية مع المواطنين قي الأحياء والحليّات البعيدة داحل الجتمعات. 

- زيادة اندماج الأسواق وتعميق المنافسة. 

- منع الاحتكارات للمؤسسات الحكومية لتنفيذ بعض المشروعات والبرامج. 

ضرورة إلغاء القيود الجمر كية والتقييد قي استخدام العمالة الأجنبية. 
العمل على توفير التمويل للقطاع الخاص . 

انتهى في الأخير إلى إبراز بعض الإشكاليات التي ينيرها تطبيق الح وكمة على الاقتصاد المصري: 

1- "شبه المقيدة وشبه الحرة '. 

2- هل في مصر قطاع حاص منظّم وقوي قادر على الإدارة الحتمعية؟ أم نها بجموعة من رحال الأعمال؟ 

3- ماهي أسس تقييم دور القطاع الخاص في الإدارة الحتمعية؟ وماهي هذه المؤشّرات ومتطلباما؟ 

4- ماهو دور جماعات اللصالح ومدی تأثيرها على سياسات الإادارة ابحتمعية ¢ 

< دراسة:"الحكمانية مءصaمءمvوي‏ قضايا وتطبيقات": 

حيث عا الكاتب في هذه الدراسة بالوصف والتحليل موضو ع الحكمانية وميزاتما وقضاياهاء والتطبيقات 
العملية والمشاريع والاراء والدروس المستفادة» ابات التطبيق في العام العري. 

فصول الدراسة: جاءت ف سبع فصول : 

الفصل الأوّل: تعرّض فيه إلى الحكمانية كفكرة ومصطلح وتعاريف ختلفة وتطوره خلال العقود الأحيرة 
ومنطقاتماء وبحث أيضا قي أهمية الحكمانية المحيّدة وضرورقا. الفصل الفاي: تم الببحث فيه عن قضايا الحكمانية 
ومستويانماء والبحث التفصيلي ق النماذج المختلفة ها سواء على المستوى المجتمعي أو على مستوى القطاع 
الخاص أو امحتمع المدن» كذلك 2 دراسة مكوّنات الحكمانية وأهميتها ف تحقيق التنمية الحتمعية. 


صلاح الدين فهمي حمود» مر حع سبق ذکره» ص.10 
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الفصل الثالث: تناول فيه دور منظومة الحكمانية قي تفعيل المشا ركة في رسم السياسات والتوحهات 
الستقبلية على مستوى الحتمع من قبل القطاع الحكومي والقطاع الخاص وقطاع مؤسسات الحتمع المدن» 
وذلك بتوفير المسؤولية والحرية والديمقراطية لإنجاح الحكمانية الجيدة في تحقيق التنمية الج وادانهها . 

الفصل الرابع: تطرٌق فيه لدور الحكومة ق تفعيل المشا ر كة تكاملا مع دور القطاع الخاص والمجحتمع المديء 
مع بحث عدد من النماذج الدولية مثل النماذج المطبّقة من قبل البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ٿ 
الإإصلاحات» ودراسة نموذج الإدارة العامة والذي طبق ق المملكة المتحدة ونموذج إعادة احتراع الحكومة 
الطبق في الولايات الشحدة الأمريكيةء استكمالا لما تم دراسته من نماذج إقليمية في الفصل الثالث بهدف 
استخلاص الدروس. 

الفصل الخامس: تناول فيه موضوع الحكمانية اللامركزية من خلال بحث ماهيتها والعلاقة بين الحكمانية 
واللامركزية والنماذج المختلفة نماء ومن ثم دراسة مشاريع وتحارب برنامح الأمم المتحدة بغرض الاستفادة من 
التجارب الناجححة وتوظيفها في الدول النامية. 

الفصل السادس: تناول فيه عددا من الممارسات والتجارب والآراء الي تعكس خيرات دولية وإقليمية 
وقطرية وفردية في مجحالات الحكمانية الجيدة وقضاياهاء تناول 45 حالة وممارسة تشمل الحكمانية» فدراسة 
التجارب المتعدّدة والمتباينة تحقق نتائج عظيمة» إذا ما تم دراستها واستثمارها ما ينسجم وطبيعة البيعة الحليّة. 

الفصل السابع: والأحير تم فيه دراسة وتحليل الحكمانية قي الدول العربية من حيث توفيرها لحوانب وقضايا 
أمباسية ق الكمانة الجيدة كحكم القانون» الشفافية» الديعقراطيةء دور القطاع الخاص وقطاع المحتمع المدن 
وال بيّنت بأن التحديات ال تواحه هذه الدول لازالت كبيرة وتحتاج إلى الكثير من الإصلاح المؤسسان» 
مثلما تم بحث عدد من الدروس المستفادة من التجحارب الدولية لتوظيفهاء وقي النهاية تم تحديد عدد من 
متطلبات التطبيق لبرنامج الإصلاح لتحقيق التنمية ا 

خلاصة الذراسة : استكمالا للفصول الي تمحور حوها موضو ع الذراسة» قام الكاتب قي الأخير بوضع 
حلاصة حول الحكمانية وأهميتها لدول اتمم العربي لتعكمن من مواجهة القحديّات العالمية والإقليمية المتمثلة 
في الجحوانب الأمنية والاقتصادية والسياسية والتكنولوجية. 

فبعد دراستنا لموضو ع الحكمانية اثضح لنا أن نحاح التنمية الشمولية وإدامتها تتطلب تكامل أدوار مكونات 
الحكمانية من قطاع حكومي وقطاع حاص وقطاع بحتمع مدن» من هنا تأ أحية الحكمانية مو سساها 
وآليات عملها» ورغم وحود بعض المبادرات الناححة قي عدد من دول العام النامي والدول العربية إلا أن 
التحديات الي عرفتها في العقود السابقة لا تزال تشكل عبعا على تلك الدول» فالقطاع قي الدول العربية لايزال 
ضعيفا ولا يقوى على المنافسة والقطاع الحكومي لايزال يراوح مكانه التقليدي» الأمر يتطلب مزيدا من 


.-زهیر عبد الكرم الكايد» مرجع سبق ذكره» ص.4 


.“-المرجع نفسه» ص ص.6-5 


< دراسة:"إدارة شؤون الدولة واجتمع": تضمنت هذه الدراسة سبع فصول كالآن: 

الفصل الأول: والذي قامت بكتابته o‏ التأصيل الفكري للموضوع» من 
طرح أسباب ظهور المفهوم .عراحعة الأدبيات المختلفةء ثم الإشكاليات ال ينطوي عليها المفهوم من حذور 
تاريخية ومشاكل ترجته وكذا التعريفات المتنوعة له» ثم تطرقت لأثر المفهوم على الحقلين العلمي والعملي. 

الفصل الان : كتبه عطية حسين أفندي » عنوانه "دور المنظمات غير الحكومية في إدارة شؤون الدولة و 
الحتمع"» درس فيه تفاعلات المنظمات غير الحكومية مع الميقات الحكومية ومع المنظّمات الماثلة وكذا مع 
الحمهور المستفيدء ثم تناول الباحث كيفية إدارة هذه المنظمات داخليا مع تطبيق هذه المفاهيم على منظمتين 
مصریتین. 

الفصل الثالث : أعده إيهاب الدسوقي تعرٌّض فيه إلى دور القطاع الخاص ف إطار إدارة شؤون الدولة 
وامجتمع ق مصر باعتباره أحد أطراف التفاعل الذي يقوم عليه المفهوم» حيث تناول المداحل النظرية في تحليل 
دوره وهي أربع مداحل» وتطور مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري من خلال عدة مؤشرات مثل: 
نسبة الاستثمارات ونسبة الائتمان البنكي له ونسبة مساحته في إجمالي الصادرات» تم يدرس شبكة العلاقات 
والتفاعلات بين هيات القطاع الخاص. 

الفصل الرابع : الذي كتبه حسن العلواي تحت عنوان 'صنع القرار امحلي قي مصر في إطار إدارة شؤون 
الدولة والمحتمع: دراسة ميدانية"» أشارت هذه الدراسة إلى كيفية تقاسم السلطة بين الحكومة والمجحتمع ف إطار 
العلاقات الأفقية بين السلطات الحلية والمحتمع المحلي» والعلاقات الرأسية بين المستويات المختلفة وتحديد دور 
كل مستوى ووظيفته» انطلاقا من هذا التصور طرح الباحث ثلاثة أسئلة رئيسية هي: ما هي خحصائص انبحتمع 
ا حلي؟ من هم الفاعلون قي صنع القرار احلي؟و كيف يتم صنعه؟ وقام بدراسة ميدانية. 

الفصل الخامس: هذا الفصل تكملة للفصل السابق» تناول دور المحافظين قي إدارة شؤون الدولة وامجتمع» 
ف ركز على دورهم قي عملية صنع السياسات الحلية وشبكة العلاقات المرتبطة هذا الدور مع أعضاء احالس 
الشعبية الحلية وأعضاء بحلس الشعب وانعكاس تلك العلاقات على فاعلية دور المحافظين» حيث قام بدراسة 
وضع احافظين من الناحية القانونية واخحتصاصام » ثم انتقل لدراسة خلفيتهم المهنية وعلاقام باجالس الشعبية 
الحلية وبأعضاء ججلس الشعب» ليصل إلى تقييم دور الحافظين مقترحا عددا من التوصيات ”. 

الفصل السادس: كتبه "مير عبد الوهاب قدم نموذجا لتحليل أهمية المشا ر كة الشعبية قي مشروعات التنمية 


ب سلوى شعراوي ججمعة» محرراء إدارة شؤون الدولة واجتمع (القاهرة: مركز دراسات واستشارات الإدارة العامةء2001ءم)» ص.5-4 


الفصل التمهيدي بعض مفاهيم الذراسة الأساسية وأدبياتها 
مصر ويصل البحث إلى عدد من النتائج المتعلقة الا کیل لے ھی ا مشا ركة الشعبية في جميع مراحل إدارة 
برنامج شروق . 
الفصل السابع : أعده السيد عبد المطلب غاتم بعنوان: "التوحه نحو الحكم في إدارة منظمات الخدمة 
العامة"» تحدّث عن متطلبات الإدارة الحيدة للخدمات العامة وال تتمثل قي: توافر درحة عالية من المهنية 
وتوفير الخدمات بتزاهة» واستخدام الموارد بكفاءة وفاعلية» والاستجابة لاحتياحات المواطنين» وقبول مبادئ 
المحاسبة والشفافية» وني هذا السياق يعرض البحث» منطلقا من مفهوم إدارة شؤون الدولة والمجحتمع» إلى أهم 
اللشاكل ال تواحهها الإدارة الحكومية ف توصيل الخدمات للمواطنين» ويعرض لتقرير أصدره مجلس الشورى 
في بداية التسعينات بشأن الإصلاح الإداري» ويقارنه بالجزء الخاص من بيان الحكومة عام 1999م بشأن تحسين 
الخدمات الي تقدم للمواطنين» ويناقش الباحث كل من هذين التصورين. 
: من إعداد ليلى مصطفى البرادعي» تعرّضت لأحد حوانب إدارة الدولة والجتمع والمتمثلة ق 
قضية المساءلة» فتناولت دور هيئة الرقابة الإدارية كإحدى اليات المساءلة ثي مصر» تعرض لفهوم المساءلة 
وارتباطه بالشفافية والشرعية» ثم تتناول دور هيئة الرقابة الإدارية من حوانبه» وضمان انضباط العمل ق 
المؤسّسات الحكومية» ومقاومة الانحراف وكشفه» ثم تعرض الدراسة للمعايير ال تضمن نحاح هيات الرقابة ق 
a E‏ 
2 الدراسات الخاصة بالعولة: 
< كتاب:"أعمال الملتقى الدولي الأول":الدولة الوطنية والتحرّلات الدولية الرًاهنة'”:جاء قي مس اور 


اعور الأول حت اة" ۰ احتوت على ثلاث مداحلات کالان: 
- مازن غرايبية: ' ": تناول ق هذه المداحلة: 

بشکل عام» وعلی سیادتا بشکل خحاص» من خلال طرح الستوال: 

للدولة؟”. 


- عبد الكريم كيبش : "العولة و الدولة ومفهوم السيادة ": تعرض إلى مفهوم العولة وججليانما على جيع 
الأصعدة» بالت ر كيز على البعد السياسي للعولمة» بين انيار مفهوم السيادة» و تعزيز مفهوم الدولة والسياسات الحمائية. 
- جال على زهران : "تأثير التحولات السياسية الدولية في ظل الثورة المعلوماتية على سيادة الدولة الوطنية 
والقرار السياسي في الجنوب ٠‏ قام بتحليل مفهوم الأمن القومي وأبعاده» وتوضيح إشكاليات المعلومات» وكيفية 
TT‏ 
اعور الغاي: 'الدولة الوطنية والأمن": 
.سلوی شعراوي جمعة» حررا» مرحع سبق ذکره» ص.6 
-أعمال اللتقى الدولي الأول لكلية العلوم السياسية والإعلام الدولة الوطنية والتحوّلات الدولية الرّاهنة (جامعة الجزائر: منشورات كلية العلوم السياسية والإعلام» 2004ء 
ّ المرجع نفسه» ص.20 


المر جع تة صر .62 


- عمار بن سلطان : نظام الأختراق والتغلغل ونشوء الظاهرة الإرهابية في الجزائر :هل هذه 
ماعات قا إسلامية ف عقيدغا؟ وماهى مصادر مريلها؟ و كيف كن التعامل معها؟ . 
- محمد شلي: "الأمن الوطني في ظل التحوّلات الدولية الرّاهنة ": تناول فيه مظاهر التحولات الدولية» 
مفهوم الأمن الوطي وتطوره» وواقعه تي دول العا لم الثالث ني ظل العولة. 
- أديب خضور: "التحديات التي تواجه الدولة القطرية العربية وإعلامها ": طرح السؤال التالي: ف ضوء 
التحولات العا لمي والإقليمية والوطنية العاصفة» ماهي أبرز التحديات الى يواحهها إعلام الدولة القطرية 
العريية؟. 
- عبد الله بوجلال: "العولمة وأثرها في الخصوصية النقافية الجزائر نموذجا-": سعى الباحث للإجابة على 
التساؤل التالي:ماهي التأثيرات الي تحدثها العولة الثقافية على الخصوصيات الثقافية؟و ماهي إنعكاسات العولمة 
على التقافة الجزائرية؟. 
أمد حلوايي : "التغيرات الدولية الراهنة وأثرها في الإعلام والنقافة العربية ": حرج بنتيجة وهي؛ 
ضرورة البحث يف ا چن مؤ سسات عر بية ذات طابع علمي تستخدم نکر ار سا وسائل الاتصال الحدينة 
وتساهم ٿي عمل عربي مشترك يهيئ لدور حضاري عربي ٿ الحضارة العالمية . 
- المنصف العياري: "العولمة والتحولات الدولية في مجالي الاتصال والنقافة ": تناول الكاتب إبراز مات 
الجتمع الكون الحديد القائم على التشبيك قي علاقته حفهوم العولمة» أي جحتمع المعرفة. 
- منصور بن لرنب : "الإنسانية بين واقع عولمة صدام الهمجيات وآفاق التطلع إلى عالية الحوار 
الحضاري الحي": قدّم إشكالية مفادها:ما حدوى الحوار بين الحضار ي؟ كيف حكن الخروج من مفاسد النظام 
الوا 
احور الرابع: "الدولة الوطنية والتنمية الإقتصادية والسياسية": تضمن ثلاث مداحلات كالآن: 
عبد القادر محمودي : "تداعيات العولمة السياسية والإقتصادية على الدولة الوطنية ": حرج بنتيجة و 
هي: إن تداعيات العولمة في الحالات السياسية والإقتصادية وتغير دور الدولة وشرعية النخب والأشكال 
الحديدة للتبعية» قضفي مصداقية على ضرورة القطيعة الإبستيمولوجية . 


."- أعمال الملتقى الدولي الأول لكلية العلوم السياسية والإعلام» مرجع سبق ذكره» ص.98 
.“- المرحع نفسه» ص.192 

.- المرجع نفسه» ص.260 
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ا المرحع نفسه» ص.282 


.- المرجع نفسه» ص424. 


- محمد ختار دريدي: ' ": تضمنت هذه 
المداحلة إشكالية هي: ما مصير مبادئ وقواعد القانون الدولي الي نشأت وتطورت عبر مراحل طويلة حفوفة 
بالمخاطر والصعاب في ظل احتلال موازين القوى الحالي؟. 
ساكر العربي : "آثار التحولات الدولية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية باجزائر ":حاول دراسة 
الواقع الإقتصاي الجحزائري» جيبا بذلك على الأسعلة التالية: مامدى تأثير النظام العا مي الجحديد قي توجيه 
الإصلاحات قي الحزائر» وما هي آثار تلك الإصلاحات؟ وماهي أهم التحديّات القبلة؟ '. 
احور الخامس : "الدولة الوطنية والنظام الدولي الحديد ": ينون مصطفى » حسين فريجة » عبد الحفيظ 
ديب» ناقش هؤلاء على التوالي: 
- مفهوم العولة والنظام الدولي الحديد وتاريخ بروزها على الساحة الدولية. 
- الإستراتيجية الأمريكية الحديدة للسيطرة» إبراز الحانب النظري والتطبيقي. 
- التعرض لمختلف الأطروحا ت لكانة ودور الدولة» ليخلص في الأحير إلى وضع نظرة مستقبلية لدور 
Nea Ba‏ 
< دراسة:"العولمة وتداعياها على الوطن العريي": 
: سعت هذه الذراسة لفهم ظاهرة العولمة وتعريف مفهومهاء ورصد آليات اشتغاطها وزحفها 
على الفضاء الكون» وتحليل نتائجها الاقتصادية والسياسية السلبية على الوطن العربي وكياناته السياسية» تم 
ONC EC‏ 
حتوى الدراسة: حاعت في ثلاث فصول: 
الفصل الأول: "العولمة المفهوم» الآليات وال ركة-": والذي احتوى بدوره على ما يلي: 
جدلية العولمة ين الاختيار والرفض : توصل هذا البحث إلى النتائج التالية: يحب أحذ ما هو إيجابي من 
العولمة وترك ما هو سلبي» وحلص أيضا بأنه م تكن هناك عولة على مستوى قوة العمل» وأن ميزة أمريكا 
اليوم هي امتلاكها ليد عاملة رحيصة» وأن انتشار نزعة الليبرالية الحدثة رافقه تأسيس نظم استبدادية قي الغرب» 
O E N IY‏ 


.- أعمال الملتقى الدولي الأول لكلية العلوم السياسية والإعلام» مرحع سبق ذكره» ص.454-450 
المرجع نفسه» ص.484 
اک وآحرون» مرجع سبق ذکره» 5 


المرجع نقسه» ص ص.36-34 


-"عولة السياسة والعولة السياسية":هدف هذا البحث إلى توضيح مدى تأثير العولة ف المعطيات السياسية 
كالدولة والسيادةء وتأثيرها على الموية والمواطنة»وما هي أهم تحليات وتحسيدات ومسارات العولة السياسية؟". 

الفصل الغاي:"الوطن العربي وتحديات العولة" تم في هذا الفصل تناول المواضيع التالية: 

- العرب والعولمة: مشكلات الحاضر وتحديات المستقبل. 

- العولمة وآثارها السياسية في النظام الإقليمي العربي: رؤية عربية . 

- الدولة والعولمة ق الوطن العربي ف ضوء مفهوم: الدولة الوطنية . 

الفصل النالث: العولمة والإعلام والنقافة: 

- وسائل الإعلام والعولة. 


- العولة والإعلام والعرب:"فرضيات ونتائج '. 

- العولة والموية الثقافية والجتمع التكنولوجي الحديث. 

- العولة والخيارات المستقلة. 

توصل هذا الفصل إلى أن: الإدراك الدقيق لظواهر العولة الثقافية يتطلب دراسة متأنية ونقدية للتطورات الى 
لحقت بصور التفاعل الثقافي بين البجحتمعات والدول» والتغيرات في موازين القوى الدولية» وما حدث من 
تفكيك وإعادة بناء العا م عنظّماته وقواعد تنظيم العلاقات بين الشعوب» وذلك من أحل تطبيق النظم ال 
فرضتها الحكومات الغربية والاحتكارات ف الثقافة والإعلام والتسويق والبث الفضائي» وما بحدث من اختراق 
ls O N ELS LN a CD‏ 


a‏ المرحع LSE‏ ص.41 


a a‏ مرجع سبق ذکره» ص.250 


سسس أتنميه فى ظل العولمة 
لتنمية البشرية فى 
لجديد إلى ال 4 » 0 e‏ 
لاقتصادية في ظل النظام العالمي الجدي 
ن | @ م 
من التنمد 
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أول: مفهوم التدمية البشرية وعلاقتها ؛ 
الفصل الأول: 


القسم الأول سس من التنمية الاقتصادية في ظل النظام العالمي الجديد إلى التنمية البشرية في ظل العولمة 


تمهید: 

برز مفهوم التنمية بداية في علم الاقتصاد» والمصطلحان اللذان استخدما للدلالة على حدوث التطور في 
الحتمع هما التقدم المادي " "MATERIAL PROGRESS‏ أو التق3م اiilyتإصlدي" "ECONOMIC PROGRES‏ 
وهذا المع الاقتصادي فالتنمية تعني: ' أما عملية إحداث جحموعة من التغيرات الجذرية ثي جحتمع معين» بمدف 
إكساب ذلك ابجتمع القدرة على التطور الذات المستمر معدل يضمن التحسن المتزايد قي نوعية الحياة لكل 
أفراده» معن زيادة قدرة البجتمع على الاستجابة للحاحات الأساسية والمتزايدة لأعضائه» بالصورة ال تكفل 
زيادة درحات إشباع تلك الحاحات» عن طريق الترشيد المستمر لاستغلال الموارد الاقتصادية المتاحة» وحسن 
توزیع عائد ذلك الاستغلدل"» تم انتقل مفهوم التنمية من البجال الاقتصادي إلى الحقول الأخيرة» ليستحدث لنا 
مفهوم آخر للتنمية هو التنمية البشرية أو الإنسانية. 

فالسؤال المطروح إذن كيف ةم الانتقال من المفهوم التقليدي للتنمية (الاقتصادية) إلى المفهوم الحديث 
(التنمية البشرية)؟. و بالتالي ما هي المضامين الجديدة هذا المفهوم من تعريفات ومكونات وعلاقة 
عصطلحات آخرى وتطور زمني؟ 


<http://www.1btesama.com/vb/showthread-t_24194.html> 


القسم الأول 


من التنمية الاقتصادية في ظل النظام العالمي الجديد إلى التنمية البشرية في ظل العولمة 
ح 


وعلاقتها بالمصطلحات 


الأخرى 


المبحث الأول: في مفهوم التنمية البشرية 
المبحث الثاني: أبعاد التنمية البشرية ومكوناتها 


القسم الأول سح من التنمية الاقتصادية في ظل النظام العالمي الجديد إلى التنمية البشرية في ظل العولمة 
لقد تم التأكيد منذ التسعينات على أن البشر وصفاقم عنصر حوهري ق التنمية» وهو ما أنشاً اهتماما 
بقضية الموارد البشرية» وبدأً الاهتمام الع الإ ية اعبات ,تبات وصو فا إل الاساتء راف 
ال ااه ن ل ا ای الع ۷ عب ا ی عد ااب الك الي ا عب ايا 
الجحانب الكيفي وأنه يجب التعامل مع قضايا التوزيع إلى حانب النمو الاقتصادي» فما بيان ذلك ؟ 
المبحث الأول: في مفهوم التنمية البشرية 
تعتبر المفاهيم لغة أساسية في كافة النظريات والبحوث العلمية» كما أن التحديد العلمي هما يعد حطوة لا 
غين عنها ف تمهيد الطريق أمام الباحث لفهم الظاهرة المتدارسة»ء وبالتالي لزم علينا بداية تحديد المعن اللغوي 
وكذا الاصطلاحي للتنمية البشريةء فعلى الرغم من استحداث هذا المفهوم إلا أن له علاقة بعصطلحات 
أحرى» وله كذلك امتدادات ف التاريخ القل. 
المطلب الأول: التعريف اللغوي 
على الرّغم من أنه شاع بالعربية استخدام"التنمية البشرية" كترجمة للمصطلح الإنكليزي جص" 
evelopment"‏ إلا أن "التنمية اللإنسانية" عندنا تعريف أصدق تعبيرا عن المضمون الكامل للمفهوم مع 
الإبقاء على مصطلح O‏ يقابله تقريبا ما اصطلح عليه ق وقت سابق بعبارة 'تنمية 
الموارد البشرية' الأمر الذي يسمح به ثراء اللغة العربية. 
البشرية" و 'الإنسانية" تبادليا في العربية يكن إنشاء تفرقة دقيقة بين الأولى 


ا إنسان وهذه التفرقة هي اسا تفضيل استعمال مصطلح ت اسا :. 

على صعيد آخر استقر بالعربية استخدام مصطلح "رأس المال البشري" .معن التوحهات والمعارف والقدرات 
ال يكتسبها الأفراد أساسا من خلال التعليم والتدريب والخبرة العلمية» وعندنا أن مفهوم رأس الال الذي 
يتسق مع 'التدمية الإنسانية" أوسع بكثير من "رأس المال البشري" على المستوى الفردي» وحي أرحب على 

يقت رح نادر فرجا: اقتاد مصطلح راس الال احتمعي لیعبر عن تکامل مفاهيم وار لا 

الاحتماعي والسياسي والفكري والثقاي قي رأسمال عماده الأنساق الي تنظم البشر ف بى مؤسسية تحدد طبيعة 
النشاط الجحتمعي عاتن . 

و إذا معنا بين مفهومي رأس المال الجتمعي الذي يتعامل مع الناس باعتبارهم مؤسسات ما في ذلك 
بحتمعات بكاملها» و رأس ال مال البشري الذي يتعامل معهم كأفراد» لتكامل مفهوم لرأس المال الإنسان نعتبره 
حدیرا بالاقتران .عفهوم التنمية الإنسانية. 


"التنمية الإنسانية: المفهوم والقياس"» المستقبل العربي 2002(283): ص.21. 


“- المرجع نفسه» ص. 22. 


القسم الأول سح من التنمية الاقتصادية في ظل النظام العالمي الجديد إلى التنمية البشرية في ظل العولمة 
المطلب التاني: التعريف الاصطلاحي 
إن مفهوم التنمية البشرية واسع وشامل حيث يتضمن العديد من العناصر الي تحعل من الصعب تحديده 
بشكل دقيق ونظرا لتعدد عناصر التنمية البشرية» حيث تقتضي حاولة تحديد مفهومها الإلمام مختلف فرو ع 
العلوم الاجتماعية أهمها: علم الاقتصاد وعلم الاحتماع وعلم النفس والعلوم السياسية ". 
وبالتالي؛ سنعتمد ف تعريفنا هذا الملصطلح وفق ما ورد قي تقارير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة» على أساس 
أنه مقاربة غربية» ثم ننتقل لعرض المقاربة الإسلامية للتنمية» لنخرج في الأخحير بخصائص عامة للتنمية البشرية 
كاستنتاج» و ارتأيت أن أتطرق للتنمية البشرية كعلم حديث بدأ ينتشر في الوطن العربي ويساهم ق بناء 
شخحصية الفرد ق المنطقة. 
الفرع الأوّل: المقاربة الغربية للتنمية البشرية 
يعكن الاستناد في معرفة النظرة الغربية للتنمية البشرية للتقارير ال دأب برنامج الأمم المتحدة ف إصدارها 
منذ أصبحت التنمية البشرية موضو ع الساعة. 
تقرير التنمية البشرية لعام 1990م 
"التنمية البشرية عملية نمدف إلى زيادة الخيارات المتاحة أمام الناس» ومن حيث المبداً فإن هذه الخيارات بلا 
حدود وتتغير مرور الوقت» أمّا من حيث التطبيق فقد تبين آنه على جميع مستويات التنمية» تت ركز الخيارات 
الأساسية في ثلاتة هى: أن يحيا الناس حياة طويلة حالية من العلل» وأن يكتسبوا المعرفة» وأن يحصلوا على 


1 


اموارد اللازمة لتحقيق مستوى حياة كرية» وما م تكن هذه الخيارات الأساسية مكفولة فإن الكثير من الفرص 
2 

بيد أنه في الواقع نحد الخيارات تعبير عن مفهوم سابق» يعود إلى الاقتصادي المندي الأصل آمارتياسن مذ 
الثمانینات ألا وهو مفهوم الاستحقافات "امام ع"» والقدرات "ءه†اااطةمه٥".‏ وهذا بعد نقده ثلائة 
مفاهيم تقليدية كانت تعتبر التنمية على أها: 1 2-الزيادة في المنافع 
utilities‏ 3 تلبية الحاجحات الأساسية sلممnم basi‏ “. 

التنمية البشرية لا تنتهي عند هذا الحد فهناك حيارات إضافية يهتم ما الكثير من الناس» وهي تمتد من 
الحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى فرص الخلق والإبداع» وتمتع الأشخاص بالاحترام الذات 
وضمان حقوق الإنسان» والتنمية الإنسانية عملية ومحصلة في الوقت ذاته» فهي تتم بالعملية الي يجري من 
حلاها توسیع الخیارات بوک ا النتائج ال تم تعزيزها . وينطوي هذا التعريف على دلالات أهمها: 


اسا اللي ك اا وأحرون» النفط والتنمية العربية في عقد التسعينات( معهد البحوث والدراسات العربية)» ص.110. 


* -united nations development program (UNDP),report of human development, 1990.p.11. 


گال التابعي» مرحع سبق ذکره» ص .49. 


4 
- منير الحمش مرجع سبق ذكره»ص.52. 


القسم الأول سح من التنمية الاقتصادية في ظل النظام العالمي الجديد إلى التنمية البشرية في ظل العولمة 

أ- تتعزز الخيارات الإنسانية حينما يكتسب الناس القدرات وتتاح هم الفرص لاستخدامهاء و لا تسعى 
التنمية الإنسانية لزيادة القدرات والفرص فقط. ولكنها أيضا تسعى لضمان التوازن بينهما. 

ب- ينبغي النظر إلى النمو الاقتصادي على أله وسيلة» وإن كانت هامة وليس بوصفها هدفا مايا للتنمية» 
فالدحل يسهم إسهاما هاما ني رفاه الإنسان عفهومه الواسع» إذا حولت منافعه إلى حياة أفضل» إلا أن زيادة 
الدحل ليست غاية قي حد ذاها. 

ج- يهدف مفهوم التنمية الإنسانية بتر كيزه على الغيارات إلى الإشارة ضمنا إلى أنه يتعين أن يوثر الناس في 
الخيارات والعمليات الي تشكل حياتمم» فيجب أن يشار كوا في مختلف عمليات صنع القرارات» ومراقبتها 
و تعديلها عندما يکون E o‏ 

معادلة التنمية الإنسانية: 


يتمتع ها الإإنسان مثل التمتع بالتغذية الجيدة أو الحياة المديدة أو المشاركة في أعمال الجتمع. 

وني الحانب الآحر فإن القدرات الخاصة لكل إنسان تنطوي على منظومة مختلفة من الفعاليات الي يحققها 
الإنسان» فهي تعكس الحرية الي بمارسها الإنسان لتحقيق هذه الفعاليات» وتوسيع خيارات الإنسان: 
تكوين وتعزيز قدراته وبعكن عمل هذا من حلال تنمية الموارد البشرية: الصحة والتغذية الجيدين والتعلم ما فيها 
اكتساب المهارات» غير آنه لا بمكن استخدام القدرات إن م تتوفر الفرص لذلك» سواء كان ذلك على سبيل 
التمتع أو الإنتاحية أو المشا ركة الاحتماعية والسياسية والثقافية...إل. 

وعليه فإن التنمية الإنسانية تعبر عن معادلة يتكون طرفها الأعن من القدرات الإنسانية بينما يتكون 

طرفها الأيسر من الفرص الاقتصادية والسياسية والاحتماعية الممكنة للانسان”. 


1__ د التنمية الإإنسانية العربية للعام 2002 ا ا ا ذکره» ض13 


٤ -report of human development. op.cit, 1990.p12. 


القسم الأول سح من التنمية الاقتصادية في ظل النظام العالمي الجديد إلى التنمية البشرية في ظل العولمة 

تقرير التدمية البشرية لعام 3م فعرفها کال 

التنمية الإنسانية هي تنمية الناس» من أجل الناس» بواسطة الناس 1 

- تنمية الناس : معناها الاستثمار في قدرات البشر سواء في التعليم أو الصحة أو المهارات حن يمكنهم 

- التنمية من أجل الناس: كفالة توزیع نمار النمو الاقتصادي الذي يحققونه توزيعا واسع النطاق وعادلا. 

- التنمية بواسطة الناس: تعن إعطاء كل فرد فرصة المشا ر كة فيها. 

ومع بلورة مفهوم المشا ر كة الشعبية» يتخحذ طرفا المعادلة قي مقولة ٠‏ الإنسان هو صانع التنمية وهو هدفها 
بعدهما الحقيقي» N OIE‏ الاقتصادية تعكس صنع التنمية» وق حين تعكس المشا ر كة الاجتماعية 

1 

والسياسية حانب هدف التنمية» وخحصوصا إذا تم تطبيقها بشكل فاعل وحلاق . 

إن مفهوم التنمية البشرية الذي وضعه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة على هذا النحو هو إذن مفهوم شمولي 
ديناميكي» يحفظ التوازن بين اكتساب القدرات البشرية والانتفاع ياء ويوسع الخيارات اللاحدودة أصلا أمام 
البشرء إلا أنه لابد من التأكيد على أحمية التطبيق بشكل حلاق قي ضوء الواقع الملموس ما يؤدي إلى الوصول 
ا نتائج قي مستوى الطموح المستهدف» كما لابد من تطوير المفهوم نفسه» بحيث يراعي الأبعاد الثقافية 

0 

والحضارية وانعكاساها . 

تقرير عام 2000م 

تضمن هذا التقرير تدعيم المفهوم السابق بدعوته إلى تأمين ما أطلق عليه الحريات السبع: التحرُر من التمييز 
حسب الجنس أو العنصر أو الأصل العرقي» التحرر من التهديدات المتعلقة بالأمن الشخصي والتعذيب 
الفاقة» وحرية تنمية إمكانات البشر وتحقيقها» والتحرّر من الظلم» ومن انتهاكات سيادة القانون» وحرية 

3 
مزاولة عمل كرم . 

الفرع الثاني: المقاربة الإسلامية للتنمية البشرية 

أنشأكم من الأرض واستعم ركم فيها ٠‏ | هود:61] على آنها تفيد الوحوب» فالسين والتاء ي استعم ركم 
للطلب» والطلب المطلق من الله يكون على سبيل الوحوب. 

ولقد حاول بعض الكتاب استنباط مفهوم للتنمية في الإسلام» استنادًا إلى نصوص أو معان قرآنية» فقيل إن 

طلب عمارة الأرض» وذلك من قوله تعالى: "هو أنشأكم مَّن الأرض واستعمر كم فيها "[هود:61] 

وقيل إن التنمية تعن "الحياة الطيبة"» إشارة إلى معن الآية الكرعة " من عمل صالخا من ذكر أو أنثى 
ا رار اة اللإإنسانية العربية للعام 2002 مرحع سبق TE‏ ضر.14: 


2 : 
- منير الحمش» مرجع سبق ذکره» ا 
ا عبد اید العاني» مرحع سبق د کره» ص.17 


القسم الأول سس من التنمية الاقتصادية في ظل النظام العالمي الجديد إلى التنمية البشرية في ظل العولمة 
فلنحييته حياة طيبة ولنجزيتهم أجرهم بأحسن ما کانوا یعملون ' [النحل:97]. وقيل هي نقل 
ا 1 
اجحتمع من الوضع الذي لا يرضاه الله ا الوضع الذي پر ضاد 1 
أولا: موقع الإنسان في الإسلام: 


یں 


مية ال توليها السمية البشرية للانسان شن حت كوته وسيلة الثمية وغايتهاء 
ويهدف الإسلام من خلال القرآن الكرم إلى تحميل الفرد بصفته الشخحصية المسؤولية الكاملة» سواء كان ذلك 
في الحياة الدنيا أو الآحرة لقوله تعالى: " يوم نجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء 
[آل عمران:30]» وأن التّمو الصحيح لشخصية الإنسان تكون بتمتعه بالحرية في فكره وعمله. 

يتميّز الإسلام على غيره من الأديان ال سبقته بالدور الذي أعطاه للإنسان لكي يضطلع .عهمة خحلافة 
الأرض لقوله عز وحل: "وإذ قال ربك للملائكة إئي جاعل في الأرض خليفة "[البقرة:30] وم يخلقه وت ركه 
بل أهمه المعرفة "وعلم آدم الأماء كلها" [البقرة:31]ءوهيًاً له المستلرمات المادية كافة للنهوض هته "وسخر 
لكم ما في السموات والأرض جيعا منه "[الجاثية:13]» كما أن الإنسان مكلف بعمارة الأرض " هو أنشأكم 
من الأرض واستعمر كم فيها" [هود:61]» فلم يخلق الإنسان عبثا بل لعبادة الله عز وجل ”. 

من أهم الحقوق الي قرّرها الإسلام للفرد ق الحتمع حق إبداء الرّآي والمعارضة من أحل دفع الباطل 
والقضاء على المنكرء لأن في ذلك صلاح للحياة» وعدم إهدار العقول والتجارب الواسعة. 

ّا النهوض بعمران البلد يدحل ضمن واجبات الحكم الأساسية لإدارة شؤون الرعيّة» فيتمثل في توفير الب 
التحتية ضمن المفهوم المعاصر. 

ينظر الإسلام إلى التنمية على أنها نمدف إلى تنمية الإنسان وبيئته وقافته وتطوير أوضاعه الاجتماعية» وقد 
أعطى الإسلام الإنسان أعلى المراتب» حينما كرٌّمه الله وأمر الملائكة بالسجود له" وإذ قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم" [ البقرة:34]. وإذا ما اقترن التكليف بالخلافة على النهوض بعمارة الأرض واستغلال ما هو مسخر 
لللإإنسان فيهاء حكن استنباط نظرة الإسلام إلى البيئة وال تتجسد من حلال السماح لللانسان باستغلال كافة 


الوارد المسخّرة له من أحل عمارة الأرض للقيام بواجحبات الخلافة وفقا للضوابط العامة المتمثلة في تقييد النشاط 


یں ۰ 
و | ٠.‏ ھا مھ | 
لح 0 ها لیہو ۱ 
٠٠‏ / و 


ضمن دائرة الحلال والاحتكام إلى مقاصد الشريعة وقاعدة " لا ضرر ولا ضرار "» والابتعاد عن الإسراف 
فاموارد مقدّرة لقوله عز وجل: "وما ناله إل بقدر معلوم"[الحجر :21]. 

إن أهم ما بير نظرة الإسلام إلى البيعة هو إعطائها بعدين مكان وزمان» إذ ينظر الفكر الإسلامي إلى البيئة 
ضمن نشاط الإنسان قي إطار استيعاب بحارب الأجيال الي سبقته» فالحفاظ على البية المكانية مابين السموات 
والأرض هو اكتشاف لوحدانية الخالق وهي أيضا شرط للحياة السليمة» أمّا البعد الرمان فهو الإنصاف للتأمّل 
في مصائر الأمم السابقة وعدم الوقو ع في أحطائه» فلا يدفعه النجاح في عمارة الأرض إلى التصرّف ضد إرادة 
توفيق الطيب البشير» "التنمية الاقتصادية في الإسلام.. شمولية وتوازن"» تم تصفح الموقع يوم: 09 أوت 2008ء. 

<http://www.paramegsoft.com/forum/topic15772.ht m> 

ˆ - كمال التابعي» مرحع سبق ذكره» ص ص.30-29. 


القسم الأول سح من التنمية الاقتصادية في ظل النظام العالمي الجديد إلى التنمية البشرية في ظل العولمة 
الله» فالإنسان المسلم يرتبط بالبيعة بوثاق ديي حلقي. وأمّا إعداد الإنسان فقد تناوله الإسلام في الحث على 
العلم وأوضح أهمية العلماء "قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون"[الزمر :09]". 

نانيا: التنمية البشرية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية: 

وضع الفقه الإسلامي ثلائة مقاصد تستقيم با حياة البشر»ء وهذه المصاح هي: حفظ الضروريات وحقيق 
الحاجحيات و ضمان التحسينات. 

- فالضروريات: وحدت لضمان سير حال الحتمع» بتلبية متطلبات النفس وضمان السكينة ها من مأكل 
وملبس ومسكن» وكذا حفظ العقل بتوفير أساليب التعليم وحفظه من كل ما يعبث به» ولابد من ضمان جحدّد 
هذا المحتمع ولا يتم ذلك إلا بالزرواج الشرعي» ووحب حفظ المال بتشريع كل أنواع المعاملات الجائزة شرعا 
ومعاقبة كل من يتعدى على حقوق الآخرين... 

- وأما الحاجيات : فهي الأمور الي يحتاج إليها الناس لرفع الحر ج والمشقة عنهم» وقد حاءت الشريعة 
بالأحكام المختلفة لتحقيق هذا الغرض» وعليه فلا بد من توفير السبل الي تسهل سعي الناس في طبهم للعلم أو 
الرزق أو ضمان سلامة الأسرة وغيرها. 

- أوجدت الشريعة التحسينات : لتجعل أحوال الناس تحري على مقتضى الآداب العالية والخلق القو 
والفطرة السليمة» فمثلا قي حانب المعاملات شرع الامتناع عن بيع امحرّمات والإسراف» وعن بيع الإنسان 
على أخحيه الإنسان...إخ. 

تندر ج الضروريات والحاجيات ف الشريعة الإسلامية ضمن ما يسمى بالمصاح المعتبرة» وهي الصا ال 
تمدف الشريعة إلى تحقيقهاء وهناك المصاح الملغاة ال أصدرها الشارع ولم يعت اء وهناك المصال المرسلة 
لأثها تجحلب منفعة وتدفع ضرراء وال لا بمكن حصرهاء لأا متحدّدة بتجدد الزمان والمكان» فوفقا هذه 
القاعدة الفقهية بمكن للحكومة وضع الخطط وإتبا ع السياسات اللازمة» واستخدام الأساليب العلمية لتحقيق 
ا مضا الاد 


ثالغا: خصائص التنمية البشرية وفق الفكر الإسلامي: 

تتم شمولية النظام الإسلامي على الفرد السعي قي مختلف جوانب الحياة» وني ضوء هذه الشمولية فإن عملية 
التنمية في الإسلام اقتصادية واحتماعية وبشرية في آن واحد» وبمكن حصر مزايا التنمية البشرية في الإسلام 
کال 
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شبكة إسلام أون لاين» "حقوق الإنسان في الإسلام"» تم تصفح الموقع يوم: 09 أوت 2008ءم. 


<http://www.1slamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic Ask_Scholar/ FatwaA &cıid = 112252861198>‏ 
كمال التابعي» مرحع سبق ذکره» ص ص.40-38. 


القسم الأول سح من التنمية الاقتصادية في ظل النظام العالمي الجديد إلى التنمية البشرية في ظل العولمة 

أ- أنها تنمية مستقلة لذلك تقوم على الاعتماد على النفس» مصداقا لقوله تعالى: " لكل أُمَّة جعلنا منسكا 
هم "[ احج 7].وهذا لا يعي عدم 
الأحذ بتجارب الآخحرين. 

ب- تبن على ساس الحرية المطلقة للفرد في الاحتيار» لقوله عز وجل:" لا إكراه في الذين قد بين الرشد 
من الغيٌ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الونقى لا انفصام ها والله سميع عليه" 
[البقر ة:256]. 

- تقوم التنمية البشرية على أساس الاستخدام الأمثل للموارد الذاتية. 

د- عملية التدمية البشرية في الإسلام فريضة وعبادة» وأن الناس مقرّبون إلى الله بقدر تعميرهم للأرض 
وأحذهم اساب داه ,اها ااان هه کن جى ل اله على أرذد 

و- لا بمكن للفرد وحده التحكم قي مسيرة التنمية» بل هو أيضا من واحبات الدولة» كما ق قوله تعالى: 
يا داوود إا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين التاس باحق ولا تتبع هوى" [إص:26|. 

ي- تنمية الإنسان ني الإسلام تنمية روحية بالدرجة الأول» إذ يعن الإسلام عناية حاصة بالروح» فهي ني 
نظره مركز الكيان البشري» ونقطة ارتكازه» وهي المهيمن الأكبر على حياة الإنسان وصلته بربه» لذا فهو 
ج و 

لقد عرف الحتمع التّبوي في المدينة تطبيقات لتنمية الإنسان» ولم يرد في الأثر لفظ التنمية البشرية صراحة» 
إلا أن مرادفاتما من "عمارة" حاءت في مواضع عدة» ومع أن مفهوم التنمية البشرية مفهوم معاصر ولا يزال ق 
بداياته» فإن معانيه وأهدافه وتطبيقاته أرساها الرّسول (ص) منذ أربعة عشر قرنا حلت» مثل التأكيد على 
العمل حفظا لكرامة الإنسان وتتعه بالإبجاز» وعن طريق المؤاخحاة حن يكون الجميع سواسية وهو ما يقابله 
عنصر الإنصاف قي المفهوم الحديث... إل 

بعد عرض المقاربتين الغربية والإسلامية لمفهوم التنمية البشريةء نقول أنه رغم وجود نقاط اختلاف › إلا 
أننا خرجنا بنقاط اثفاق عديدة سنرتكز عليها في بحنناء والتي نوجزها فيما يلي: 

1) مفهوم التنمية البشرية يستهدف: 

وضع الإنسان في موقع الصدارة وف بؤرة الت ركيز وهدفا مائيا ومسهما فاعلا قي حهود التنمية» ومن م 
استدعى الأمر تصحيحا ف النظرة إليه واعتباره جرد رأس مال أو مردودا بشريا في عمليات الإنتاج» إلا أنه مع 


أهمية ذلك» لا ينبغي أن يقتصر المنظور على دور الإنسان قي حانب العرض وحده» إا ينبغي أن تستقيم 


الفردية والاجتماعية وقيمه الروحية والإنسانية» فمعظم اللفاهيم الاقتصادية قد أت إلى الاهتمام بالوسيلة 


اة د أيه العانء فر جح مق دكره ص 45-43: 


الوحع نفسه» ص.77. 


SOD ESSE e 
الشروط اروف ال کن کل سان من شین سای د ا اسان بشسل خاد‎ 


r eT‏ والبعيدة. 

2) التنمية البشرية كحالة وجود وتطور: 

يتحدد مفهوم التنمية البشرية على أ ذي تصل إليه حالة الإنسان في كينونته ثي فترة زمنية 
حدّدة» من حيث قدراته وطاقته الإنسانية» ومن خلال إشباع احتياحات البقاء والتطور والتواصل والمشا ركة 
ار و الاد اااي ع س اة | فن الضررري آ١‏ صر هرد الا لحرن 
على حالة الكينونة» وإنا ينبغى أن يمت إلى أقصى ما يمكن أن يغه الإنسان» وهى قدرات لا حدود اء وهذا 
يستدعي بالضرورة توفير جحالات الإشباع لالاحتياحات الإنسانية بصورة متنامية 

3 اللفية البشرية وأمانة الأجيال القادمة: 

خيث يستدغى مفهوم التنمية البشرية ألا تقنصر قابلية الاستمرار ف التحسين على الحيل الحا من المواطنين 
في فترة زمنية معينة» بل لابد أن يتم التحسب إلى الأفق الزمي البعيدء وإلى حالة الأحيال المتعاقبة وما يضمن ها 
شرو ط الوفاء المناسب بحاجاهاء وتنمية قدراتها المتنوعة والانتفاع الأمثل اء فليس من العدل أن يستتزف الجيل 
الحاضر موارده الإعمائية ليستمتع بالعيش اا وو ا و إنتاحهاء أو 
تصحرا فى الأرض زرا ر إغلاكا ن الماع أر تر © لاسن القررض والديرة 

وهذا ما يعرف بالتنمية البشرية المستدامة» الى تقوم على فكرة ربط العلاقة بين النمو الاقتصادي والبيئة. 
والمصطلح استعمل لأوّل مرّة عام 1987م بواسطة الميغة العا مية للبيغة والتنمية في تقرير ها بعنوان " مستقبلنا 


المشترك"» حيث عرف التنمية المستدامة بأنها: "التنمية الي تفى بحاحيات الحاضر دون تعريض قدرة الأحيال 
0 | على ا باع سالا 2 
المستقبلىة عل اش اہ 


الفرع الثالث: التنمية البشرية كعلم 
ET TT TTT TT‏ کر من وجحودها تي 
باز اس والنظريات» فالتنمية البشرية تتعلق بكيف يو دى الناس أعماهم بنجاح» a‏ يطو روا 
حياتمم حن يستطيعوا أن يحصلوا على ما يطمحون إليه وفق جحموعة كبيرة من التقنيّات» وتعتمد على حلاف 
باقي العلوم على مسألة تمثيل الأشياءء أي استخراج بجحموعات من القوالب “ 


ب :0 مارس2007ء. 


<http://www.elections]jo.COM/Esubject/defaultsub.asp? seld=7> 


Sisay asefa, The ecocmics Of sustainable development,(w.e Upjohn institute for emplyment Kalamazoo, Michigan, 2005), 


p.1. 


2 عبد الناصر بن عبد الرحمن الزهران» علم التنمية البشرية"البرجحة اللغوية العصبية"» ط.1( بيروت: دار بن حزم» مركز التفكير الإبداعي)» ص.17. 


القسم الأول سح من التنمية الاقتصادية في ظل النظام العالمي الجديد إلى التنمية البشرية في ظل العولمة 

نشأة علم التنمية البشرية: 

بداً علم التنمية البشرية في الولايات المتحدة الأمريكية» ولكنها م تبداً من فراغ فكما ذكرنا سابقا أن ها 
حذورا ق سلو كنا اليومي الواقعي أكثر من وحودها في عام البحث والنظريات. 

نشأت التنمية البشرية وال تمثلت بداياما الأولى قي البرحة اللغوية» وذلك كفن مستقل قي الولايات المتحدة 
الأمريكية قي السبعينات» وبعض العلوم الأحرى الي أسهمت ف تطوّرهاء ويشمل ذلك الاتصالات الى كانت 
E Il GE E r Ea aE‏ 
من حلال مشرو ع أبحاث الأتصال بقيادة جوريجوري. 

واستفادت أيضا من جحهود ألفريد کورزیبسکي صاحب کتاب "science and sani"‏ 1933م و کان 
أوّل من استخدم مصطلح البرجحة اللغوية العصبية "۸1۴"» وهناك مصطلح آحر أطلقه رائد ق هذا العلم ‏ 
الوطن العربي محمد التكريتي وهو' ٠"‏ وساهم قي تطويرها أيضا جموعة من المفكرين والعلماء 
أمثال نعوم تشومسكي» والأنثروبولوجي کارلوس کاستانیدا . 

ت رکز علم التنمية البشرية في حامعة سانتاکروز zںا٥‏ ھ٣‏ ھء. وقي کالیفورنیا ھا٣٣٥٤‏ اچ٥‏ حیث کان مدير 
ا حامعة لديه فكرة تتمثل ني بناء بيئة تنلاقح فيها العلوم والأفكار المختلفة بصورة مبتكرة» وفي ذلك الوقت 
كان هذا هو اهتمام كثير من الناس المهتمين .مسألة التطوّر والإبداع والاثصال الشخحصي أو الفردي» وكان 
ریتشارد بندلر rماd R.2‏ وجرن جرندر J.grinder‏ بمثلان جحزءا من محموعة أكبر قي سانتا كروز» فأثناء 
دراسة بندلر لعدّة تخصصات ف الحامعة» شعر بخيبة أمل تحاه المقرٌرات الدراسية» لذلك بدأ الببحث عن طرق 
ممكنه من إحداث تغييرات عملية في المواد والمناهح الي كان يتعامل معهاء أمّا ‏ جرندر فكان ذو خبرة كبيرة 
بالنمذجة» واستفاد من عمله كمبرمج كمبيوتر في نمذجة الأعمال الإنسانية وتجزئتها وتجميعها على شكل 

أصبح العا مان منشغلان بنمذحة التفوّق الإنسان» فوحها اهتمامهما إلى عدد من الأفراد تفوّق كل منهم 

في جحاله» والذين ساحموا في وضع تقنيات وأسس هذا العلم أمثال: فرتز بيرلز اهم ا۴ مؤسّس الطب 
المجشتالێ» میلتون إریکسون 0۸ء )عا ١ا‏ مؤسّس علم التنو الإيحائي» و فير جينيا ساتير أاةS Vir‏ 
ها كتاب بالاشتراك مع كل من جرندر وبندلر بعنوان "التغيير مع العائلة ٠"‏ وقد أنشأً هؤلاء وغيرهم قسما 
للتدريب والبحث في سانتا كروز» وأسّسوا جمعية البرجحة اللغوية العصبية . 
تطور علم التنمية البشرية فيما بعد و لم يعد مقتصرا على علم البرجحة اللغوية العصبية» حيث عرف علم التنمية 
البشرية عدّة أقسام كل قسم يحتوي على مجموعة من العلوم وهي : 


عبد الناصر بن عبد الرحهمن الزهران» مرحع سبق ذد کره» ص ص.42-41. 


المرحع نفسه» ص ص.26-23. 


المرحع نفسه» ص ج3029 


القسم الأول سح من التنمية الاقتصادية في ظل النظام العالمي الجديد إلى التنمية البشرية في ظل العولمة 
القسم الأول : علم يهتم بالصفات الشخصية أو كما يسمى علم كاافمء ا؟هء وهو يضم مهارات الاتصال 
الفعال» مهارات تنظيم الوقت» تحديد وتحقيق الأهداف» مهارات الإبداع» مهارات العرض والتقدم أو 
سلو كيات النجاح والذي يضم مهارات الغرائط الذهنية وتطوير الذاكرة. 
القسم الغا : مهارات العمل ءااا)ء ووماوںط يضم مهارات البيع» مهارات التفاوض ومهارات العمل تحت 
الضغط (مهارات القيادة). 
القسم الثالث: ويضم علم البرجة اللغوية العصبية (علم الأتصال اللأخحدود)» علم التنوم الإيجاي» العلاج بخط 
الزمن وديناميكية التكيّف العصي. 
القسم الرابع: وهو المحصّص لعلم الطاقة البشرية". 
2-تعريف علم التنمية البشرية: 
تساعد التنمية البشرية أي شخحص عل أن يكون أكثر كفاءة فيما يقوم به من عمل» كما تساعد المرء ف أن 
يكون أكثر قدرة على السيطرة على أفكاره ومشاعره وكافة تصرٌفاته» وتساعده قي أن يكون أكثر إبجابية. 
ولقد وردت عة تعاريف في شأها نذكر منها: 
٠ -‏ ريتشارد بندلر: هي عبارة عن موقف ومنهج يقوم على سلسلة من التقنيات العلمية . 
- جون جرندر: "هي عبارة عن استراتيجيه للتعلم السريع من أحل الاكتشاف والاستفادة من عدّة أنماط في 
العام . 

محمد التكريت : "هي E, oa E N ES‏ 
حيث بمكن التأثير بشكل حاسم في عملية الإدراك والتصور والأفكار والشعور» وبالتالي التأثير ني السلوك 
والمهارات والأداء الإنسان والجحسدي والفكري والنفسي بصورة عامة". 

عوض القري : "هو علم يبحث في الوسائل النظريّة والعملية لفهم الإنسان وكيف بمكن التأثير والتغيير 
الإمجايي قي حوانب شخصيته المختلفة'. 
- أمّا عبد الناصر الزهران فيعرًّفها على أما: "فن وعلم تقوم على تقنيات ومهارات ممكن تعلمها وقابلة 
للتطبيق» هذه المهارات والتقنيات تبحث قي النفس البشرية على المستويين الواعي واللأواعي» لذلك فهي هتم 
في المقام الأول بعملية الاتصال سواء بين الإنسان ونفسه» أو بين الإنسان وغيره» ومحصلة هذا كله تطوير بى 
الإإنسان في كافة اججالات الصحية والنفسية والعلمية والاجحتماعية والثقافية . 

من خحلال هذا العرض المختصر للتعريف بعلم التنمية البشرية يتضح لنا ضرورة السعي لنشر تقنياته وأساليبه 
في وطننا العربي» للمساهمة في تفجير طاقات الفرد العربي وتحرير قدراته لبناء شخحصية متكاملة تكون قادرة على 
مواحهة تحديات العصر» فنساهم بذلك في إجحاح عملية التنمية البشرية في صيغتها الجديدة. 
إيهاب عيسى عبد الرحمن» "علم التدمية البشرية"» تم تصفح الموقع يوم: 25 أكتوبر 2008م 


<http//www.sOs0.com/vp/:Showthread.phpt=10656> 
:200=19 عبد ق بن عبد ال الزهران» مرجع سبق کک ص ص‎ 


القسم الأول سح من التنمية الاقتصادية في ظل النظام العالمي الجديد إلى التنمية البشرية في ظل العولمة 
المبحث الثاني: أبعاد التنمية البشرية ومكوناتها 
للتنمية البشرية بعدان أو هدفان تسعى لتحقيقهما» وهي في سبيل ذلك تقوم على أربعة عناصر تمثل شروطا 
ضرورية تميّزها عن مختلف المفاهيم الأحرى» وهذه المكوّنات هي: الإنصاف» الإنتاحية» القابلية للاستدامة 
والتمکین» وهذا ما سیتم توضیحه کالتالي: 
المطلب الأول أبعاد التنمية البشرية 
اله الب ية بعدان ا 
البعد الأول : يهتم مستوى حالة النمو الإنسان في ختلف مراحل الحياة» وهو نمو لقدرات الإنسان» 
وطاقاته البدنية والعقلية والنفسية والاحتماعية والمهارية والروحية» من حلال ما يتطلب الإشباع المتنامي 
لمحتلف احتياحات ذلك النمو بعناصرها المادية وغير المادية» ومن ثم فإن الكينونة الراهنة والصيرورة المنشودة 
لحالة الإإنسان تكونان معا هذا البعد. 
البعد الثاي: يتمثل ني كون التدمية البشرية عملية تتصل باستثمار الموارد والمدحلات والأنشطة الاقتصادية 


بحتمعي يعبئ موارده الداخحلية» ويتفاعل مع المتغيرات العالمية والأسواق الدولية من أحل الاطراد في تنمية تلك 
الواردء وال توفر بدورها إمكانية الاستمرار قي تنمية قدرات الإنسان وطاقاته وتطلعاته. 

ويتسع الحانب العملي تي المفهوم ليعن بأحمية تطوير المياكل والب المؤسّسية الي تتيح المشا ركة و الانتفاع 
بعختلف القدرات لدى كل الناس في العمل والإنتاج السلعي و الخدمات والتنظيمي والمعرق» على أساس 
التوزيع العادل لعوائده» ويتم ذلك من خلال إطار للعمل السياسي يوفر الحقوق الأساسية للإنسان .عا يشبع 
حاجاته. 

ومن هنا تتضح مقولة أن: " التنمية البشرية للإنسان وبالإنسان "؛ للإنسان لذاته المطلقة» وقي ذاته بطاقاته 
ال ركبة» وبذاته الفاعلة» ومعارفه المتجددة» وبيده الماهرة» وبعقله المبدع» بالاته وبقيمه في الجد والمثابرة 
والإتقان» وذلك مفهوم التنمية البشرية في مضامينه وأبعاده المعيارية» أو بصيغة أخحرى يعن انتفاع الناس 
بقدراتم المكتسبة إما للتمتع بوقت الفراغ أو قي الأغراض الإنتاحية أو في الشؤون الثقافية والاحتماعية 


NT 
وما لم جحد التنمية البشرية توازن دقيق بين هذين الجانبين فإن الشعور العميق بالإحباط يصبح حصلة‎ 
1 
. طبيعية‎ 


المطلب الثاني: مكونات التنمية البشرية 
وحن تتمكن التنمية البشرية المستدامة من ذلك فهي تقوم على أربعة مكوّنات 
1- الإنصاف. 


1 : 
= رغداء زیدان» " 


م تصفح لوقع يوم 10 مارس 07*. 
<http://www.1btesama.com/vb/showthread-t_24194.html>‏ 


القسم الأول سد من التنمية الاقتصادية في ظل النظام العالمي الجديد إلى التنمية البشرية في ظل العولمة 
حوهر تميزه عن نظريات النمو الاقتصادي ونظريات التنمية التقليدية» ويستخدم مصطلح الإنصاف هنا بديلا 


الإنصاف عن المفهومين السابقين؛ بكونه ي ركز على تكافؤ الفرص» على الوسائل والمدحلات لا على النتائج 
والمحرجحات» ويلتزم .عبد تحميل الفرد مسؤ ولية الإإفادة منهاء و لمفهوم متعارضا مع الميل 
السائد نحو تقليص دور الدولة كمسؤول شبه حصري عن تأمين الحاحات الأساسية والعدالةء إلا أن مفهوم 
الإنصاف مع اعتباره لتكافؤ الوصول إلى الفرص» فإنه يتطلب إعادة هيكلة جذرية قي علاقات القوة في الجتمع 
ویشمل ذلك مايلي: 

- إدخحال تعديلات هيكلية في توزيع العبء الضريي من خلال اعتماد ضرائب تصاعدية تمدف إلى إعادة 
توزيع المداحل من الأغنياء إلى الفقراء» وإصلاح نظام القروض بحيث يتمكن الفقراء وأصحاب المشاريع 

- تحقيق تكافؤ الفرص السياسية من خلال إصلاح نظام الانتخحاب» وإلغاء المعوّقات الاجتماعية والقانونية 
ال تحد من وصول النساء والأقليات إلى بعض المواقع المقَرّرة ف الشأن السياسي والاقتصادي...٠ل.‏ 

2- الانتاجية 

النمو الاقتصادي والتطور المضطرد ق إنتاج الثروات وتحسين الإنتاجية» هي من الشروط الأساسية لتحقيق 
التنمية» لكنها ليست شروطا كافية» إلا أن مفهوم التنمية البشرية لا يوافق على مقولة تعارض النمو الاقتصادي 
مع تحقيق الإنصاف وضرورة احتيار أحدهاء "لقد أثبتت التجربة بطلان النظرة التقليدية ال كانت ترى أن 
باقتناعها بأن التوزيع العادل للموارد العامة والخاصة من شأنه أن يعزز فرص النمو الاقتصادي"» وعلى هذا 
الأساس» يرى المفهوم الحديد إمكانية تعزيز الارتباط الإيجابي بين التنمية البشرية والنمو الاقتصادي إذا تم إثباع 
مایلی: 

- الت ركيز على الاستشمار ق التعليم والصحة» وتطوير مهارات الناس. 

- التشديد على بلو غ توزيع أكثر عدالة للدحل والأصول الإنتاجية. 

- اعتماد سياسة مناسبة للانفاق الاجتماعى» تتضمن قيام الدولة بتأمين الخدمات الاجتماعية الأساسية» 


وإنشاء شبكات الأمان الاحتماعي الضرورية بالتلازم مع تمكين الاس وتقوية قدراهم. 


القسم الأول سح من التنمية الاقتصادية في ظل النظام العالمي الجديد إلى التنمية البشرية في ظل العولمة 

3 القابلية للاستدامة: 

أي قابلية القدرة على تلبية حاحات الأحيال الحالية دون تعريض قدرات وفرص الأحيال المقبلة للحطر 
كالتلوّث أو الديون» بل هو يعن أن تكون "التنمية عملية شاملة لسياسات اقتصادية وتحارية واحتماعية» تجعل 
التنمية عملية قابلة للاستمرار من وحهة نظر اقتصادية واحتماعية وبيئية » ويتطلب ذلك: 

- عدم توريث الأجيال القادمة ديونا اقتصادية أو احتماعية تعجز عن مواجحهتها. 

- عقلنه استشمار الموارد الطبيعية» وما يتطلبه ذلك من تعديل ف أغاط النمو ومعدلاته» والتكنولوجيا 
المستخدمة. 

- تعديل أنماط الاستهلاك المبددة للموارد الطبيعية» وال هي غير قابلة للاستمرار. 

- تحقيق العدالة والإنصاف في العلاقات الحاليةء لأن التنمية ال تؤدّي إلى ديمومة اللأمساواة الحالية لا 
ا نعمل على إدامتها. 

4- التمكين: 

ينظر مفهوم التنمية البشرية إلى الاس باعتبارهم فاعلين في عملية التغير الاجتماعي» وليسوا جرد مستفيدين 
يتلقون النتائج دون مشا ر كة نشيطة»ء وبذا المعن» فإن مفهوم التمكين هو أيضا من المكوّنات الأساسية للتنمية» 
وهو يعي أن يتمكن الناس من ممارسة الخيارات ال صاغوها بإرادتمم الحرة» ويتطلب هذا ما يلي: 


- توفر حرية اقتصادية للتحرّر من القيود والقواعد القانونية الي تعيق النشاط الاقتصادي. 

- وجحود سلطة لام ركزية بحيث يتمكن كل مواطن من المشاركة في إدارة حياته من مكان عمله أو سكنه. 

- مشار كة جميع المواطنين» لاسيما المؤسّسات غير الحكومية في صنع القرار وتنفيذ حطط التنمية. 

فالتنمية تتم بالناس وليس فقط من أحلهم» ولذلك عليهم أن يشا ر كوا بشكل تام ف القرارات والإحراءات 
لي تشكل حيانمم» فالناس ني التنمية ليسوا جرد متلقي سابي بل عامل فاعل في تشكيلها". 


َ حريدة الصباح» "فاق استراتيجيه: التنمية البشرية المفهوم. . المكونات"» تم تصفح الموقع يوم: 15سبتمبر2008 م. 
<http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=1nterpase&s1d=22486>‏ 


القسم الأول سح من التنمية الاقتصادية في ظل النظام العالمي الجديد إلى التنمية البشرية في ظل العولمة 
المبحث الثالث: التنمية البشرية وبعض المفاهيم 
تختلف طريقة تحليل التنمية البشرية عن المناهج التقليدية المتبعة في تحليل النمو الاقتصادي» كالناتج القومي 
الإجمالي وتنمية الموارد البشرية وتكوين رأس الال البشري وتحقيق الأمن البشري والمقدرة البشرية وكذا 
الرفاهية البشرية والاحتياحات الأساسية: 
1- 
كان ينظر إليه على أنه كاف للتنمية البشرية» ولكن قد يفتقر انحتمع إلى التقدم البشري رغم سرعة الناتج 


ومخططو التنمية يعرّفون التنمية الاقتصادية بقدرة الاقتصاد القومي على تولي واستدامة الزيادة السنوية في الناتج 
القومي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 5 % إلى %7 أو أكثر» ويحددونه معدل نمو نصيب الفرد من الدحل )G١۴(‏ 
أو الناتج المحلي الإجمالي» إضافة إلى قدرة الدولة على توسيع إنتاحها .ععدّلات أسرع من معدل النمو السكان 
كمؤشر على التنمية» واستطاعت دول كثيرة بتطبيقها هذا المفهوم أن تحقق هدف النمو الاقتصادي الكمي» 
e a e E ea,‏ اا 
الضرورية ودرحة الرفاهية» ونظرا هذا القصور قي المفهوم التنموي وعدم كفاية المقارنات الإجالية لنصيب 
الفرد من الدحل القومى» تم إعادة تعريف التنمية البشرية والتفرقة بينهما". 

2- تنمية الموارد البشرية 


المحدة» ففي تقرير صادر عن اجحلس الاقتصادي والاجتماعي عام 1967م 
البشرية هي: 

أ- استخدام أفضل للقوى العاملة من خلال توفير مستويات أعلى من التشغيل المنتج. 

ب- تحسين نوعية القوى من خلال التعليم المهي والتدريب. 

ج- تحفيز العم الشعي لجهود التنمية الوطنية» وإشراك أوسع للفغات الاجتماعية. 

فمفهوم تنمية الموارد البشرية يدعو للاستشمار قي البشر من أحل قوة العمل القادرة على إنتاج المزيد من 
السلع والخدمات» ومن ثم تقاس كفاءة تنمية الموارد من منظور اقتصادي (الإنتاحية )» حيث يكون الت ركيز 
على توليد الدحل رالقيمة المضافة) بؤرة الاهتمام» أما التنمية البشرية فإنّها بجانب اهتمامها بتوليد الأحل فإتها 
متم بتوسيع اختيارات البشر معئ؛ أن يوفر العمل أو المهنة متعة شخحصية ورضا نفسي للعامل» مما يقضي على 
روح الانفصال القائمة بين العامل والمشروع» أي أنه ينظر للفرد على أنه عنصر حافظ للنظام ومشجع على 
التغيير» وبناء عليه فإن التنمية البشرية ترنو إلى جحتمع يتشكل من بحموعات ذات طاقات متنوعة» ويسهم كل 
منها بقدر استطاعته ف الاستقرار الاجتماعي» ويکون ذلك نقطة ارتكاز مب على علاقات سليمة من الاعتماد 


ا محمد شريف بشير» "التنمية... من الكم إلى الإنسان"» تم تصفح الموقع يوم: 10 مارس2007م 


<http:/www.1slamonline.net/1iol arabic/dowallia.namaa1 6-400morajaat.asp> 


القسم الأول سح من التنمية الاقتصادية في ظل النظام العالمي الجديد إلى التنمية البشرية في ظل العولمة 
المتبادل بين الأطراف» وتمدف التنمية البشرية كذلك إلى اقتلاع الفقر من حذوره بإتاحة فرص العمل وفق 
احتیارات و تفضیلات 

3 الرأسمال البشري: 

يقوم على تطوير الرأسمال المادي حيث يعرف بأنه: "سلعة مصنعة حكن استخدامها لإنتاج السلع المختلفة 
ی اجات ا عا ای و ا ل ا 
حلال المهارات المعرفية والنفسية ال يكتسبوماء أي من خلال العلم والخبرة ' 

إن مفهوم الرأ مال البشري يجعل الاقتصاد ومعدل نموه نقطته المرحعية الأولل» أي أله يستنبط أهمية التعليم 
والصحّة ومساهتهما في العملية الاقتصادية وحدهاء إن منهج التنمية البشرية لا ينكر الأهمية الاقتصادية للتعليم 
والصحة» ولكنه لا يتعامل معهما باعتبار هما رأس مال فحسب بل باعتبارهما استثمارا ق المقدرة البشرية 
بأبعادها الاقتصادية وغير الاقتصادية. 

فالفرق دائما هو النقطة المرجعية للتحليل» فمفهوم الرأسمال البشري حسب أمارتياسن أحد أبرز المفكرين 
الذين طوّروا منهج التنمية البشرية» ي ركز على دور الإنسان كأداة في زيادة إمكانيات الإنتاج» إذن تتوجحه 


4- الأمن البشري وحقوق الإنسان 

التنمية البشرية مفهوم واسع النطاق لأنه عملية توسيع نطاق خيارات الناس» أما الأمن البشري فمعناه 
استطاعة الناس أن يمارسوا هذه الخيارات بأمان وحرية» واستطاعتهم أن يكونوا واثقين بدرحة معقولة من أن 
الناس تمديدات حديدة للأمن البشري“. 


قدمت ١١إ)اج‏ a"اطهS‏ ق إحدى مناقشاقا الطبيعة الأساسية لحقوق الإنسان وربطته بالأمن البشري» حيث 


وثيق في المعن بينهماء قي حين الأمن البشري لا يطالب بواحبات مرتبطة يبعضها البعض مثل حقوق الإنسان 
تطالب بتلك الواحبات» وهمذا فالسؤال هو كيف بمكننا أن ندحل الأمن البشري تحت مظلة حقوق الإنسان؟ 


ِء 


لو وضعنا الأمن البشري في سياق حقوق الإنسان يمكن أن يقوّيه كالتالي: 

- الأمن البشري بإمكانه التقليص من حالة مبالغة الدولة في تطبيق الحقوق» أَدلّة ذلك الأمن الوطن يوظف 
لتبرير حقوق الإنسان» والمعن التقليدي لأمن الدولة ق قانون حقوق الإنسان غالبا ما يصنّف الحقوق في اتحاه 
الدولة» ولو أن الأمن البشري أخحذ ف اعتباره دائما حانب الأمن الوطي» هذه الاعتبارات من شأما أن تغير: 


بأن حقوق الإنسان لا يعكنها أن مش باسم الأمن. 


1 محمد عابد الحابري وآخرون» التنمية البشرية في الوطن العربي»ط.1(بيروت: ركز دراسات الوحدة العربية»1995)»ص.86. 


ا شبكة الأردن للتنمية البشرية» "مقدمة في التعليم والصحة ف الوطن العربي" تم تصفح الموقع يوم:10 مارس 2007م 


<www.jorandevnet.org/shd/jJordona.htm.2003> 


القسم الأول سس من التنمية الاقتصادية في ظل النظام العالمي الجديد إلى التنمية البشرية في ظل العولمة 


- بإمكاننا أن نلاحظ شكل مماثل ف الحقوق الاقتصادية والثقافية والاحتماعية» وهم دائما موضو ع للتطبيق 


رکا ق تاف ادت اأ اله م اة أف شاص من اتات ار د اة ى حا 
لجال بإقصاء الطريق حار ج التحقيق التدريجي للحقوق. 

- الأمن البشري بإمكانه أيضا أن يساعد على فك الصراعات بين مختلف حقوق الإنسان» هذا يعن حاجة 
التحلي عن بعض الحقوق لحماية بعض الحقوق الأخرى . 

هذه العلاقة بين الأمن البشري وحقوق الإنسان نستنتج أن كلا منهما هو جزء من معن أشمل هو التنمية 
الإنسانية» ما أن الحرية تعد فكرة جوهرية وم ركزية قي عملية التنمية البشرية والي تعتبر: "عملية توسيع 
الخيارات »والمفهوم الواسع للتدمية البشرية يضيف إلى الحريات المدنية والسياسية» الحقوق الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية» ليصل إلى قاعدة عريضة تعتمد على حقوق الإنسان. 
5 المقدرة البشرية: 

يركز على دور التعليم والصحة فى تعزيز المقدرة البشرية» أي على دور الإنسان كأداة قي فائدة الإنسان 
وكهدف» حيث أن التعليم يفيد الإنسان في القراءة والتواصل مع الناس والمرافعة دفاعا عن حقوقه وق الاخحتيار 

يقة أكثر علمية وتعزيز احترامه لنفسه واحترام الآحرين له» ويتساءل أمارتياسن في هذا السياق عن الهدف 


وتتمحور اة ال ية حول تطویر المقدرة البشرية من خحلال سا سات وبرامج اقتصادية واجتماعية 
ودولية تعرز قدرة الإنسان على تحقيق ذاته» ويرتبط مفهوم التنمية في هذا السياق بالتنمية كهدف ووسيلة» أو 
بتنمية قدرات الإنسان على تلبية حاجاته المادية والمعنوية والاحتماعية» وإذ تت ركز استراتيجيات خحقيق التنمية 
الو عا اجات رات ن الا الفاتر تة والس آل بيش ى كف اشر ددن الا ساس ى ذلك 
یبقی دائما توسیع خحيارات الإنسان وبالتالي توسيع فضاء حريته» دون الاقتصار على البعد الاقتصادي للتنمية . 
6- مناهج الرفاهية البشرية: 
قد يتعرض مفهوم التنمية البشرية إلى سوء فهم حين بختلط .مناهج الرفاهية الاحتماعية» الي تنظر إلى الناس 
على مم محرد منتفعين وفستهلكن جهو د التنمية ال تتولاها الدولة من خلال دورها ي التوزيع لعوائدهاء 
كما شاع مفهوم دولة الرفاهية في كثير من الأقطار المصذرة للنفط» لكن التنمية البشرية متم بدور الناس 
كمشا ر كين ثي عمليات التدمية وهياكلها الإنتاحية» كذلك قد يرى البعض أن اللفهوم مقتصرا على ما اصطلح 
عليه في حطط التنمية باسم القطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم والإإسكان والرعاية الاحتماعية» ومع أهمية 
-SABINA Alkir "Human security, Human Rights, and Human Development, Kennedy school, Harvard‏ 
University, Februry,2002.‏ 


<http://www.humansecurity-chs.org/activities/outreach/0206harvard.pdf> 
ھک د اا ایھر مرجم سی د کر‎ 


<www.jJorandevnet.org/shd/jJordona.htm.2003> 


القسم الأول سح من التنمية الاقتصادية في ظل النظام العالمي الجديد إلى التنمية البشرية في ظل العولمة 
هذه القطاعات وآثارها المباشرة في حياة الناس» إلا أها لا تستوعب كل جالات التنمية البشرية الي يتضح أما 
لا تقتصر على قطاع بذاته» بل إا تمتد لتشمل جوانب الحرية السياسية كما تشمل جوانب النمو الاقتصادي 
والاحتماعي» الذي ثل عائدها موارد لإشباع الاحتياحات وتنمية القدرات وال بدورها تستثمر ف عملية 
الإنتاج وف تختلف جحالات الحياة المحتمعية والفردية» وتنظر إلى الناس كمنتفعين ف عملية التنمية أكثر من 
کر مار کن فھا ر گی لو الاھ امات الھرزڑے اکر عا کے اکل اتاج . 

7 منهج الاحتياجات الأساسية: 

ي ركز على قاعدة من السلع والخدمات الي تحتاحها الفغات السكانية امحرومة مثل: الغذاء »المأوى «٬الملبس»‏ 
ارعاا الا راه رازه عا ا كير عل ئي السام رالات فرارى سال ارات اا ساس 

8- التنمية الإنسانية المستدامة 

التنمية الإنسانية المستدامة هي في نظرية التنمية الاقتصادية-الاحتماعية» لا الاقتصادية فحسب» محعل 
الإنسان منطلقها وغايتهاء وتتعامل مع الأبعاد الإنسانية للتنمية باعتبارها العنصر المهيمن» وتنظر للطاقات المادية 
باعتبارها شرطا من شروط تحقيق هذه التنمية» وقد وضعت نظرية التنمية البشرية المستدامة ق البداية على يد 
الباحثين محبوب الحق "الباكستان" و أمارتياسن "اندي" خلال عملهما ق البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة» 


موا يوسع من خيارات الناس» فهدفها ليس محرد زيادة الإنتاج» بل تمكين الناس من توسيع نطاق حیارام 
ليفعلوا المزيد من الأشياء» وليعيشوا حياة أطول وأفضل. وليتجنبوا الأمراض» وليملكوا مفاتيح خزون المعرفة ي 
۰ £ یں 3 
العام وهكذا تصبح عملية التنمية عملية تطوير القدرات لا عملية تعظيم المنفعة أو الرفاه الاقتصادي . 
فالساس قي التنمية الإنسانية المستدامة ليس الرفاهية المادية فحسب» بل الارتفاع بالمستوى الثقائي للناس لا 
يسمح هم أن يعيشوا حياة أكثر امتلاء» وأن بمارسوا مواهبهم ويرتقوا بقدراتم» ويتضح هنا مثلا أن التعليم 
والثقافة م فوائد معنوية واحتماعية» تتجاوز بكثير فوائدها الإنتاحية من احترام الذات إلى القدرة على 
التواصل مع الآحرين إلى الارتقاء بالذوق» ولذلك يعتبر أامارتياسن أن المضمون الحقيقى للتنمية هو الحرية» 
وتقوم منهجية التنمية الإنسانية على أربعة عناصر تتمثل في: الإنتاجحية» المساواةء التمكين والاستدامة» وهذا 
العنصر الأحير هو الذي تختلف التنمية الإنسانية عن التنمية المستدامة» بحيث أن الأول تعتمد على عنصر 
القابلية ا 


: 


- دراسات وأمحاث التنمية» مر حع س د کر 
<http://www.electionsjo.COM/Esubject/defaultsub.asp? Seld=7>‏ 
موا کیش مرم میق د گر ص.53 
Sıisay asefa, op.cit, p.115.‏ 
ا لا ابفرت مر م د کرد 


<www.jJorandevnet.org/shd/jJordona.htm.2003> 
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المبحث الأول: التدمية البشرية في النظريات الكلاسيكية والحديثة 


المبحث الثاين: مقاييس التنمية البشرية 


القسم الأول سح من التنمية الاقتصادية في ظل النظام العالمي الجديد إلى التنمية البشرية في ظل العولمة 
تمهید: 

إن مفهوم الننمية البشرية الحديث ليس وليك برنامج الأمم المعحدة الإماتى الذي صدر لأول مره عام 
0ء» ولكنه موضو ع قدم» حيث عا الفلاسفة وعلماء الاقتصاد والاحتماع منذ القدم قضية تنمية الإنسان 
والعمل على تحسين حياته. فما بيان ذلك؟ 

المبحث الأول: التنمية البشرية في النظريات الكلاسيكية والحديثة 

نتناول تي هذا المبحث نشأة التنمية البشرية كمفهوم وذلك بدءا بالنظريات القديمة عند أرسطو وكذا عند 
ابن خحلدون» فكارل ما ركس وغيرهم» تم نتطرق إلى المفهوم بعد الحرب العالمية الثانية وماهي أهم مرتكزاته» 
انتهاء إلى المنعر ج الذي عرفه المفهوم مع ججيء عصر العولة أثناء التسعينات وما طرأً عليه من حدة في الطرح» 
وهذا في ثلاث مطالب كالآين. 

المطلب الأول: التنمية البشرية في المفهوم الكلاسيكي 
إن النظر إلى التنمية البشرية من منظور التنمية الإنسانية ليس بجديد» ففكرة أنه ينبغي الحكم على 

الترتيبات الاجتماعية مدى تعزيزها للمنافع الإنسانية فكرة قديمة» تعود على الأقل إلى عهد أرسطو الذي قال: 
"من الواضح أن الثروة ليست هي المنفعة التي نسعى إلى نحقيقها فهي مفيدة فحسب بقصد الحصول على 
شيء آخر"» وقد دعا إلى التمييز بين "الترتيب السياسي الخير والترتيب السياسي السيئ على أساس النجاح أو 
الفشل ف تسهيل قدرات الاس أن يعيشوا حياة مزدهرة "» ففكرة الحياة الإنسانية الأفضل كهدف حقيقي لكل 
الأنشطة الإنسانية كانت موضوعا متكررا قي كتابات معظم الفلاسفة الأوائل. 

وقي التراث العريي حصص ابن خلدون فصلا كاملا ف مقدمته لبيان حقيقة الرزق والكسب وشرحهما 
او ا ا ایی ا ان ع ر عل وه ن ا 
كانت .عقدار الضرورة والحاجة» أما إذا زادت عن الضرورة والحاحة فتعتبر رياشا ومتمولاء كذلك ميز ابن 
خلدون بين الكسب الذي تعود منفعته على الإنسان وبين الكسب الذي لايحصل له به منتفع» أما الأول فهو 

" إنغا لك من مالك ما أكلت 

فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت ". وربط ابن خلدون الرزق بالعمل الإنسان» واه لابد من 
الأعمال الإنسانية في كل مكسوب» بل ربط التقدم الحضاري (العمران) بأسره بالأعمال الإنسانية : "اعلم أله 
إذا فقدت الأعمال أو قلت بإنقاص العمران تأذن الله برفع الكسب» ألا ترى إلى الأمصار القليلة الساكن كيف 
يقل الرزق والكسب فيها أو يفقد لقلة الأعمال الإنسانية» وكذلك الأمصار ال يكون عمراما أكثر يكون 
أهلها أوسع أحوالا وأشد رفاهية". 

وبمكن أن نحد نفس الانشغال ف كتابات الروّاد الأوائل عن القياس الكمي في الاقتصاد أمثال: وليام بيتي 
وغريغوري کینغ» فرانسوا کویسني › آنطوان لافواسیر » جوزیف لاکرانغ وهو من مؤسّسي استخدام 


القسم الأول سح من التنمية الاقتصادية في ظل النظام العالمي الجديد إلى التنمية البشرية في ظل العولمة 
وحساب الناتج القومي الإجمالي والناتج امحلي الإجمالي» وهي أيضا واضحة في كتابات رواد الاقتصاد 
السياسي E Ty‏ مات 

فمثلا جحد دم ميث يعتبر من الأوائل الذين أولوا للعوام 
للفعل الاقتصادي» حيث أعلن أن مال ۱ العائد لقو خو ا أي أنه أبرز وهم ا ۰ ٤‏ 
أن امتلاك الذهب والفضة ما ثروة الأمم» ودعا إلى ضرورة إعطاء الفرد الفرص لتحقيق مصالحه» وتوفير الحرية 
له لأسا تزید من حير احتمع کله. 

وأمّا في الفكر الاشتراكي» بحد أن کارل ما رکس یو کد علی ان العمل هو العنصر الرئيسي للحياة المادية ق 
المجتمع ومن خلاله يستطيع الفرد الوفاء بحاحاته الأساسية من مأكل وملبس ومأوى...ا» وأن العمل هو فعل 
حلاق في حد ذاته» يتصل الفرد من خلاله باحتمع» وف النظام الرأسمالي يتحول هذا إلى سلعة تباع ف السوق» 
وبالتالي استلاب الإنسان e‏ 

المطلب الثاني: التنمية البشرية بعد الحرب العالمية الثانية حتى التسعينات 
9ہ بمدف إدماج 

الدول النامية بالاقتصاد العالمي E‏ نالت استقلاها السياسي» وي مقدمة الإعلان العالمي عن حق التنمية 
الذي أعتمد ونشر عام 1986م» ظهر تعريف التنمية البشرية على أمُا: "عملية اقتصادية واجتماعية ونقافية 
وصامية اا سهد الجن لرفاهية 0 جميعهم على أساس مشار كتهم 
النشطة والحرّة والمادفة ق التنمية وي التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها”. 

فسرعان ما أخحلى المدحل الاقتصادي إذن السبيل للبعد الإنسان في التنمية» والذي مازال يشغل الفكر 
التنموي ولكن بأساليب ختلفة» ففي أوائل الستينات لفت الاقتصادي شولتر 
يعامل كمجرد خدمة استهلاكية» إذ هو في حقيقته 'استثمار بشري"» وفي منتصف الستينات توصل 
الاقتصادي المعروف كوزنعس إلى أن %90 من التنمية الي حدثت ي الماضي قي الدول الرأسمالية لم تكن راجعة 
إلى إضافات لرأس المال» بل إلى تحسينات في طاقات ومهارات البشر وقي المعرفة...إلخ» فطاقة البشر لا راس 
لمال هي العنصر المضاعف رقم واحد قي التنمية» وبدأ الحديث عن العنصر المتبقي قي التنمية» والذي يعود إلى 
صفات لا تلحظها دوال الإنتاج بصيغتها التقليدية . 


تقرير التنمية الإنسانية العربي للعام 2002م .15-14. 
كمال التابعي» مرحع سبق ذکره» ص ص39-36. 
-رغداء زيدان» "مفهوم التنمية"» تم تصفح الموقع يوم10 مارس2007. 


<http://www.chihab.net/modules.php?name=News&file=article&s1d=1812> 
محمد محمود الإمام واخرو تة التدمة العربية والعمل ا (الکریت المعهد العريي للتحطيط» 1993م)» ص.278.‎ -4 


القسم الأول سح من التنمية الاقتصادية في ظل النظام العالمي الجديد إلى التنمية البشرية في ظل العولمة 

وأبدت النظريات السلو كية فى التنمية اهتماما بالغا بالإإنسان» حيث نحد دانيال ليرنر»ء الذي أجحرى دراسة 
إمبريقية في عام 1950م على سبع شتمعات انشالية اكد أن تحديث الحتمعات يتم من خلال الفرد والبيغة» أي 
زيادة مشا ركة الفرد في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية...إ". 

وأما دافيد ماكليلاند قي دراسته " مجتمع الإنجاز " أكد على ضرورة الربط بين دافع الإنحاز والتنمية. 

وقد أشار إفرت هیجن ۸٥و۵ ٣۵۲۲.۳.۳۸‏ ماع ىق كتابه 'التغیر الاجتماعي والتنمية الاقتصادية ٠‏ أن ل 
العالي للإبداع والخلق هو الدعامة الرئيسية لإحداث التنمية“ . 

وتواصل الاهتمام بالتنمية البشرية إذن من طرف بعض النظمات الدولية وبعض الاقتصاديين من العا 
القالث وذلت مذ السبعبنات والتماتينات) هن اھب آمارتياسن Amartay sen‏ < الذي على العلاقة بين 
ا ا رة ك آة الفرل اام ر جا الدرل الرية سحت ى اعمات 
والستينيات إلى تحقيق التنمية الاقتصادية ونصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي» اعتقادا منها أنه سيؤدي 
بشكل تلقائي إلى تحسين مستوى معيشة الأفراد ياء لكن بعد حوالي عقدين واحهت هذه الدول مشكلات ي 
زيادة نسبة الفقراء وسوء توزيع الدحل وتدهور مستوى معيشة الغالبية ا 

وبالتالي تبنت بعض الميغات الدولية في النصف الأول من السبعينيات إستراتيجيات جديدة للتنمية تأحذ قي 
اعتبارها العنصر البشري» نذكر منها: تبي منظمة العمل الدولية إستراتيجية الحاجات الأساسية كلهم" اهم" 
"روهatءtء‏ “ وتبي البنك الدولي استراتيجيه النمو مع اعادة توgıj «"redistribution with growth" JZ‏ 
ولقد ركزت الاقتراحات والاجتهادات على ضرورة الاهتمام برفع مستوى معيشة الأفراد» وأن تكون 
إستراتيجيه التنمية شاملة» وامتد بذلك التغيير إلى مفهوم التنمية الاقتصادية ذاته» حيث رأى بعض الاقتصاديين 
ضرورة إدماج العنصر البشري في مفهوم التنمية . 

إذن؛ شهدت السبعينيات تبن مو تمر العمل الدولي لفكرة الحاحات الأساسية وإدراج البنك الدولي ها بين 
شروط إقراضه» مقرونة برفع إنتاحية الفغات الأفقر» والتقطت الدول المتقدمة هذه الدعاوى وحاولت أن تجعل 


كمال التابعي» مرجع سبق ذکره ص. 42. 

المرحع نفسه» ص ص.46-45. 

اا و ی 

4 باع ال هدا وآخرون» مرجع سبق ذکره» ص.107. 


5 ریو اة الإإنسانية العربية للعام 2002م مرجع سبق RE‏ ص.108. 


القسم الأول سح من التنمية الاقتصادية في ظل النظام العالمي الجديد إلى التنمية البشرية في ظل العولمة 
التنمية البشريةء واقتصار إستراتيجية العقد الثالث على إدراج بعض حوانبها ف الفصل الخاص بالتنمية 
الاجتماعية (البنود: 168-261)» وترك لكل دولة أن تحدّد حتويات برنابحها الوطن لتنمية الموارد البشرية '. 

نخلص إلى القول إذن؛ أن التعبير الأكثر شيوعا كان تنمية الموارد البشرية أي أن الت ر كيز تم أساسا على 
اعتبار البشر وسيلة التنمية» ويمكن القول إيجازا أن الضمون تر كز في الستينات على تدريب الكوادر الوطنية 
الفنية قي الدول النامية لتسريع عجلة التصنيع لينتقل بعد ذلك إلى التأكيد على أهمية التعليم والتدريب» وقد بقي 
هذا التوجه ماثلا ق المضامين اللاحقة كافة ليوسع قي النمانينات ليشمل مسائل التغذية والإإسكان والتقنية. 

وبالتالي؛ نعرض فيما يلي لأهم المضامين الى تبلورت لمفهوم تنمية الموارد البشرية خلال العقود الثلاثة الى 
تسبق التسعينات» فلقد ظل الت ر كيز واضحا في أدبيات الجحمعية العامة للأمم المتحدة حن منتصف الثمانينات 
على "تدريب الكوادر الوطنية المؤهلة"» حيث اعتبرته جزءا مهما لا ينفصل عن تنمية الموارد البشرية» فقد شكّل 
التعليم والتدريب النواة الي تمحور حوها مضمون التنمية في منظومة الأمم المتحدة» فقد صدر تقرير عن الحلس 
الاقتصادي والاجحتماعي 1976م حدّد الأو جه الرئيسية لتنمية الموارد البشرية. 

وتوسع المضمون كيرا حلال الثمانينات حيث أضيفت جالات أخحرى غير التعليم والتدريب ملت تعزيز 
دور المرآة وتحسين إدارة القطاع العام والتحطيط الكفء للموارد البشرية» وكذلك توفير الجحاحات الأساسية 


ا | : ۱ + ۰ 5 أ 5 ا 
اليش لما بانه م يتم هنا الاتفاق على دعر یی مو حد لتنمية الموارد ال و هدا اللاهتمام حاء مع الإخحفاقات 


الجوانب البشرية في التنمية» وترافق مع هذا الاهتمام وضع الجزء وهو تنمية الموارد البشرية ضمن الكل وهو 
القنمية الباشرية كما جر التا كيد على ضرورة النظر ق تلف جرائنب السياسة الاحتماغية بشكل متكامل 
وهذا حسب تقرير للجمعية العامة صدر عام 1988ء» بيد أن عملية وضع الجزء ضمن الكل هذه لم تتبلور 
E O N PT TT EE‏ 

أمّا عن اللقاءات والإحراءات الي اتخذها الدول قبل إصدار هذه التقارير بمكن القول أنه نظرا للاضطرابات 
ال عرفها الاقتصاد العالمي حلال السبعينيات» فجرت قضية المديونية في أوائل الثمانينات وبذلك غلبت الأبعاد 
المادية الي ترجتها قضايا المديونية إلى التضحية بالكثير سعيا إلى سذ فجوة تمويل رأس المال العييْ» وق هذه 
البيئة بدأ التفكير يتجه إلى استطلاع حوانب التنمية البشرية ليس باعتبارها عملية اقتصادية يقع البشر على 
طرفيها (كعناصر إنتاج في طرف وكمستفيدين من ناتجها على الطرف الآحر)» بل لكوما تستهدف رفاهية 
ا 


ی به الإمام وآخحرون» ر سبق ذکره» 2 
2 ۲ 


3- المرجع نفسه» ص ص. 280-279. 


القسم الأول سح من التنمية الاقتصادية في ظل النظام العالمي الجديد إلى التنمية البشرية في ظل العولمة 

وقد دفعت وقائع الثمانينات باتجاهين: 

١‏ المشديد في تغليب البعد الاقتصادي وبالتال ظهرت الشرطية السياسية. 

2 التعمق ف البعك البشرئ: 

ومن أبرز الجهود : المشرو ع الذي تعاونت فيه مائدة الشمال /الجنوب المستديرة مع برنامج الأمم المتحدة 
لدراسة التنمية» تضمن عدة لقاءات: 

الأول: ف إسطنبرل (1985/9/4-1ء) حول ضرورة العناية بأمر طال إهماله» وهو التنمية البشرية كأداة 
را و 


الثاي: في سالزبورج (1986/9/9-7ء)» حيث ناقش ما يترتب على سياسات التكييف من تضحية بالعديد 


الاقتصادي والتنمية البشرية. 

الثالث: في بودابست (1987/9/9-6.ء)» حول القضايا طويلة الأحل لإدارة التنمية ق إطار دولي متغيرء 
وأسفر هذا اللقاء على توصيات تضاف للجهود قي جالات التعليم و سياسات القوى العاملة» وإدارة الأعمال» 
والمؤشرات الاجتماعية والتمويل» عملا على تقليص الفحوات الي تتسع على نحو خحطير بين الرحل والمرأة 
وين الآاقياع ر الفق راو وين الال ,اتوب 

الرابع: فقد عقد في (1988/9/5-3م)» قي العاصمة الأردنية عمّان مشا ركة منتدى الفكر العربي ليناقش 
الغايات والاستراتيجيات المتعلقة بالتنمية البشرية حي سنة 2000م» وأوصى بعدد من السياسات القطرية 
والدولية اللأزمة لتحقيق الغايات ال أسفر عنها لقاء بودابست» حرصا على ألا يضاف إلى الفجوات الي 
تفصل الجحنوب عن الشمال في جحالات الناتج القومي والتجارة والتقانة» فجوة أحرى أكبر هي الفجوة تي 
القدرات E‏ 

المطلب الثالث: التنمية البشرية أثناء التسعينات؛ 

يستو حي مفهوم التنمية الإنسانية حليّاته انطلاقا من أفكار الاقتصادي الهندي الفائز بجائزة نوبل آمارتياسن 
Amartya sen‏ وزمياه محبوب احق حول عملية توسیع خیارات البشر› وکتابات داس جوبتا كھ aامpںو‏ 
حول الرفاه الاجتماعي fareاwe‏ اiaممs»‏ وآراء کوغdla «good governance lصأl| nak | jE D-Kauffman‏ 
وکاترین ماکینو ن C-Maki n0‏ حو ل تكن رأة Empowerment Women‏ و استلھاما لتراث الحكم على 
الترتيبات الاحتماعية مدى تعزيزها للمنافع الإنسانية كما وردت لدى أرسطو وابن خلدون ورواد الاقتصاد 


محمد حمود الإمام» مرجع سبق ذکره» ص ص.281-280. 


الطاهر لبيب» محرّراء الموسوعة العربية للمعرفة من أحل التنمية المستدامة"البعد الاجتماعي". ط.1. (الأكادعية العربية للعلوم» منظمة الأمم المححدة للتربية 


والعلم والثقافة)2007م)» :4 


القسم الأول سح من التنمية الاقتصادية في ظل النظام العالمي الجديد إلى التنمية البشرية في ظل العولمة 

أمّا في التسعينات فيتمثل التحدي الحقيقي ف تحويل اهتمامات التنمية البشرية من مفهوم نظري إلى واقع 
ملموس» ويبقى وضع الاستراتيجيات القطرية السليمة لتحقيقهاء وتعزيز قاعدة البيانات الي يعتمد عليها تي 
عمليات التخحطيط والرصد» وإلقاء الأضراء على اهتمامات التنمية البشرية ف الحافل المعنية بتخحصيص المعونة 
وقي محافل الحوار بشان السياسات. 

التقرير الثاي عام 1991م: حرى التأكيد فيه على أحمية إشراك أكبر عدد ممكن من الناس لضمان ترشيد 
N A EE‏ ا ول ق اق غل کر ا اش 
من تلبية إحتياحاهم . 

في تقرير 1993ء: تبلور تي هذا التقرير المفهوم أكثر» حيث تم إبراز معايير المشا ركة» المساءلة» التمكين» 
اللامركزية ودور الحمعيات الأهلية...ال» ويبحث التقرير طبيعة العلاقة بين النمو الاقتصادي والتدمية البشرية 
ويؤ كد على أن الأول هو الغاية والثانية هي الوسيلةء وني هذا السياق يدعو إلى أهمية المشا ركة بين الحكومات 
ومؤسّسات القطاع الخاص والمنظمات الأهلية في قضايا إدارة هذه العملية. 

تقرير 1996م: رکز على الإحراءات الذاتية ال بمكن أن تتبعها الأقطار النامية لتحقيق تنميتها البشرية» 
ووضع بعض التوصيات لذلك» وأكد على ضرورة أن تكون السياسات المرسومة نابعة من الظروف الحلية» مع 
دور التعاون الدول قي ذلك. 

تقرير 1999ه: جاء هذا التقرير ليدعو إلى عولمة ذات وحه إنساني» تحت عنوان البشر وليس الأرباح 
فقط » فقد كشف عن دور العولة ي تعميق الفواصل الموحودة بين ا 

وخلاصة ما تقدم فان البعد البشري للتدمية عوج من زوايا حتلفة: 

الأولى: شهدها الخمسينيات بإبلاء الاهتمام لحوانب الرّفاهية الاجتماعية» واعتبار البعد الاجتماعي وما 
يتصل به من قطاعات خدمية تسهم في النهوض .مستويات المعيشة. 

الثانية: اعتبار البشر عنصرا إنتاحيا بالمعى الضيق» يصنف بعضه تحت إسم عنصر العمل والبعض الأحر تحت 

الغالغة: هي توسيع النقطة السابقة إلى اهتمام بالمورد البشري بعد أن لفتت دراسات الستينات النظر إلى 
إسهام الطاقات الإنسانية ف التنمية. 

الرابعة: هي بحنب ما يترتب على تفاوت معدلات الدحل من سوء توزيع ومنع حصول شرائح عريضة من 
امجحتمع على ضروريات ال حياة» وتغليب بذلك دعاوى تلبية الحاحات الأساسية وحاربة الفقر. 
الخامسة: تسعى إلى الربط بين الأبعاد المختلفة باسم التنمية البشرية". 


کیا ی الإإمام وأحرون» مرجع سبق ذکره. ر 180. 


٤‏ شاا عبد اهي العان» مرجع سبق كر ص.16: 


القسم الأول حح من التنمية الاقتصادية في ظل النظام العالمي الجديد إلى التنمية البشرية في ظل العولمة 


جدول رقم:(1):معالمة البعد البشري في منهجي التنمية: الاقتصادي والاجتماعي” 


- العمل .عخحتلف فصائله - الطاقات البشرية الإبداعية 


- فرد/ساعة-ناتج حي - العطاء البشري 


اسار ی ار - خر حات التنمية البشرية ذاها 


- المخحرجحات - مكوٴنات مستو ى المعيشة - مكونات نوعية الحياة 
- أداة تقييمها - دالة المنفعة الحدية = دالة الشعة الاجتباغة 
الي ي 


المبحث الثاني: مقاييس التنمية البشرية 


ای کی الإمام وآحرون» مرجع سبق ذکره» ص.181. 


دعا داري د ع انا جر ی کر ص 105 


القسم الأول سح من التنمية الاقتصادية في ظل النظام العالمي الجديد إلى التنمية البشرية في ظل العولمة 

ا ها الت غار دف قلط الف فى ساي الع حك ان الا سايب ال ف 
قي استخحدام بحموعة من المؤشرات والمقاييس الى نستدل من خلاها على حالة التنمية البشرية ق زمان ومكان 

المطلب الأول: موّشرات التنمية البشرية قبل التسعينات 

كانت المقاربة التقليدية تقتصر على التنمية الاقتصادية» .معن زيادة الأحل وقد انتقدت ما فيه الكفاية وكان 
من الواضح آنها لا تأحذ في الاعتبار الكثير من العوامل المهمّة المؤثرة ف الرفاهية الإنسانية» و إا تقتصر على ما 
بعکن إدحاله ف الناتج القومي» ومن ثم لا البطالة تأحذ ف الحساب» ولاحێ توزيع الدحل في كثير من 
الأحيانء ولا تلوث البيغةء ناهيك عن العلاقات الاجتماعية...إے 

ولکن هذه المقاربة التقليدية للتنمية (النَ ت ركز على الاقتصاد) ومن ثم نسمّيها بالاقتصادية كانت ها على 
الأقل ميزة التواضع وعدم الادعاء» فمعظم أصحايا لم يكونوا يزعمون أكثر من الحقيقة فيقولون: "نحن نقيم 

ف 0 : ۰ E‏ ت .0 ّ موم ۰ ۰ : 1 
التقدم الاقتصادي و لا شيء غيره» ونقر بان التقدم الاقتصادي لا يعي بالضرورة فا اسا افر ب 

وقي أوائل عقد السبعينيات من القرن العشرين ظهر اتجاه حديد بين الاقتصاديين يسلط الضوء على مفهوم 
حديد للتنمية وهو "'التنمية الاحتماعية"» يأحذ بعين الاعتبار انعكاس السياسات التنموية على بى الجتمع 
وأنشطته الاقتصادية» ولقد اعتمد أصحاب هذا المذهب معيارا آحر لقياس التنمية غير متوسط دحل الفرد وهو 
ما مي .معيار إشباع الحاحات الأساسية» ولقد اعتبر هؤلاء أن المعيار الجديد أفضل من معيار متوسط دحل 
فرد ق الى دلی مدی جاح أو فشل التنمية لسببين: 

السب الأول: 
أو تلك» فقد ينتج عن زيادة الأحل إشباع حاحات قليلة الحمية لتلبية مطالب الفغات المترفة مثلا على حساب 

ا 2 | 2 

إشباع حاحات أكثر أحمية عند الفغات الأحرى كالغذاء الضروري والمسكن اللائق . 

الب ا دان ن ا ا ا و 
تزداد معه معدّلات البطالة أو يقل وقت الفراغ» فلا تدل زيادة الدحل على ارتفاع مستوى الرفاهية» وهذا 
أفضل من معدلات نو الناتج القومي ومتوسط الأحل» كان هذا حدمة جليلة» لأن التأكيد على هذا المفهوم 
بين بوضو ح عدم التطابق بين النمو الاقتصادي .معن زيادة الناتج القومي أو متو سط الذحل» وبين النهورض 
الإنسان إذ من الممكن أن ينمو الأحل دون أن يحدث ارتفاع قي آدمية الإنسان» إذا لم يمحدث تقدم قي إشباع 
الحاحات الأساسية» كما بمكن إحداث مُوض إنسان حن ولو م يحدث زيادة في الأحل» وذلك إذا تحقق 
إشباع أكبر للحاحات الإنسانية بإعادة توزيع الدحل مثلا أو بتغيير مط السلع والخدمات المنتجة. 


لال آمينء " لعام 2002" المستقبل العربي 285 (2002م):ص.86. 


کل وا ا ف البلدان العربية» الحقيقة 7 (2002):ص.268. 


القسم الأول سح من التنمية الاقتصادية في ظل النظام العالمي الجديد إلى التنمية البشرية في ظل العولمة 

وكان من مزايا مفهوم إشباع الحاحات الأساسية أيضاء أنه إذا فهم فهما واسعا بمكن أن يدحل نحته جميع 
الشروط اللازمة لتحقيق هضة إنسانية» فالقضاء على البطالة يدحل في مفهوم إشباع الحاجات اسا 

المطلب الثاني: مقياس التنمية البشرية أثناء التسعينات 

في مطلع التسعينات طرح مفهوم حديد للتنمية البشرية عبر تقارير يصدرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» 
وال شت بالتالي مقياسا جديدا لقياس التنمية غير المعيارين القدعين: متوسط دحل الفرد وإشباع الحاجات 
اسا 

الفرع الأول: دليل التنمية البشرية وبعض المكونات الأخرى 

"INDICAEUR DU Développement HUMAIN-IDH " أو لا‎ 

لقياس التنمية البشرية وضعت الأمم المتحدة دليل التدمية البشريةء والذي يشمل ثلاثة مؤشرات يقيس كل 
منها أحد العناصر الثلائة للتنمية البشرية الواردة ف هذه التقارير: 

أ-أن يحيا الناس حياة طويلة حالية من العلل 

ب-أن يكتسبوا المعرفة 

ج- أن يحصلوا على الموارد اللازمة لتحقيق مستوى حياة لائق. 

يتكون هذا المقياس من ثلائة مؤشرات هي: 

المؤشر الأول: العمر التوقع عند الميلاد من 25 إل 85 سنة» لقياس العنصر الأول من عناصر مفهوم التنمية 
البشرية» ويرى واضعو هذا المقياس أن طول العمر المتوقع عند الميلاد يعكس مدى حصول الأفراد على مختلف 
ادات اة 

المؤشر الثاي: هو درحة الإلمام بالقراءة و الكتابة ويستخدم لقياس العنصر الثاني من مفهوم التنمية البشرية 
وهو اكتساب المعرفة» ويرى واضعو هذا المقياس أن مدى الإلمام بالقراءة و الكتابة يعكس مدى توفر فرص 
التعليم. 

المؤشر الثالث: وهو نصيب الفرد من الناتج الحلي الإجمالي بحسب تكافؤ القدرة الشرائية من 100 دولار 
ل000 0ے اس ال الات م شر العا الخرة وو و ارد ا ال ال 

ثانيا: المكوّنات الأخرى المكمّلة لدليل التنمية البشرية 

منذ أن وضع دليل التنمية البشرية في سنة 1990م» أضيفت ثلاث مكوّنات أخحرى» يتناول كل واحد منها 
حانبا حاصا من حوانب التنمية البشرية وهي: دليل الفقر البشري» دليل التنمية البشرية حسب الجنس» دليل 
E‏ 


ا اال ا وف نقدية لتقرير التنمية الإإنسانية العربية للعام 2002« مرحع می د کرو کن 87: 


کک 


القسم الأول سس من التنمية الاقتصادية في ظل النظام العالمي الجديد إلى التنمية البشرية في ظل العولمة 


1- دليل الفقر :"Indicateur de la pauvreté humaine |PH" ji4‏ 
يهدف إلى تحديد الأفراد الذين يعانون من الفقر إلى جحموع السكان» أي يكشف توزيع التقدم في مكافحة 
الفقر» لا بالاعتماد على الدحل فقط وإنغا على مكونات دليل التنمية البشرية» هناك دليلان للفقر البشري ها: 

أ- دليل الفقر البشري 1 بالدسبة للبلدان النامية ۴۳(1): وهو يقيس النواقص الي بمكن ملاحظتها ف 
المكوّنات الأساسية الثلائة ال يت ركب منها دليل التنمية البشرية. 

ب- دليل الفقر 2 الخاص بالدول المتقدمة 1۴۳(2): يقيس النواقص الملاحظة ق المكونات الثلاث الى 
تت ركب منها التنمية البشرية» يضاف إليها مكوّن رابع هو الإقصاء أي معدل البطالة الطويلة. 

:'"Ind-sexospécifique du développement humai ISDH" ik mw ةiıرشinلا دليل التنمية‎ -2 

ينكب ف المقام الأول على إبراز عدم المساواة بين الرجحال والتساء» فإذا كان مستوى التنمية البشرية 
اا ون الال بالات ن و ال الق جب ا اا ا لا اة ارت 
ولكن بقدر ما تزداد الفوارق بين الرحال والنساء على صعيد الإمكانيات المتاحة بقدر ما يكون دليل التنمية 
البشرية حسب ال حنس للبلد ضعيفا مقارنة بدليل التدمية البشرية» وني جيع البلدان مستواه يكون أقل من دليل 
اة النشرة. 

:"Ind de la participation des femmes" دليل مشار كة المرأة‎ -3 

يكشف هذا الدليل على عدم المساواة بين الرحل والمرأة ف مجحالات أساسية في الحياة الاقتصادية والسياسية 
من منظور المشارك ف اتخاذ القرار» وحددت عناصر هذه المتغيرات في نسبة النساء البرلمانيين ومن أعضاء 
الحكومة» وق الوظائف القيادية بالمؤسّسات...إخ» ويلاحظ هنا أن بعض الدول النامية تسجَل نتائج أفضل من 
بعض الدول المصتعة» ما يعي أن دحلا مرتفعا لا يوفر بالضرورة إمكانيات أفضل للمرأة . 

الفرع الثاني: مراحل قياس التنمية البشرية 

يتكون مقياس التنمية البشرية من ثلاث عناصر أساسية واليَ يتم قياسها وهي: 

1- مؤشر العمر المتوقع عند الميلاد بمثل مؤشر الصحة. 

2- مؤشر مدى الإ مام بالقراءة و الكتابة: بمثل مؤشر التعليم. 
3- نصيب الفرد من الناتج الحلي الإجمالي: لقياس مدى الحصول على الموارد للحياة الكربعة. 
وهذه العناصر يتم حساها أو قياسها كالتالي: 

متو سط القيمة - الحد الأد ها 
المؤشر - 


1 ۳ 
- الطاهر ا حررا» مرجع سبق دک ص.66. 


2 
— المرحع لهسه» ک0 


القسم الأول حح من التنمية الاقتصادية في ظل النظام العالمي الجديد إلى التنمية البشرية في ظل العولمة 
الحد الأعلى للقيمة - الحد الأدن ها 


مغال عن مقياس التنمية البشرية لدولة تونس للعام 1999م: 


"- الأمل تي حياة طلويلة صي 


2 

- الإلمام بالقراءة و الكتابة 100 
100 

- جميع المتمدرسين يقي جيع المستويات 


دعل الفرد من الناتج اللي الوط | س 


فحسب تقرير عام 1999م للتنمية البشري التنمية البشرية لدولة تونس المكوّنات الآتية: 


س 


1- الأمل في الحياة= 69,5 
2 كل المتعلمين= 0,69 * كل المتمدرسين في جميع المستويات .0,70 
3- مستوی دخل الفرد=5300. 
- بحسب مقياس التنمية البشرية کالان: 
69.5 -25 
لمأؤشر 1= 0,74 
5 -85 


1 2 


`` 100-4000 


إذن قيمة مقياس التنميه البشرية لتونس لعاء1999 بلغ: 


0.66+0.68+0,74 1 
و ل = 0.665 على مقياس التنمية البشرية. 


الفرع الثالث: أوجه القصور في مقياس التنمية البشرية 


République Tunisienne et le programme des nations unies pour le developpement(PNUD), Le rapport national sur le 
développement humain en tunisie 2000/2001, p.10. 


القسم الأول سح من التنمية الاقتصادية في ظل النظام العالمي الجديد إلى التنمية البشرية في ظل العولمة 
على الرغم من أن مقياس التنمية البشرية الذي جاء به تقرير التنمية البشرية لعام 1990م 
ایا دا نب عا ب اه 

1- أنه حزئي وغير دقيق: لأنه يشمل ثلاثة عناصر فقط من عناصر التنمية البشرية» فإنه لابد وأن يعجز عن 
الاحاظة بعدد من الأبعاد المهحة وغير دقيق» لأن اشرات السعحدمة لقياس العتاصر الفلائة لاصسية البشرية 
يتكون منها هذا المقياس» لا تعكس واقع کل عنصر منها بشكل دقيق» فالإلمام بالقراءة والكتابة بداية 
المعرفة» ومفهوم المعرفة أشمل بكثير من ذلك» فهو يتضمن اكتساب تختلف المهارات الى تنمّي قدرات 
الأفراد» كما أن مؤشر العمر المتوقع عند الميلاد الذي يستخدم لقياس عنصر الحياة الطويلة تنقصه الدقة» حيث 
آ د ا ا 

2- ومن أوجه القصور أيضا قي هذا المقياس إدخاله لنصيب الفرد من الناتج القومي الإ مالي كمؤشرء 
وذلك لأن نصيب الفرد منه يعتبر مؤشرا مضللا لقياس مستوى معيشة الأفراد في بحتمع معين» فهناك حوانب 
أحرى مهمة تعكس مستوى المعيشة مثل: نسبة السكان الذين يعيشون تحت حط الفقر» كما آله لا يبين 
التفاوت في توزيع الدحل» وليس أدل على ذلك من تقرير التنمية البشرية لعام 1992م تضمن تعديل مقياس 
التنمية البشرية» بحيث يؤحذ تفاوت توزيع الدحل في الاعتبار وأطلق عليه مقياس التنمية البشرية المعأّل حسب 
توزيع الدحل» وطبق هذا المقياس على جموعة من الدول وتبيّن أن مقياس التدمية البشرية المعدّل حسب توزيع 
الحل ينحفض بكثير عن مقياس التنمية البشرية في عدد كبير من الدول . 

3- المؤشر م ركب من نتائج التنمية البشرية على المدى البعيد» وعليه فليس باستطاعته أن يعكس مدخحلات 
الجهود المتضمنة في السياسات أو يقيس الإنحازات الإنسانية على الأحل القصير. 
تؤدّي تحزئة مؤشر التنمية البشرية من حيث النو ع والمناطق والأعراف وامحموعات الإثنية إلى إظهار المحالات 
ال تمس الحاجة إلى العمل فيها وهو ما تخفيه المتوسطات . 

5- وإضافة إلى هذه الانتقادات» فإن جلال أمين يرى: "أنه عندما تحول الاهتمام من مفهوم إشباع 
الحاحات الأساسية إلى مفهوم التنمية البشرية الذي يتبناه برنامج الأمم المتحدة لاما حدث تراحع أكثر ما 
حدث تقدم في محال النهوض الإنسان» ذلك أن مؤشر التنمية البشرية قام على ثلاثة عناصر : متوسط الأحل» 
العمر المتوقع عند الميلادء التعليم» نحن نعرف الاعتراضات على متوسط الدحل كمؤشر على مستوى الرفاهية» 
ولكن كنا نقبله على مضض بشرط أن يعترف مستخدموه أمُم يعرفون حدوده» أما أن يدحل ضمن المؤشر 
المفروض أنه يقيس التقدم الإنسان ويسمّى التنمية البشرية فإن الاعتراض هنا يكون مهم وواحب". 


اقام به عا و و 15. 


“- تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2002» مرحع سبق ذكره» ص.18. 


القسم الأول سح من التنمية الاقتصادية في ظل النظام العالمي الجديد إلى التنمية البشرية في ظل العولمة 

أمّا المتغيّران الآحران» العمر المتوقع عند الميلاد والتعليم» فإن لنا أن نتساءل: لاذا الاقتصار عليهما ونحن 
نقيس التنمية البشرية ؟ صحيح أن العمر المتوقع عند الميلاد يعكس إلى حد ما حالة الصحة والتغذيةء ولكن لاذا 
ممل توزيع الدحل مثلا والعمالة والبطالة والسكن الملائم وحالة البيغة والنظام السياسي...ناهيك عن مؤشرات 
التغير الاجتماعي والفقاف ". 


المطلب التثالث: مقياس التنمية البشرية في الوطن العربي بعد التسعينات 

اء تقرير الإنسانية العربية لعام 2002م» ليقترح تعديلا آخحر» فحذفوا مؤشر متوسط الدحل واحتفظوا 
عؤشر العمر المتوقع عند الميلاد ومؤشر التعليم» وأضافوا أربع مؤشرات حديدة» وبذلك تصبح المؤشرات ستة 
بعد أن كانت ثلاثة» ومن الحدير بالملاحظة أن مفهوم التنمية الإنسانية استبعد تماما المؤشر القيم المشهور» 
وش ترط الفر دمن التعل الى ظل يخر رة طرياة آله مرادفا أو حن قرا ية ٠.‏ 

الفرع الأول: دواعي تحسين مقياس التنمية البشرية 

لقد حفل عقد التسعينات من القرن الحالي بعدد من التطورات اهامة ال ت ركت بصماها على حوانب 
الحياة الإإنسانية» ويي حضم هذه التغيرات ظهر مفهوم التنمية ليعيد الإإنسان موضعه الصحيح من الجهد 
التنموي» ولقد تأثر الفكر التنموي سواء في صياغة المفهوم أوق الاستجابة للدعوة الي تبتاها برنامج الأمم 
المتحدة بعدد من الاعتبارات» وق مقدمتها عدم ا بحصيلة التجارب التنموية السابقة: 

1- فالدول النامية وقعت في المديونية ما اذى إلى استتزاف مواردهاء وترتب على ذلك أمران: شهدت 
التنمية في معظم دول العام الثالث تراجعا وعرف عقد الثمانينات بالعقد الضائع» الأهمية ك اكتسبتها الأبعاد 
الاجتماعية والانسانية ق الانمية. 

2- احتفاء النموذج البديل للتنمية الي حاولت التجحارب الإشتراكية إقامته» فتأثرت بذلك ثلاث جوانب: 
الأول هو مفهوم التنمية المستقلة الرافضة لضوابط النظام الرأسمالي العا مى» والثانن هو مبداً الحاحات الأساسية» 
والثالث هو مبداً العدالة الاحتماعية بسبب المغالاة ف اعتبارات العدالة الاجحتماعية. 

3- تعرّض العا م الأول نفسه إلى مشاكل اقتصادية» وهي مشاكل جعلته يدحل تي السياق العام لعملية 
التنمية» بعد أن كانت هذه الأخيرة أمرا يعن الدول الساعية للنموء نتيجة ظهور الركود التضخمي ومن ثم 
ظهور الفقر ونقص التشغيل» ويمكن القول أن مستقبل التنمية قي تلك الدول شأما شأن بقيّة دول العا مي 
يتوقف عل الاستمرار في إحداث التوافق بين متطلبات التنمية والتنظيم الاحتماعي» الأمر الذي يۇ کد مره 
أحرى الدور الحوري للبعد الإنسان والاجتماعي للتنمية . 


ب پال ا ى نقمدية لتر ير التنمية الإنسانية العربية للعاح 2002“ مرحع سبق ذکره» 0 
E‏ مرجع سبق ذکره» ص269. 


کی اد الجابري و محمد حمود اللإمام» مرجع سبق ذکره» ص ص.97-96. 


القسم الأول سح من التنمية الاقتصادية في ظل النظام العالمي الجديد إلى التنمية البشرية في ظل العولمة 

كل هذه الأسباب وغيرها دفعت إلى إيجاد ت ركيب جديد لمقياس التنمية يجعل من النمو الاقتصادي وسيلة 
والبعد الإنسان غايته» وقد مثل هذا نقلة نوعية إلى الأمام في قياس التنمية» حيث ساهم المقياس في ذيو ع 
المفهوم وإن كان بصورة مبتسرة» حيث وقع الت ر كيز على المقياس» ومن ثم على تنمية الموارد البشرية» في حين 
توارى غئ مفهوم التنمية الإنسانية كما ساعد استحداث المقياس على استقرار بعض من أساسيات التنمية» 
حيث تمخضت أدبيات التنمية الإنسانية الي تضمنها تقربر2002ء عن وحود تفاوت بين موقع دول العام على 
مقياسي الناتج للفرد والتنمية البشرية و يظهر هذا التفاوت بجلاء ق حالة البلدان العربية. 

ونظرا لأنه تم إغفال مدى التمتع بالحريات ضمن مقياس التنمية البشرية» حيث ينشر "بيت الحرية "وهو 
مؤسّسة أمريكية» تقييما لحالة الحرية في بلدان ومناطق العام سنويا منذ عام 1983-1982م على صورة مقياس 
رقمي» ويقوم التقييم على وضع درحات لمدى توافر نطاق واسع من الحقوق والحريات السياسية والمدنية ي 
الواقع وليس ف الوثائق والسياسات المعلنة» ومع أن التسليم بأن حالة المعرفة في العلوم الإنسانية حي الآن تحول 
دون قياس دقيق للظواهر الاجتماعية والمعنوية» ولا تتيح لنا إلا القياسات القائمة على الانطباع» إن أردنا 
الاقتراب من هذه الظواهر كميا لامناص في تقديرنا من مثل هذا الاقتراب في الوقت الحاليء إلا أن طبيعة مثل 
هذه القياسات تفرض علينا توحي الحيطة في تفسير نتائجهاء وترتبط قيم هذا المقياس حول منتصف التسعينات 
عكسيا .مؤشرات مختلفة للتنمية» بحيث تيل تلك القيم للانخفاض مع قلة توافر الحريات» لكن الإرتباط (مقاسا 
ععامل الإرتباط الخطي )» متوسط القوة (- 75, 0 )مع (لوغاريتم) الناتج احلي الإجمالي للفرد» ( -0,55) مع 


وبالتالي؛ فإن مقياسا يجمع بين قياس مدى التمتع بالحريات والمقياس المعتمد للتنمية البشرية يصلح أكثر 
للتعبير عن المضمون الثري للتنمية الإنسانية نسميه مقياس التنمية+اخحرية (بضرب مقياس للحرية ي للمقياس 
المعتمد للتنمية البشرية)» وعند بحث العلاقة بين مقياس (التنمية البشرية +الحرية) الجديد والمقياس المعتمد للتنمية 
البشرية» يظهر لنا أن عددا قليلا من بلدان العا م وجخاصة الأقرب إلى الحدود العليا للتنمية البشرية» يقع قرب 
حط تساوي المقياسين» تعبيرا عن التمتع بكامل الحريات وعلى النقيض الآحر تتهاوى قيمة مقياس التنمية 
البشرية لبعض البلدان نتيجة لإدحال مقياس الحرية قي الإعتبار إلى قرابة الصفر على مقياس (التنمية 
البشرية+الحرية)» والواقع أن انحراف قيمة مقياس (التنمية البشرية+الحرية) عن حط تساوي المقياسين يبدو كبيرا 
٤‏ غالبية البلدان العربية ". 

وإذا كان اكتساب المعرفة مكوّنا أصيلا للتنمية الإنسانية» فإن السعي لتحسين قياس التنمية البشرية 

يجب أن يكون عل ثرحيب ي حر كة التدمية الإنسانية وبخاصة أن الأعتماد بقصور المقياس المعتاد على الإلاء 
بکامل خحتواها یتنامی باطراد “. 


A a 


الرحع نفسه» ص.74. 


القسم الأول سد من التنمية الاقتصادية في ظل النظام العالمي الجديد إلى التنمية البشرية في ظل العولمة 

في هذا المنظور إذن تعين فتح الباب للاجتهاد» فدفعت هذه التطوٴرات وغيرها إلى تبن مقياس جديد للتنمية 
البشرية ف البلاد العربية مى مقياس التنمية الإنسانية "العر". 

الفرع الثاني: نحو قياس أفضل للتنمية الإنسانية 

يعكس هذا المقياس فوق الحم المنهجي العام» موم التنمية البشرية في المنطقة العربية نوحزها قي ثلاث 
نواقص: نقص ف الحرية وق المعرفة وفي تمكين المرأة» فضلا عن التعبير عن المساهمة ف التنمية الإنسانية على 
صعيد العام من خلال إدحال مؤشر لحجم المساهمة في التلوّث البيئي في الك وكب أو مدى المسؤولية عنه» 
وعلى هذا فالمؤشرات المقتر حة تتمتع .حعصداقية مفهومية ف التعبير عن التنمية الإإنسانية من ناحية» كما تتمتع 
بعالمية المغزى فكل منها يمكن تعريفه ويكون ذا مغزى لأي بلد ق العام من ناحية أحرى» كذلك كان توافر 


وغلى هذا فال شرات الأساسية المستخدمة في بناء مؤشر التنمية الإنسانية (البديل) هي: 

1- العمر المتوقع عند الميلاد: كمقياس عام للصحة في مجحملها. 

2- التحصيل التعليمي: كما يعرفه برنامج الأمم لمتحدة الإنمائي ي حساب مقياس التنمية البشرية. 

3- مقياس الحرية: تعبيرا عن مدى التمتع بالحريات المدنية والسياسية» و كي يعكس قصور التمتع بالحرية ثي 
المنطقة العربية» إلى حين تتوافر قياسات أفضل لمدى الحرية. 

4- مقياس تمكين النو ع: كما يحسبه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» حي يعكس مدى توصل النساء للقوة 
ي المجحتمع» ويعكس قصور تمكين المرأة ق المنطقة العربية. 

5- : مقاسا بعدد حواسيب الإنترنت الأساسية للسكان» للتعبير عن التواصل مع 
شبكة المعلومات الدولية (التوصل لتقانات المعلومات والاثصال الحديثة) 
في هذا العصر» ولكي يعكس قصور المعرفة قي المنطقة. 

6- انبعاثات ثا كسيد الكربون للفرد (بالطن المتري )» معرفته كعقوبة حى يعكس المساحمة قي الإضرار 
بالبيئة على صعيد العا م. 

نلاحظ إذن أن: استبعاد الأحل كان مقصودا للتشديد على قصور القدرات الإنسانية نسبة إلى الحل في 
البلدان العربية من ناحية» إضافة إلى إهاء الاعتماد عليه كمؤشر للتنمية الإنسانية» حيث يفترض الفهم الصحيح 
لفلسفة التنمية الإإنسانية» اعتبار القدرات الإنسانية حاصة الحرية وليس التمكن من السلع والخدمات عن طريق 
الأحل الوسيلة الأساسية لتمكين البشرء وجلي ا التمتع بالحرية للحميع يستبعد إضعاف اا 
فرغ سوا كانت الساء أو الفقراع او افلة عرقة أو ذينة. 

يعبر إستحدام مؤشرين قي جال المعرفة (التحصيل التعليمي والإتصال بشبكة الإنترنت )عن الأحمية القصوى 
لاكتساب المعرفة ق التنمية الإنسانية» والأهمية الحرحة لتقانات المعلومات والاثصال ق عصر الترابط 


الكو 


“ - تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2002 .19-18. 


القسم الأول سح من التنمية الاقتصادية في ظل النظام العالمي الجديد إلى التنمية البشرية في ظل العولمة 

أما أسلوب القياس : فإنه يستخدم طريقة سهلة ومرنة لكن قوية للتأليف بين عدة مؤشرات للتنمية 
البشرية في مقياس م ركب قاعدة " بودا"» ولا تتطلب هذه الطريقة فى المؤشرات المستخدمة إلا أن تمكن من 
التوصل إلى ترتيب سليم للبدائل على حانب التنمية الإنسانية الذي يعبر عنه المؤشر» وتقضي الطريقة بأن 
بحمو ع رتب كل بديل على المؤشرات الداحلة ق التحليل بمثل ترتيبا كاملا للبدائل بحيث بمكن اعتبار القاعدة 
'دالة رفاه اجتماعي صحيحة"» وسوف نسمّي جحموع الرتب مؤشر التنمية الإنسانية ونرتب البدائل (البلدان) 
الداحلة في التحليل على e‏ 

الفرع الثالث: رؤية تقييمية لمؤشر التنمية الإنسانية (العربي) 

لقد تم استبعاد الدحل كما لاحظنا سابقا من مقياس التنمية الإنسانية البديل لبررين بقوهم: "لقد کان 
استبعاد الدحل مقصودا للتشديد على قصور القدرات الإنسانية نسبة إلى الدحل ف البلدان العربية من ناحية» 
إضافة إلى إماء الاعتماد على متوسط الحل في موشر التنمية الإنسانية. ..وهمذا فإن استبعاد الدحل ثل فرقا 
حوهريا مع مقياس التنمية البشرية» وفي منظور مفهوم التنمية الإنسانية تحسينا أكيدا. 

في الحقيقة إن عيب مؤشر دحل الفرد كمقياس للرفاه الإنسان ليس أنه مقياسا فاسدا وبالتالي يتحتم 
استبعاده» وإنما عيبه الأساسي أنه مؤشر غير دقيق ومن تم يتعين ضبطه» وغير كاف نما يجب الإضافة إليه . 

وقد يعيبه البعض على أساس اعتبارات شبه فنية كأن يجمع بين متغيرات كمية ومتغير يقوم على الانطباع» 
ولكن المهم أن نعرف أن هذه هي طبيعة الظاهرة الي نريد قياسهاء فالتنمية الإنسانية ظاهرة مر كبة تسمح 
بعض مکو ناا بالقیاس الكمي المباشر بينما لايتيح البعض الآحر إلا مقاربات انطباعية» فالحرية على سبيل المثال 


والأحاسيس عبر الانطباعات» وحن مدنا هذا الأحير بوسائل أفضل علينا الاعتماد على ما هو موجود. 
كما قد ينتقد البعض مؤشر التنمية الإنسانية على أساس أنه يخصص أوزانا متساوية لكل من المؤشرات الستة 
الداحلة ي تكوينه» رغم اها قد لا تحمل الأحمية ذاتما حسب وحهة نظر أو أحرى» فقد يقول أحد أنصار 
مدحل الموارد البشرية: ليس توقع الحياة عند الميلاد كمؤشر عام للصحة أهم من إنبعاثات ثا أكسيد 
الكربون ؟» ويرد أحد المتحمسين للبيئة ني الك وكب (ليس بالضرورة» وقد يزيد الأول: لا حلاف قي أن توقع 
ا عند الاد يل اكات اة ا ا قك اى الت هم الو ية ال و 

يرد نادر فرجايي على ذلك بالقول أن تفادي الموت قد يكون فعلا هو الغريزة البشرية الأولى» ولكتّه لايحتل 
بالضرورة على سلم القيم المكانة الأولى» وبمكن التساؤل: هل تمثل إطالة الحياة تحت الفقر و الاستبداد ميزة أم 
عقابا ؟» لقد أحاب شهداء الحرية عبر التاريخ على هذا التساؤل تصويتا بحياتمم» ومن وحهة نظر أخحرى عند 


چ آمين» رؤى نقدية لتقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2002ء > مرجع س دک :09 


القسم الأول سح من التنمية الاقتصادية في ظل النظام العالمي الجديد إلى التنمية البشرية في ظل العولمة 
تحقق مطلب إطالة الحياة فمن الطبيعي أن يتحول الإهتمام إلى التمثع بنوعية حياة أفضل» لذلك يضم المقياس 
المقترح كلا المؤشرين: توقع الحياة عند الميلاد ومستوى التمتع بالحرية. 
وكما ينبغي أن يكون معلوما أيضا؛ فإن افتراض تساوي الأوزان يعبر عن الفرض الإجال القائل 

بتساو ي الجهل» .معي أنه عندما لا يوجحد مبررا قوياء بناء على معلومات لاحتلاف الأوزان» يفترض تساويهاء 
وهذا هو الافتراض المتبع في ت ركيب مقياس التنمية البشرية المعتاد. 

يتضح لنا إذن من خلال ما سبق ؛ غن مفهوم التنمية البشرية» وبالتالي صعوبة الاستدلال عليه من خلال 
مؤشر واحد أو جحموعة من المؤشرات سواء الكمية منها أو الكيفية» والي لا يتوفر عدد هام منها بالنسبة لبلدان 
کر 


ا تقر ر اة الإإنسانية العربية للعام 2002 مرجع سبق د کر ص ص.20-19. 


القسم الثاني 
الننمية البشراية نو الغو لمة في الوطن الغرابي 


الفصل الأول: حال التنمية البشرية عبر العام في ظل العولة 
الفصل الثا: 
الفصل النالث: إستراتيجية التنمية البشرية في الوطن العرى بين 


متطلبات احلي ومحديات العولمي 


إن التوحّه نحو العولمة في ترايد كبير» يتضح هذا في اتساع جال التكتلات الإقليمية مشل الإتحاد الأوروبي» 
وتزايد قوة المؤسّسات عبر الدولية مثل منظمة التجارة الدولية» ومنظمات الجحتمع المدن الي انتشرت في العقد 
الأحير من القرن الماضي» تؤ كد أن العولمة هما آثار ومضامين عديدة على الحكمانية على المستويين الوطي 
والدولي» ومن ثم ها تجليات وتأثيرات أيضا على عملية بناء التنمية البشرية في يع أنحاء العام» منها المنطقة 
العربية ال نميزت بواقع تنموي معين» نتائجه كانت بفعل عوامل حلية وأحرى عالمية» ومن الآثار المشاهدة 
الآن زيادة عزلة وتدن مستوى معيشة تحمعات سكانية معينة» كذلك فإن الذين ليس لديهم قدرة على 
E o N e‏ 
استقلالية الدولة فى اضمحلال» حيث نحد أن تلك المؤسّسات غير الدولية تعمل بشكل متزايد على بحث 
الاهتمامات الوطنيةء أمَّا الأثر الآحر الواضح فهو زيادة عولة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية» مثل الجرائم 
والإرهاب والمخدرات والأمراض المعدية وهجرة الأيدي العاملةء إن تلك الآثار تؤكد بأن الحكم قي المنطقة 
لی کرم آلا يئ فاا سخا و د هتي ازارات الین کا بد ای الیل لے اد الدرازن 
بين الاستفادة من مميزات العولة قي توسيع فرص اختيارات الفرد» وكذلك ترويد البيغة احلية مما يلاءم 
خحصوصيات شعوها على جيع المستويات. 

بازدياد الاهتمام بالتنمية الإنسانية مولا وعمقا في ظل العولمة» وارتفاع وتيرة العمل التنموي بإشراك 
فواعل عديدة في الحكم» كيف يمكن للشعوب العربية وحكوماقا مواجهة التحآي الكبير الذي أفرزته العولمة 
خاصة على مستوى الحكم» حت تقود التحسين في عملية بناء نموذج لتدمية بشرية خاص جا يتماشى 
والتغيرات العالمية الراهنة؟ 


الفضل الأول 
اا ل ا | 


المبحث الأول: تأثيرات العولمة وحدودها عبر العام في ظل العولة 


المبحث الثاين: انعكاسات العولة على التنمية البشرية في الوطن العرى 


تمهید: 

إن الآثار المحتلفة الإيجابية والسلبية الي تحدثها العولة في التنمية البشرية بمكن مشاهدها في مختلف مناطق 
العا م ال تعرضت كلها بدرحة أو بأحرى لظاهرة العولمة» فارتفاع درحة المساهمة ف التجارة الدولية جحلب 
منافعا وأضرارا للتنمية البشرية» وكذلك ارتفاع معدل الهجرة» وارتفاع تدفق رأس الالء وانحسار دور الدولة 
في الاقتصاد والحتمع» وزيادة قرّة الأتصال الثقاني بين الأمم» إن درجحة قوة أو ضعف كل أثر من الآثار ال 
تحدثها العولة يختلف بالضرورة من منطقة إلى أحرى من مناطق العام » فما هو إذن واقع التنمية البشرية عبر 
العام في ظل العولة» وهل لتأثير هذه الأخيرة حدود في ذلك» وما هي خصائص تربة الوطن العربي؟ 

المبحث الأول: تأثيرات العولمة وحدودها على التنمية البشرية في العالم 


لقد أت سياسات و ممارسات العولة عموما إلى نتیجتین أساسيتين 2 


الأولى: تراحع معدّلات المو الاقتصادي قي دول العا م» ووصول العديد من البلدان الرأممالية الصناعية إلى 


الثانية: تراحع مؤشرات التنمية البشرية وخحصوصا قي بلدان العام الثالث ولدى الشعوب الفقيرة أساساء 
هذا إلى حانب زيادة الاستقطاب على المستوى العالمي» وزيادة ميش الشعوب الفقيرة» ويستخلص تقرير 
N‏ لعام 199^ بأن الاندماج الاقتصادي (العولة) يقسّم الاقتصاذيات النامية إلى اقتصاديات تسنفيد 
من الفرص العالمية» ومندجة بشدة ني التجارة العالمية» أي آثها م تحن من العولة إلا الشقاء والبؤس والفقرء 
ye Np a N ON aN I Nas‏ 
يزيد من فرص العمالة» ويرد تقرير التنمية البشرية للعام 1999م على ذلك مؤكدا أن توسّع التجارة لا يكون 
معناه دائما مزيدا من العمالة وأحورا أفضل» ففي بلدان منظمة التعاون والتنمية تخلفت عملية إيجاد فرص عمالة 
عن النمو الذي تحقق في الناتج امحلي الإجمالي» وعن الزيادة ال تحققت في التجارة والاستشمارء فعلى الرغم من 
حقيق نمو في نصيب الفرد من الناتج احلي الإجمالي يتراوح بين %2 و %3 
البطالة وظلت عند مستوى يبلغ نحو 7 % إضافة إلى تزايد الفجوة بين الأغنياء والفقراء وظهور أفراد أغنياء 
NG O‏ 


المطلب الأول: تجليات العولمة على التنمية البشرية في جميع أنحاء العالم 
و التعريف الوظيفي للعولة وصف بحليات ومظاهر وإنحازات العولمة مثل: التقدم التكنولوحي غير 
LN ol E O O‏ 
سوق عالمية واحدة تضمن فيها حرية الح ركة ورأس المال والسلع والخدمات وقوى العمل البشرية» فماهي 
انعكاسات العولمة وإنجازانا على التنمية البشرية عبر العاله؟ 
الفرع الأول: تهديدات العولمة للأمن البشري 


ظهر مفهوم الأمن البشري مع المفهوم الجديد ل عن طريق المفكرين هاوه 0٥ةلهء‏ والحائز 
عJ‏ جاjiة «Amartia Sen Ji‏ ثلاث مراحل: 

1- الظهور الأول ق العام كان ف التقرير العا مي للتنمية البشرية للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة سنة 
1994م. 


2- مابين عامي2002/1001ءم» تم إحياء المفهوم ف المناقشة عن مسؤولية الحماية» بقيادة اهيغة الدولية 
الكندية للتدحل وسيادة الدولة )۱٥1558(‏ مع حكوميَ كندا واليابان» وكذا ف الحوارات بشأن مسؤولية التنمية 
عبادرة الميغة اليابانية للأمن البشري )C۸٤٥(‏ مع حکومی كندا واليابان» حيث تم التزويد بالقيادة والمال 
الضروريين لتضمين الأمن البشري ق الأحندة العالمية. 

3- ف عامي 2005/2004م » أين أصبحت الحاحة ملحة لإيجاد مسؤوليات جاعية للتهديدات الى 
أصبحت ف ازدياد» فالأمن البشري الذي يتصور على أنه الرابط بين الأمن والتنمية» أصبح من أولويات تشكل 
أحندات الأمم المحدة» وكذلك ف المنظمات الإقليميّة كالإاتحاد الأوروبي والآسيان» وتم ذكر الأمن البشري 
حصيیصا في حصيلة الموائيق قي اللقاءات ذات المستوى العالى للجماعة الدولية ق عام 2005 

a 
يتضح لنا ما سبق أحمية الأمن البشري وارتباطه بالتنمية البشرية وبالعولمة» هذه الأحيرة ال تسم بانكماش‎ 
الزمن وانكماش المكان واحتفاء الحدود» فأصبح الناس .عوحبها في كل أنحاء العام يواحهون تمديدات جديدة‎ 

للأمن البشري» تتمثل في حدوث اضطرابات مفاحعة وضارٌة تي نط الحياة اليومية همها 

:financial volatility and economic insecurity Jl2! -التقلبات المالية وانعدام الأمن‎ 1 


فالاضطراب الال الذي حدث في شرق آسيا ق الفترة 1999-1997 


Institut d' études politiques de paris. Human security.2006. 


<http://www.humansecurity-chs.org> 


كوريا و الفيليبين وماليزيا ارتفاعا هائلا بحيث بلغ 93 مليون دولار عام 1996م» وعندما أصاب الاضطراب 
دولار قي عام 1997م» وكانت النكسة نمثل 11 % من قيمة النواتج احلية الإجالية هذه البلدان قبل حدوث 
الأزمة» وة درساں مهمان پستفادان من هذه التجربة 

1- أن الآثار البشرية امةمصا ممصن المترثبة عليها شديدة ومن المرحح أن تستمر فترة طويلة بعد حدوث 
انتعاش اقتصاد. 

2ي الإإفلاس» وتعرٴضت فز اتات التعليم والصحة للضغط» و فقد اک من 13 مليون نسمة وظائفهم 
مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية ارتفاعا هائلاء انخفضت الأحور الحقيقية انخفاضا شديدا» حيث أصبحت 


الأزمات الاقتصادية شائعة بدرحة متزايدة نتيجة تزايد تدفقات رأس الال العالمية» فهي م تعد جرد حوادث 


:job and incom insecurity : JÛ jai انعدام الأمن الوظيفي وانعدام‎ -2 
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وإعادة هيكلة الشركات» ونتيجة لتفكيك مؤسسات الحماية الاجتماعية» معناه مزيد من انعدام الأمن الوظيفي 
وانعدام أمن الدحل» فضغوط التنافس العا مي جحعلت البلدان وأصحاب العمل يعتمدون سياسات أكثر مرونة 
با لن ا ا م وک ریات ا کی اا کر وبا وان ای سارن وة ردا 
بعقود حديدة أقل أمنا ويشكلون 30 % من جحمو ع العمّال قي شيلي و39 % ف كولومي| . 

3- انعدام الأمن 'لب—جي :Health insecurity:‏ 

لقد ساعد تزايد السفر والهجرة على انتشار فيروس نقص للمناعة البشرية الإيدز» ففي عام 1998م كان ما 
يقارب 33 مليون نسمة مصابين بفيروس الإيدز مع حدوث 6 ملايين إصابة ذلك العام 

وفي هاية عام 2000م كان هناك ما يقرب 36 مليون فرد يعيشون .عرض نقص الناعة "الإيدز'» %95 منهم 
في الدول النامية» أكثر من5 ملايين فرد منهم أصيبوا بالعدوى في عام 1999 
هبوطا في العمر المتوقع حى عام 2000م» فهذا المرض يسبب عواقب متعددة على التنمية. 


- منير الحمش»› مرحع E PERT‏ 


-Wikipedia, Human security. 


4 انعدام الأمن النقافي: cultural insecurity‏ 


فالعولة تفتح حياة الاس للثقافة» و كل ما ينطوي عليه من إبداع وتدفق الأفكار والمعرفةء ولكن الثقافة 
الجديدة ال ينقلها توسّع الأسواق العالمية تدعو إلى القلقء فكما عبر عن ذلك للمهاتما غاندي ببلاغة فائقة ف 
أوائل القرن العشرين حين قال: "لا أريد أن يكون مزلي اطا بالجحدران من كل الجوانب» ونوافذي مسدودة» 
بل أريد أن مب ثقافات جيع البلاد على مزلي بأقصى حرية ممكنة» ولكي أرفض أن تعصف بي أي ثقافة 
منها"»أما الآن فإن تدفق الثقافة غير متوازن وترحح كفته في اجاه واحد» من البلدان الغنية إلى البلدان الفقيرة. 
والسّلع عديمة الوزن ذات الحتوى المعرق العالي بدلا من امحتوى المادي تشكل الآن أكثر القطاعات 
ت العام تقدما فمثلا حصدت أفلام هوليود آکثر من 0 ملیار دولار على نطاق 
العام عام 1997” أن تعر ) 
-b‏ انعدام الأمن الشخحصي :رازام" personal‏ 
فا جرمون يجنون نمار العولمة» إن تحرير أسواق رأس المال والتقدم التكنولوحي» وانخفاض كلفة النقل» هي 
جميعها أمورا تحعل التدفقات أسر ع وأسهل وآقل تقييداء ليس بالنسة فحسب إل الكتب والبدور الرراغية بل 
أيضا بالنسبة للأموال والأسلحة» يظل الأمن الشخحصى مهددا من قبل الجريمة والصراعات» فقد حلقت الجربعة 
فرصا عديدة للجريمة العابرة للحدود» وأذّت إلى ظهور شبكات ومؤسسات الجريعة» قي عام 1995م قر حجم 
تحارة المخحدرات غير الشرعية بنحو 400 مليار دولار»ء وكان نحو 1.8 مليون امرأة ضحايا تحارة غير مشروعة» 
وبسبب الصراعات يوحد الآن 12 مليون لاجيء و5 ملايين شخص مشرد داخليا. 
:political and social insecurity : -6‏ 
إذ يرتبط ارتباطا وثيقا بكثير من أشكال انعدام الأمن الأحرى» تزايد التوثرات الاجتماعية الي هدد 
الاستقرار السياسي» فمن بين الصراعات المسلحة الرئيسية الى نشبت خلال الفترة( 1998-1989م) وعددها 
1 صراعا» كان هناك ثلاثة صراعات فقط بين دول» أمّا البقية فقد كانت صراعات أهلية» ويغذي هذه 


الصراعات الاأتجار بالأسلحة» وقد برزت ف أعقاب الحرب الباردة ظاهرة الشر كات العسكرية وحيوش 


<http://en.wikipedia.org/wiki/Human_security> 


المرترقة ال تعرض خدمانها على الحكومات وهي لا تخضع للمساءلة» ولا شك أن ذلك يمثل تمديدا حطيرا 


لقد جحاءت العولمة بتحديات سياسية جحديدة واحهت الشعوب» وقد أورد تقرير التنمية البشرية للعام 


1م حانبا من هذه التحديات منها : 


في شرق أوروبا ورابطة الدول المستقلة أذى الأثر المروع للتحول إلى الرأسمالية إلى إثقال الحياة البشرية 
عار کر ف ار مغ الال ر ادن التار ,الع ال دالا 

الديمقراطية نظام هش وعادة ما يعان من النكسات» فالحكومات المنتحب ة أسقطت قي دول كثيرة مثل 
شاطئ العاج وباکستان. 


كشف دليل التنمية البشرية ودليل الفقر البشري لعام 2001م عن عدم المساواة داحل حدود الدولة» حيث 
تلك أمريكا اللاتينية والكاريي أعلى المعدلات العالمية في ذلك» فقد توافرت بيانات ف التسعينات تشير إلى أن 
دحل %10 الأكثر فقرا أقل من %1 إلى %2 الأكثر ثراء» إن عدم المساواة ف الأحل على هذا النحو يضع 
الملايين في فقر مدقع نما يحدّ من حياراتمم» وكذلك الحال ف دول إفريقيا حنوب الصحراء» ونلاحظ أن عدم 
اللساواة في الدحل قي معظم دول أوروبا الشرقية ورابطة الدول المستقلة كان منخفضا قبل التحوّل إلى 
اقتصاديات السوق» إلا أن الأمر احتلف بعد ذلك. 


وقد بین رار اة ال رة لعام 201 ا %10 ` راء رن کان الو لايات المتحدة 
الأمريكية نحو 25 مليون شخص دحلا مبحتمعا يزيد على دحل مار ورای e‏ 
2 


الفرع الثاني: الآثار السلبية لتطبيقات التنمية البشرية في الغرب 


نبد ما تحدث به الأمين العام للأمم المتحدة كوي أنان ق قمّة الألفية الي عقدت في منظمة الأمم المتحدة 
أواحر عام 2000م ومطلع القرن الحادي والعشرين» مشبها العا لم بقرية يسكنها 1000 
الأشخاص: 


- 150 شخصا من الأغنياء. 


منیر الحمش» مرجع سبق ذکره» ص .59-58" 
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- ويبقى 70 شخصا مرون .مر حلة انتقالية بانتظار الصعود أو المبوط» وبعضي كوفي أنان قي عرضه قائلا: 

- 200 شخص من هؤلاء يتصرفون في %86 من بحمو ع الثروة» قي حين يتحايل أكثر من نصف السكان 
من أجل العيش باقل من دولارين ي اليوم. 

- ومن بين الألف شخص 20 أميا. 

- يبلغ عدد من تقل أعمارهم عن 20 سنة 360 شخص. 

- يعيش 3 أرباع الألف شخص ق الأحياء الفقيرة» ويبحث السواد الأعظم عن فرصة عمل لا وحود هما 
ويملك أقل من 60 شخصا في هذه القرية حاسوباء ولا يستخدم الإنترنيت سوى 24 شخصا منهم. 

- يبلغ متوسط العمر في حي الأثرياء 78 سنة» بينما لا يزيد عن 64 سنة في المناطق النامية» ولا يزيد عن 

1 
52 
وهناك عدة انتقادات وجهت لعملية التنمية البشرية نتيجة السياسات المعتمدة. ومن جلة هذه 
الانتقادات ما يلي: 

1-اهوة تتسع بان الأغنياء والفقراء: 

م يكن التفاوت ف الثروا نت 1 من سکان العام (أقل من 50 
مليون شخحص) تساوي مداحيل 7-6 مليار نسمة الأكثر فقراء وبالرغم من بعض تتائج التدارك قي آسيا 
الشرقيةء فإن الأتجاه هو اتساع اة بحيث تزداد مداحيل ال %20 الأكثر ثراء ف العالم» بينما تنخفض 
الأرقام الفعلية لمداحىل ال %50 الأكثر فقرا» والمسؤولون ق الش ر كات المتعدّدة الجنسية يتقاضون أجورا 
باهظة حدا تساوي مات الألوف من الأحور الشهرية للعمال غير المتخحصّصن العاملين قي فرو ع هذه 
ل تى اوا 

ىاف إلى ذلك ظاهرة تمر كز الثروةء إذ تقع المراكز المالية في 21 
بعض الدول الفدرالية على مر كزين (كندا وسويسرا) هذه البلدان ال تسيطر على أهم البورصات» وعلى 
شبكات الاثصالات والنقل» وتتمتع بأفضل معدل لطول الحياة البشرية» وأمًا الدول المقصية عن مراكز القرار 


1 
- منير الحمش» مرحع سبق ذكره» ص.53. 


- حليل حسين» السياسات العامة في الوطن الناميةء ط.1(بيروت: دار المنهل اللبنان» 2007م)» ص.51-50.” 


تعان من المشاكل: العوز المدقع» النقص في مياه الشرب» العجز في البرامج التربوية والصحية...الأمر الذي 
يجعل من مدهًا بؤرا رئيسية للأوبعةء وفيها النسبة العالية في وفيات الأطفال والامّية. 

ولكن بمكن القول أيضا أن التعارض بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة هو تعارض نسبي» فانتشار وسائل 
الاثصال الكونية والنقل السريع يسمح محموعات صغيرة من أصحاب الامتيازات ق البلدان الفقيرة للوصول 
إلى مستوى النخبة العالمية المتميزة» كذلك تشهد البلدان الغنية نفسها تنوعا كبيرا ق طبقاتما الاجتماعية» فإذا 
كانت الميزة الرئيسية هذه البلدان هي وحود طبقة متوسطة واسعة وصلت بشكل عادي إلى جحموعة كبيرة من 
لتجهيزات (مساكن رئيسية وثانوية» عمل متحصص» وسائل اثصال متطرّرة» وسهولة تي استخدام وسائل 
لنقل الدولية)» فإتها تشهد على هامشها انتشار الحزر من الفقر المطلق تتغذى من حركة المجرة المستمرة الآتية 
من البلدان الأقل تقدّما. 

لا يوجد هناك مستوى مدد يمكن أن يعرف من خلاله مفهوم الثراء المفرط» فيشار إلى الاكتفاء بتصنيف 
مستويات للثراء» لكن إذا تعدينا النقاشات حول إحضاع ح ر كة الرساميل والأرباح المالية للضريبة» فقد أعادت 
الفضائح المالية طرح فكرة تحديد سقف لمدحول مسؤول الشركات المتعدّدة الجنسية 
من باقات Option ) n~‏ )eهSt)‏ ف البورصة» وف المقابل يثير قياس مستوى الفقر أيضا سجلات عديدة» 
فأغلب الدول تستخدم معيارا وطنيا مبنيا على الفارق المسحل مع متوسط الأّحل أو مع "سلة ربة المترل" وهو 
نوع من الحد الأدن الحيوي الذي يختلف بين بلد وآحر» كما أن معايير البنك الدولي المبنية على مستويات 
عالمية (دولار أو دولارين ق اليوم تبعا للبلدان) ليست مرضية»ء لا تأحذ هذه المعايير ق الاعتبار ظاهرة الفقراء 
المدقعين المهمشين ف البلدان ال تصنف غنيةء بينما تعيش ق المقابل بعض الحتمعات الزراعية في البلدان 
لمتحلفة بأقل من هذه المستويات النقدية ومع ذلك تتمتع بظروف حياة أقل هشاشة من غيرهاء وعلى أي قياس 
فعلي للفقر أن يتضمّن إضافة إلى المقاييس النقدية» القدرة على التروّد الفعلى بالحاحات الأساسية» وهذا ما 
يسعى إلى بلورته مؤشر التنمية البشرية في برنامج الأمم المتحدة للتنمية» ولكن يجب أيضا قياس التنمية البشرية 
حسب المناطق وحسب امجحموعات الاحتماعية وعدم الاكتفاء بالمعدلات الوطنية الي لا تعطي صورة حقيقية 
عن المعطيات النقدية. 

فالعقود الأحيرة إذن شهدت زيادة في غن الأغنياء» وفقر الفقراء أيضا» حيث يصح القول إن ما تم يٿ 
ا لجنوب تحت اسم التنمية» وف الشمال حت اسم التقدم قد كان على حساب الفقراء. 

فعلى المستوى العالمي مثلاء وحلال الفترة الممتدة من عام 1960م إلى عام 1991م ازدادت حصة الخمس 
الأغن من البشرية من %70 من الدحل العالمي إلى %85 بينما انخفضت في الفترة نفسها حصة الخمس الأفقر 


من البشرية من %2,3 إلى 01,4 ومن ثم فإن نسبة حصة الخمس الأغن إلى حصة الخمس الأفقر قد ازدادت 
1 
أو تضاعفت من 1/30 إلى %1/61 . 

9م تبن أن 200 شخص من أغن أغنياء العام بملكون 2مايار 
دولار» هذا المبلغ يتجاوز 41 من سكان العا م» والأصول الي بملكها 03 أشخاص منهم تتجاوز قيمة الناتج 
القومي لحميع البلدان الأقل نغموا. 


ویتوزع هو لاء امتا شخص من أغنى أغنياء العام على النحو الآأن: 
5 شخصا ف أمريكا الشمالية» 55 شخصا ق أوروبا »> 13 شخصا ف البلدان الصناعية الأحرى» 03 
أشخحاص في شرق أوروبا رابطة الدول المستقلة » 30 شخصا قفي آسيا ومنطقة الحيط الهادي » 16شخصا في 
ية »> 17 شخصا في أمريكا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريي u.‏ شخص واحد في إفريقيا(حنوب 
2 
الصحراء) . 


یں 


إن الرفاهية الي نعم بها الغرب قد تمت نتيجة لهب الذي مورس ضد الشعوب الأحرى في أمريكا اللاتينية 
وقارق إفريقيا وآسياء لقد دمر الغرب حضارات "الأزتك" و" الايا" وغيرها من الحضارات القديمعة ق أمريكا 
اللاتينيةء وأبادوا أكثر من سبعين مليون إنسان من شعوها الأصليةء وبوا كميات هائلة من الذهب كانت قي 
معابد المكسيك وغيرهاء وخحطفوا أكثر من 15 مليون إفريقي» واستعبدوهم تي المزارع والمصانع» وكبوا 
ااا کا اد ا ام اسا وا ا عر ف ات رها اا اواد فال ا ا 
-قي عام 1959م كانت الدول النامية تدفع طنا من النحاس» وتحصل عل 39 أنبوبا حاص بأشعة روتنجن. 
ئي عام 1982م 3 أنابيب فقط. 
في عام 1994م أصبحت الدول النامية تدفع طنا من النحاس أيضاء لكنها لا تحصل إلا على أنبوب واحد. 


ويحصل الغرب الآن على برميل من النفط بسعر حقيقي لا يزيد عن 6 دولارات 1973م. 


تڪ خلیل حسین» مرجع سبق ذکره» ھی کے 53-57 


مر کیک مرج می که ص.55 


3 مع التبعية وضد الاستقلالية: 

ا اا CE BE a a E O a a‏ 
الاعتماد المتزايد على الموارد الخارجية أو القروض والإعانات لتمويل مشاريع التنمية إلى رهن استقلال كثير من 
الدول النامية لدى الدول الرأسمالية الدائنة» وبدا ذلك واضحا في حرب الخليج اثانية1991م» وكذلك الجال 
یما عل بالنک ارجا فقد ادى اموس باستيرادها إلى ربط اقتصاديات كثير من الدول النامية ممصا الدول 

1 

وفيما يتعلق بالسلع» يلاحظ الخبير الاقتصادي المعروف جلال أمين أن "الذي يحدث في غمار ما يسمّى 
بالتنمية ليس جرد زيادة قي سلع غير معروفة عديمة الهوية والطعم والرائحة» بل هي زيادة في سلع بعينها ها 
صفات حددة.» وهي بالتحديد سلع رها ثقافة أو حضارة بعينها هي الحضارة الوافدة على العام الثالث. 

وقد اقترن هذا الوفود ممحتلف صور الضغط من ناحية» والإذعان من ناحية أحرى» ويضيف جلال أمين 
'إذا وصفنا ما محدث وصفه الصحيح لكان علينا أن نقول إن الذي يحدث ليس جرد تنمية» بل هو دائما 
تغريب أي إحلال جحموعة من السلع الحدة الآتية من تلك الثقافة أو الحضارة الغربية محل السلمع المنتجة حلياء 
فمعيار التجاح لدى معظم مخططي البلدان النامية هو أن تتمكن بلدانمم من إنتاج السلع نفسها الي تنتج في 
الغرب . 

4- ضد القيم الأجتماعية 


تعتبر القيم الاجحتماعية تجسيدا لثقافة المجحتمع وحصوصيته» أي آنها تعبر عن هوية المجحتمع» فالقيم الاحتماعية 
تنتتمي إلى الجوهر لا إلى الشكل» ولقد فهم البعض تعبير القيم في سبيل التنمية على أنه اقتلاع القيم من 
جذورها وإحلال قيم أحرى في ضمائر الناس بدلا من تنظيف تلك القيم الأصيلة» وتطهيرها تما علق ها أو 
ارتبط ها من انحراف» ولذلك ليس من المستغرب أن تشن على القيم الوطنية Ee‏ اججحالات وبخاصة 
ي ميدان السلع والتكنولوجيا. 

ففي ميدان السلع تلعب السلمع المستوردة من ثقافة أحرى دورا كبيرا في تدمير القيم الاحتماعية السائدة» 
وإحلال قيم أحرى مكاماء وهذا بحدث بشكل أحطر في ميدان التكنولوحيا وهي ليست حيادية من حيث 
القيم» إنها كتلة من القيم صمًّاء تدمَر كل القيم الأحرى الي تواحهها. 

5- ضد البيئة: 


- خلیل حسین» مرجع سبق ذکره» ص ص. 55-54" 


من مظاهر هذا العصر أن التنمية تنم قي معظم الأحيان على حساب البيئة» وبالتالي على حساب الأجيال 
القادمة» فقد صاحب معظم العمليات التنموية "حرو ج عن النص البيثي" أي إحلال التوازن قي الأنظمة البيئيةء 
الأمر الذي اذى إلى حدوث مشكلات بيئية أبرزها فقدان التنو ع البيولوحي» التصحرء التلوّث... ونقدم فيما 
بلي بعض التفصيل عن ذلك ': 

أ)فقدان التنوع البيولوجي : إن التنوع البيولوحي هو تنوع الحياة على الأرض بكل ما فيها من نظم 

لوجية» أو بيئية» وهو الأساس الذي تقوم عليه التنمية القابلة للاستمرار» كما أنه ركيزة الصحة البيئية 
لك وكبنا» ومصدر العطاء الاقتصادي والبيئي للأحيال المقبلة» ويقدر الخبراء أن عدد الأنواع الحية النباتية 
والحيوانية يتراوح ما بين 30-50 مليون نو ع» ويفقد العام منها حسب تقديرات الخبراء عددا يتراوح بين 40 
إلى 140 نوعا في اليوم الواحد» ويرى بعض الخبراء ننا فقدنا منذ مطلع القرن العشرين وحن الآن نحو 715“ 
من أشكال التنوع البيولوحي» وبالتالي التنوع الوراثي قي امحاصيل الزراعية. 

کا يعفد الررا أن لطر آلا کر هر استدال الات الرة مات ,اعد ان عدد صخر من المانات 
المزروعة» فالنبات البري أشبه ما يكون مجموعة من المفاتيح» وكل منها قادر على حل مشكلة بيئية معينة 
سواء كانت هذه المشكلة هي القحط أو الصقيع أو الهجوم الفطري» أو غير ذلك» في حين أن النبات المزروع 
يصلح لحل المشاكل البيئية ال زرع من أحلها إلا آنه لا يتمتع بجميع مزايا التبات البرّي» وهكذا فإتنا بقضائنا 
على الأصناف النباتية البرية إنغا نجهض حلول المشكلات الي لم تنشاً بعد» وعندما تزول النباتات البرية يصبح 
الأمل ي استعادتما ضعيفا لأن تطورها استغرق معات الملايين من السنين ولا بمكن ضغط مثل هذه المدة في 
حطة خماسية مثلاء وإن محرد حقيقة أن النباتات البرية استطاعت البقاء طول هذه المدّة لدليل على قدرقا 
التكيفية. 


ب)التصحر: وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر1994م يقصد بالتصحر: تردي الأراضي ي 
المناطق القاحلة وشبه القاحلة والحافة وشبه الرطبة نتيجة عوامل مختلفة من بينها الاحتلافات المناخحية» 
والنشطات البشريةء وينشاً التصحر وفقا لدراسة أجرما المنظمة العربية للتنمية الزراعية عام 1992م عن سوء 
الأحوال المناحية وطبيعة التربة وسوء استغلال الغطاء النبات ني المراعي والغابات» والعمليات الزراعية الخاطئة» 
وسوء استخدام الموارد المائيةء والهجرة من الريف» وواضح أن النشاطات البشرية هي السبب الكبير ت 

1 براء أن اا و70 من الأراضي الحافةء وربع مساحة 
اليابس» ولي المؤتمر الآسيوي الإفريقي ا التصحر الذي عقد في بكين 1996م قر وزير الغابات الصيي 
قيمة الخسائر الناجمة عن التصحر ف العام بحوالي مار دو لار سدوا اما ي الوطن العريي فإن دراسة 


- خلیل حسین» مرجع سبق ذکره» ص ص. ۰57-56 " 


المنظمة العربية للتنمية الزراعية تقدر أن 668 من أراضي الوطن العربي متصحّرة» ون %20 أخحرى من أراضي 
الوطن العربي معرضة للتصحر. 

ج التلوث: يعرف التلوّث بأنه كل تغير كمي أو كيفي في مكونات الكرة الأرضيةء قي الصفات الكيمائية 
أو الفيزيائية أو الحيوية للعناصر البيئية» ويزيد من طاقة الكرة على الاستيعاب» وينتج عنه إضرار بحياة المكونات 
الحية من إنسان وحيوان» أو بقدرة النظم البيئية على الإنتاج» وإن أكثر ما يثير القلق هو كون الزراعة مصدرا 
كبيرا للتلوث» إذ تؤدي مثلا كثرة استعمال الأسمدة الآزوتية إلى تكاثر هائل للجراثيم ي الماء". 

المطلب الثاني: العلاقة بين العولمي والمحلي "العولمة المحلية" 

م يتم الانخراط في العولة بالمدى ذاته ني كل مكان» فعلى وجه العموم» جحد أن تضاؤل أهمية المسافات 
والحدود السياسية كان أكبر بشكل ملموس في الصف الشمالي من الكرة الأرضية» قي حين نشهد اليوم أكثر 
من أي وقت مضى بروز ثقافة عالمية تتشابه فيها المحتمعات المدنية جميعا» وهي أيضا في طور الارتقاء "حيث 
أصبح الناس يفكرون على الصعيد العا لمي ويتصرفون على الصعيد المحلي" » فرغم ما للعولة من آثار وتحليات 
على جميع أنحاء العا لم فإن هما حدود أيضا. 

الفرع الأول: معنى العولمة المحلية 
كان روبيرتسون السباق للتطرّق لمفهوم مير للعولمة الحلية» حيث يرى بأن امحلي والشمول لا يتنافيانء 


ع 


البعض» ويقتر ح أن يعوّض المفهوم الأساسي للعولة النقافية "بالحلية المعولمة"» يجمع بين العولة والمحلية. 


€ ل کے ص 


ويتفق برتران بادي و روبرت هولتن ا 


بادي مصطلحا مر کبا جدیدا هر :"۸٥ااھوااعه‌او‏ ھا"(تر کیب لکلمي: la all ,« la globalisation il jzl'‏ 
isationاcaها»‏ والذي يضفى المعئ والانسجام على اللاس کات الاقتصادية والاجتماعية. 
ويرى هولتن أن القومى والعالى هما متكاملان» فالعولمة ليست تيّارا احتماعيا بلا حدو د» ولكتها مقيّدة 
یں 2 
بالتطرٌّرات المؤثرة ف الدول القومية. 
فان اسا سات الدولية ر ا متز اید الدينامیات الإإقليمىة عللاوة على الديناميات الو طنية الححلية» واه 
- خحلیل حسین » مرجع سبق ذکر» ص ص.59-58." 


ك عك الشلمان» 'قراءة ف کاب العولة والدولة القومية روت هولتن'» المستقبل العريي 153 (2000): 5 


ا لخصوصية النقافية والمحلية» وبينما يتجه الاقتصاد لزيد من الوحدة على الصعيد الدولي» تخطو السياسة نحو 
المزيد من التفتت مع نمو الوعي العرقي والتراعات الإئنية» في حين تتراوح الثقافة بين انتشار الثقافات الغربية تي 
الحياة اليومية وبين إحياء الثقافات والتراث ق أخحاء المعمورة. 


وعلى الرغم من انتشار العولمةء فإن العام يفتقر إلى وحود وعي عالمي» أي إدراك الأفراد هويّتهم الكونية 
أكثر من المويات الحلية» فواقعيا لا زالت الموية العالمية ال يمن عليها القوى الكبرى» وعلى سبيل الال بينما 
تتحد الدول تي وحدات إقليمية كبيرة فإن التواصل بينها مفتقد» وبينما تتسار ع سعيا وراء تقليل فوارق 
المسافة» تخلق السياسة العديد من الفحوات بين الدول» وتعبر هذه السلوكيات عن جدلية إدراك الإنسان لدوره 
ككائن احتماعي من ناحية» وكفرد يتصار ع عالميا سعيا وراء مكانة خحاصة» ويرى بعض الباحثين أن الإشكالية 
قي العلاقة بين العا لمي وامحلي تتفاقم حين تحاول القوى العالمية الكبرى مثل: الولايات المتحدة الأمريكية أن 
تعطي الطابع العا مي لما هو حلي لديها من أحل تحقيق مصالحها الخاصة» وذلك نظرا لما تملكه من منافذ إعلامية 
عديدة» ويطلق الباحثين على تلك العملية " عولمة المصاخ اعلية '» ومن المهم إدراك أن مفهوم العولمة يرتكز 
على عملية ثنائية الأبعاد: كونية الارتباط- وحلية الت ر كيز » وهذا التضاد هو طبيعة كل واقع حديد» لذلك 
يطلق عليها افظ:"العولمة الحلية"". 

الفرع الثاني: مميزات العولمة المحلية 

تفصيلا لمميزات العولة احلية يوضح أولريش بك ذلك فيما يلي : 

أ) العمومية والذاتية: إن تعميم وتوحيد المؤسّسات والرموز والسل وكيات النمطية وتوحيدها (ماكدونالد 
وبلوجيتز والديمقراطية وتقنية الأتصالات والبنوك وحقوق الإنسان...إ لخ )» والتأكيد الجحديد على الثقافات 
امحلية والمويات وابتداعهاء بل الفا ع عنهارالأسلمة» الأغان الشعبية الألمانية» الكرنفال الإفريقي ق لندن...)» 


ففى إطار حقوق الإنسان تعتبر على أهُا حقوقا عالمية» وتفسر ثانيا بوصفها مرتبطة بسياق غالبا ما يكون 


ب) الارتباطات والتجزؤات: العولة تخلق الارتباطات» وينبغي أن يبرز هذا قي سياق من المناقشات» الذي 
يكاد معن العولمة يتساوى فيه مع معن التجزئة ف الفهم والتقو» هكذا تنشاً جماعات متخطية للحدود 
والقارات» تفصل كل ما يعتبر حن الآن وحدة لا تنفصم عراها: التعايش الجغراي الاحتماعي والتعايش المهي» 
ولو أن ذلك يتسبّب في آن واحد في إنشاء علاقة احتماعية حديدة» والمنطق الحديد للتعايش الحيان والمهئ في 


: 1 
- عمرو عبد الكرم» مرجع سبق ذكره. 


<http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/mafaheem-11.asp> 


الأماكن المنفصلة جغرافياء يتم تطبيقه حن ف الشر كات الأتخحطية للحدود (الَ نقلت إدارما ا سنغافو رة 
)» كما تطبق ف البلديات المتخحطية للحدود(المكسيكية الأمريكية 
ع 1 
والأمريكية المكسيكية)» والأسر والثقافات الحماعية العرقية (إفريقيا الوهمية) وغير ذلك . 


( : هناك الكثيرون ينظرون إلى العولة على أنها قضية ت ركيز وتم ركز ني أبعاد رأس 
الال والقوة والإعلام والعلم والثروة واتخاذ القرار» ويردون أسبابا لذلك» ولكن الذي يتم إغفاله أن الحركية 
نفسها تخلق الم ركزيةء فالجماعات الحلية بعبارة أدق: المتحطية للحدود الحلية تحكتسب نفوذا في تشكيل أمكنتها 
الاجتماعية. 

تستطيع الدول الوطنية أن تغلق على نفسها في اتجاه الداحل» ولكنها لا تستطيع أن تنشط ف اتجاه الخار ج 
أيضاء وتلتفت إليه وتنقل سياستها وهويتها وتحذدها من حديد قي الإطار الإنمائي الشامل لقّشابكات 
والحوارات والمنازعات المتبادلةء ويتم الأمر نفسه بالنسبة للممثلين في المستويات المختلفة من نقابات مرورا 
بالكنائس وروابط المستهلكين وصولا إلى الأفراد“ 

حسب أنصار العولمة يكن همذه الأحيرة أن تشحن الموية الوطنية طاقة حديدة» ونمة اتجاه متزايد قي العام 
إلى التعبير عن التقاليد الاجتماعية والثقافية المميزة لمحتلف مناطق العا م على نحو لم يسبق له مثيل منذ فجر 
الاستعمار الأوروبي قبل 500 عام» وحوهر هذا الرأي باحتصار؛ أن وضع هوية حلية متميزة في مواحهة هوية 
العولمة يؤذي إلى شحذ الموية الحلية» وقد نحد بمذه الطريقة وجودا دوليا مناوئا هاء على سبيل المثال: الطريقة 
ال استخدمها الناشطون الفرنسيون قي اجال الثقافي لإعطاء دفعة حديدة من الحيوية لتقاليدهم بتكرارهم انتقاد 


إله مع مضي العولة قي طريقهاء أصبح من الواضح على نحو متزايد أن السياسة الاقتصادية لأي دولة ما قد 
تؤثر على البلدان الأحرى» فمع تماوي الوت صخت الساسات اا اک ا 

إتنا نلاحظ ما يسمى انتقال الفضاء» .معن أن اححلي اليوم أصبح يتجاوز الوطي ليصل إلى الفضاء المعو م أو 
العالى» فمدن العام بدأت تشتغل فيما بينهاء والجهات الحلية تتعاون فيما بينهاء والهويات الثقافية أصبحت 


ندفع بطر ح احلي والعالي وبدات تطالب بضرورة إشراكها قي انخاذ القرارات ال ححدد مصيرها. 


- أبو العيد دودو» مترجماء ما هي العولة» ط.1(منشورات دار الحمل)» ص.79" 


- أبو العيد دودو» مترجماء مرحع سبق ذكره» ص.80. ” 


- باسم علي حریسان» العولة والتحدي الققاقي» ط.1(بیروت: دار الفكر العريي 2001م)» 2 .120-119 * 


و صلت إليه من حضارة ولقافة» إلا انها لا تستطيع ججحاراة الولايات اللتحدة الأمريكية ف امتلاك تلف 
المؤسسات والوسائل» فنجد مثلا الرئيس الفرنسي جاك شيراك يتحرّك لمنع فتح مطعم حديد قي سلسلة مطاعم 
ماکدوناك 
لحماية اللغة الفرنسية من اليمنة الثقافية الأمريكيةء أمّا كندا تقوم باستبعاد الصناعات الثقافية الأمريكية من 

1 ٤ 
. اتفاقيات التبادل التجاري الأمريكى‎ 


- حسن عبد الله العايد» مرحع سبق ذكره» ص ص.101-100 " 


المبحث الثاني: انعكاسات العولمة على التنمية البشرية في الوطن العربي 
تأترت تحربة الوطن العربي في عملية بناء تنمية بشرية ومن بين هذه العوامل؛ طبيعة التجربة التاريخية لكل 
دولة» وظروفها الاقتصادية ومواردها الطبيعية والبشرية» وبحسب حاجتها لرأس المال الأحبي» وبحسب قوة 
دوها أو ضعفهاء ونقاط القوة والضعف في تقافتها التقليدية» ومع أن الوطن العربي يشترك مع بقية مناطق العا 
في معظم الآثار ال أحدثتها قي عملية التنمية البشرية» فإن تحربة الوطن العربي نما مات معينة تميزها إلى حد 
كبير عن غيرها من التجارب . فما هي مختلف العوامل التي جعلت لتجربة الوطن العربي في عملية التنمية 
ميزات خاصة في ظل العولة؟» وهل سامت هذه الأخيرة في خلق فرص تم استغلاها؟ 
المطلب الأول: دور العوامل المحلية والعالمية في بلورة التنمية البشرية في الوطن العربي 
إن واقع التنمية البشرية في الوطن العربي كما هو عليه حالياء سامت في تبلوره بجحموعة عوامل حلية خحاصة بالوطن العربي» 
وأحرى كانت بفعل ما لته العولة من تأثيرات» و هذا ما سنتطرٌّق إليه في الفرعي التاليين على التوالي: 
الفرع الأول: دور السمات الخاصة للاقتصاد العربي في بلورة التنمية البشرية 
نذكر فيما يلي ثلاث مات اخحتص ها الوطن العربي كان ها جيعا دورا ملحوظا قي تحديد الأثر الصاقي 
للعولة في التنمية البشرية في العام العربي: 
السمة الأولى: هي الدور البالغ الأهمية الذي تلعبه سلعة إستراتيجية هي النفط في النمو الاقتصادي للوطن 
العربي» ففي كثير من الدول بمكن اعتبار بداية العولة هي نفسها بداية اكتشاف الفط و تديرة إن اتساد 
هذه الدول الشديد على العا لم الخارجحي اقتصاديا وسياسيا سببه الأساسي اعتمادها الشديد على النفط» وال 
حققت درحة من الرخحاء وبالتالي سمح ها بالتخلص من كثير من المشكلات المتعلقة بالتنمية البشرية. 


السمة الثانية: وهي تتصل أيضا بالدور المهم الذي يلعبه النفط» على أن الوطن العربي قد شهد ف العقود 
الأحيرة درحة من هجرة العمالة بين دولة عربية وأحرى» لا تكاد تعرفها أي دولة أحرى في العالم» وهكذا نجحد 
أن كل الدول العربية تقريبا قد تأثرت بدرحة أو بأخحرى بظاهرة العولة عن طريق النفط» وال كان ها آثارا 
قوية إنجابا وسلبا في التنمية البشرية ي الوطن العربي. 
: هي أنه رعا م يعرف أي حزء آخحر من العام باستشناء الكتلة الاشتراكية ما عرفه الوطن 
العربي حلال الخمسين عاما الأحيرة من تعاظم دور الدولة في الاقتصادء نظرا لدور الميراث التاريخي لبعض 
الدول» أو لنوعية مواردها الطبيعية» ومع ميل دور الدولة 


اللاحسار ت العقود الأحيرة نتيجة زيادة العولة 


| 
ك ب ءا 


- جلال أمين»العولة والتنمية العربية "من حهلة نابليون إلى جولة الأرغواي 1998-8ء» ط.1(بيروت: مر كز دراسات الوحدة العربية» 1999م)» :60" 


قوة ما أدّى إلى ضعف درجة الحماية الي توفرها الدولة لشرائح الحتمع الأقل دحلاء تا ترتب على ذلك من 
1 
الفرع الثانى: الآثار الإيجابية والسلبية إعولمة على ازرفاه البشري في الوطن العربى 

مع انتقال مراكز إشعاع الحضارة الإنسانية من بقعة حغرافية من العام إلى بقعة أحرى» انتقل أيضا 
وبالضرورة م ركز القوة الدافعة إلى العولمة من جحتمع إنساي إلى آحر»ء وقد كان الوطن العريي مركز هذا 
الإشعاع الحضاري وهذه القوة الدافعة للعولمة أكثر من مرة عبر التاريخ الإنساي» ولكن منذ بزو غ الحضارة 
الغربية الحديثة تحول الوطن العربي إلى متلق سلبي لاثار العولمة» وقد اكتمل قرنين كاملين على بداية اتصال 
الوطن العربي بالغرب الحديث عندما حاءت حلة ' نابليون بونابرت إلى مصر سنة 1798م. 

1- الأثار الإلجابية: 

من غير المتصوّر أن تحري عولة المنطقة العربية على هذا النحو دون أن يكون ها آثار بالغة القوة ف مختلف 
جوانب الحياة الاجتماعية» والثقافية» والاقتصادية» وهو ما اصطلح على تسميته بالتنمية ايار Human‏ 
Development‏ . 

ليس هناك شك في أن بعض جوانب التنمية البشرية قد تأثرت تأثرا إيجابيا بزيادة درجة انفتاح الاقتصاد 
العربي على العا لم الخارحي خلال العقود الثلاثة الماضية» كما سبق ها أن تأثرت إيجابا بهذا الانفتاح عبر المدى 
الطويل» أي خلال القرنين الماضيين» وهكذا نحد أن تلك الدول العربية الي بدأت بتحقيق بعض المنافع ٿ هذا 
الصدد من اتصاها بالغرب قي وقت ما في القرن الماضى» كانخفا ض معدّلات وفيات الأطفال وزيادة العمر 
المتوقع لدى الميلادء استمرت ي تحقيق هذه المنافع حلال العقود الثلائة الماضية» بينما استطاعت دول عربية 
أحرى وهي تلك ال بدأ اقتباسها من الغرب لوسائل مكافحة الأمراض والارتفاع حستوى الصحة في وقت 
متأخر نسبياء» تحقيق تقدم أسر ع في هذا الجال» فإذا نظرنا إلى الوطن العربي» جد أن طفلا ولد قي سنة 1990م 
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بعكن توقع أن يعيش لمدة أطول بثلاثة عشر عاما نما كان يتوقع للجيل السابق له مثلا . 

هكذا أصبح متوسط العمر المتوقع لدى الميلاد ق الوطن العربي نحو 65 عام ما یقرب مر 
المتوسط للعام ككل» كذلك انخفاض معدل وفيات الأطفال .عا يزيد عن %50 حلال الثلائين سنة الأخحيرة. 

كذلك بمكن أن يرد الفضل إلى ازدياد الاتصال بالغرب ما حدث من تخفيض الفوارق بين الجنسين فيما 
یتعلق . ععدلات الالتحاق بالمدارس ف المستويات الختلفة من التعليم» و معدل اللساحمة ق القوى العاملة» إذ زاد 


ت ل ا العولمة والتنمية العربية "من ححهلة نابليون إلى جولة الارغرای 1998-8م»› مرجع سیق د که .61" 


ص 08. چ مرجع س 


في الحالين نصيب الإناث زيادة ملحوظة عما كان عليه قبل ثلاثة عقود» وعلى الرُغم من آنه مازالت هناك 
فجوة واسعة بين الذكور والإناث في معدل الالتحاق بالمدارس فإثنا نرى في بعض الدول العربية بالخليج أن 
نسبة الالتحاق بالتعليم بين الإناث أكبر منها بين الذكور. 

إن للعولمة دورا مهما ف التنمية البشرية من خلال عملها على فتح الحال لانتقال المعلومات والأفكار ما 
أذى إلى زيادة نمو العلاقات الثقافية» وزيادة معدل انتقال أنغاط السلوك والقيم. 

2-الآثار السلبية: 

إلا ننا إذا استشنينا تلك المنافع الواضحة والمتولدة من الاأتصال بوسائل الطب الحديث والتعرف على أنغاط 
متنوعة من الثقافات وأساليب الحياة» فإه لا تكاد توحد قناة من قنوات العولمة تخلو من بعض الاآثار السلبية ف 
السا البضر ية 

أ التجارة الدولية: 

إن ارتفاع مساهمة دولة ما في التحارة الدولية قد يودي إلى الارتفاع .معدل نمو ناتحها الإجمالي عن طريق ما 
تسمح به التجارة من توسيع نطاق السوق وارتفاع درجحة تقسيم العمل» ولكن في الوقت نفسه قد لا يترك 
مط توزيع الأحل على ما كان عليه بل وقد يزيد من درجة الفقر لشرائح واسعة من السّكان» ذلك لأن موارد 
الدولة الاقتصادية قد توه نتيجة لارتفاع درحة المساهمة ف التجارة الدولية من إنتاج تلك السلع ال نمثل سلع 

1 

استهلاك مهمة للفقراء إلى إنتاح سلع للتصدير . 

إن تحارب بعض الدول العربية ف القرن الماضي تمدنا بأمثلة على أثر هذا التغير ق هيكل الإنتاج» من إنتاج 
مواد الغذائية إلى إنتاج سلع للتصدير نتيجة للاستعمار الفرنسي قي دول مال إفريقياء أو نتيجة إدخال زراعة 
القطن في مصر» وبالطبع قد يقال من ناحية نظرية أنه يجب عدم إلقاء المسؤولية عن تدهور توزيع الڏحل ف 
مثل هذه الحالات على ارتفاع درحة المساحة في التجارة الخارجية» بل إلقاء الملسؤولية ي ذلك على السياسات 
ال صاحبت هذه المساهمة» ولكن ف الواقع هناك علاقة وثيقة بين الأحذ بسياسة الانفتاح مثلا وبين التحلي 
التدريجي عن سياسات إعادة توزيع الأحل لصاح الشرائح الاحتماعية الأقل دحلا مثلا. 

نلاحظ كذلك أن ارتفا ع نسبة التجارة الخارحية إلى الناتج الحلى الإجالي قد يعن زيادة الاعتماد على 
استيراد السلع الغذائية كما هو الحال قي معظم البلدان العربية» حيث انخفضت درحة الاكتفاء الذاتي ق الغذاء 
عل ان غا الات واد ارتفاع درحة المساهمة في التجارة الخارحية يقترن أيضا قي العادة بتعريض 


- حلال أمين» العولمة والتنمية العربية "من حهلة نابليون إلى حولة الأرغواي 1998-1798 . 52. 


الدولة لدرحة أكبر من التقلبات قي الداحل» ولتكرار أكبر للصّدمات الاقتصادية» والأرحح أن يقع عبء هذه 
1 
التقلبات والصدمات على الفقراء اكثر مما يقع على غيرهم 1 
ت انتقال العمالة: 


كان حجم العمّال العرب المهاحرين إلى دول النفط ق الخليج في أوائل الثمانينات قد بلغ أقصى حجم له 
وهو خمسة ملايين» وبلغ عدد العمال العرب والمهاحرين من دول سمال إفريقيا إلى أوربا نحو نصف هذا العدد» 
وكانت تحويلات هؤلاء المهاحرين تمثل نسبا لا يستهان ها في الناتج القومي الإجالي هذه الدول المصدرة 
للعمالة» %10 ف حالة المغرب» %12 ف مصر» %18 ف الأردن» %22 ف اليمن» %30 ف الضفة الغربية 
وغزة» ثم حدث انخفاض في أسعار النفط وإيراداته» فبدأً تدفق العائدين من دول النفط في النصف الثاني من 
الثمانينات» وهذا نقول أن حزءا كبيرا من الزيادة في حدّة الفقر ال عانتها الدول العربية المصدّرة للعمالة بعد 
ماص ا اتات اا برد 


ال الصدمات الخار جة. 
ءا ر م 
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صافيا من وجهة نظر التنمية البشرية» فاهجرة تسبب اضطرابات وتوترات اجتماعية ونفسية ق الدول المصدرة 
ea NN GE a OD‏ 
ھا ترا کا 

NN EEN oy 
لأن تسافر مع عائلهاء أو عجزها عن الحصول على تصريح ها بالإقامة بالدولة المهاجر إليهاء أو بسبب ما‎ 
تحدثه الزيادة المفاجحئة في الحل في المطامح وأغاط السلوك» وإذا نظرنا إلى الدول المضيفة جد أن تدفق عدد‎ 
كبير من العمال المهاحرين الذين قد يشكلون في بعض هذه الدول غالبية القوة العاملة يولد مشكلات من نوع‎ 
ختلف ولكنها ليست أقل أهمية من وحهة التنمية البشرية» فالاعتماد الزائد على حهد الآحرين قد بخلق مشاكل‎ 
احتماعية ونفسية ليست أقل حطرا من تلك الي بخلقها الحرمان الاقتصادي» كما أن التفاوت الكبير في‎ 
الدحول بين مواطي الدولة من ناحية والعمّال الوافدين من الخارج من ناحية أحرى قد يشكل حطرا على‎ 
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ج حرکات رؤوس الأموال: 


—- المرحع لفسه» ص. و" 


- حلال أمين» العولمة والتنمية العربية "من حهملة نابليون إلى جولة الأرغواي 1998-1798م» مرجع سبق ذكره» ص. 56.“ 


لحر كة رؤوس الأموال آثارا ف التنمية البشرية حيث نحد أن هذه الآثار قد تتولد من أكثر من طريق» 
فح ركة رؤوس الأموال تؤثر في التنمية البشرية عن طريق تأثيرها في معدّلات الاستثمار والنمو» ومن ثم عن 
طريتق خلقق فرص جديدة للعمالة» فهي تور في التنمية البشرية ما قد تولده من إير ادات إضافية للحكومة كن 
أن ينفق حزء منها لرفع مستوى الرّفاهية محدودي الأحل( عن طريق القروض أو الاستثمارات الأحنبية)» ولكن 
من ناحية أحرى قد تخلق ح ركات رؤوس الأموال مشاكل ني طريق التنمية البشرية. 

فالمعونات الخارحية قد تؤدّي بالدولة إلى فقدان الدولة المتلقية ها لحزء من استقلاليتها ق اتخاذ القرارات» 
وانخفاض درحة المشا ركة من حانب المواطنين ف صنع القرارات السياسية لبلدانمم» كما قد تؤدي إلى تدهور 
توزيع الأحل وزيادة حدة الازدواحية الاحتماعية داحل الدولة المتلقية وإلى حلق نوع من العمالة الأرستقراطية 
ال تحقق مستويات من المعيشة أعلى بكثير تما يسمح به متوسط الأحور في هذه الدول» وقد شهدت الدول 
العربية هذا النو ع من الازدواحية الاحتماعية نتيجة فتح أبواما لرأس المال الأحبي» وقد تأحذ ح ر كات رؤوس 
الأموال صورة هروب لرأس المال من الدولة النامية إلى الخارج بدلا من تدفق رأس الال إليها. 

ما يودي إلى تخفيض معّلات الاستشمارات» ويزيد من معدل البطالة» وظاهرة هروب رأس لمال ليست 
بالظاهرة المينة ق البلاد العربية إذ يقدر البعض حجم الاستشمارات العربية الخاصة والعامة المتراكمة في الخارج 
عا يتراوح من 600 إلى 800 مليار دولار بالمقارنة بحجم الاستشثمارات الأحنبية الخاصة المتراكمة ف البلدان 
العربية الي لا تزيد عن 60 مليار دولار. 

د تراجع دور الدولة: 

إن تضخم حجم الديون الخارحية الذي قد يترتب على معدل مرتفع لتدفق رؤوس الأموال من الخار ج 
يبمكن أيضا أن يؤثر تأثيرا سلبيا ني التنمية البشرية إمَّا عن طريق ما قد يستتبعه من تخفيض في الواردات من 
بعض السلع الضرورية» أو ما يودي إليه عن طريق غير مباشر من إجبار للدولة المدينة على تطبيق إجراءات 
تنطوي على تخفيض ما تقدمه الدولة من حاية محدودي الدحل» وما تنفقه على بعض الخدمات الاجتماعية 
الأساسيةء هذا التحفيض لدور الدولة الذي يجري منذ سنوات ومعدل كبير ق عدد كبير من بلدان العام 
ل و ی ا ا ي 
دور الدولة من آثار ف التنمية البشرية قد يكون أوضح ف الوطن العريي منه في كثير من مناطق العام الأحرى 


اورضح کا اجه ن اطق رة ری من الا 


- حلال أمين» العولة والتنمية العربية "من ححلة نابليون إلى جولة الأرغواي 1998-1798م» مرحع سبق ذكره ص.57- 58" 


إذن فإن تحربة الوطن العربي في عملية التنمية البشريّة ها مات معينة تميرها إلى حد كبير عن غيرها من 
المطلب الثاني: تداعيات العولمة على تنمية الشباب العربى 


ین 


إن أُغلب الاقترابات تتحدّث عن الشباب كمشاكل واحتياحات أكثر من كوكم طاقة حلاقة هائلة ينبغي 


ع 


دجحها بفعالية في عملية التنمية البشرية» ففي إطار العلوم الاجتماعية تطور ما يعرف بعلم احتماع الشباب وعلم 
نفس الشباب» بالاضافة إلى المنحى العالمي لدراسات بناء القيادة والكوادر الشابة حاصة في ظل تأثيرات العولمة 
على نوعية القدرات البشرية المطلوبةء أمّا على المستوى العربي فتتشتّت الدراسات في هذا حال ". 
تداعيات العولمة على تنمية الشباب العريي سابا وإيجابا؟ 
الفرع الأول: بيئة الشباب العربي: 

إن الشباب العربي بشكل عام» وهو يعيد اكتشاف ذاته» بحثا عن أدوار فاعلة في الحياة يسع حيّرها لعطاءاته 
الحيوية» تتلقفه الموحات العاتية: موروث قومي-دين طابعه السائد يميل إلى الثابت والحامد ويفز ع هلعا من 
شبح التغيير» فا مغل الأعلى للوجود شكلا وموضوعا قد تتحقق في ا لماضي» وهو نموذج أبوي يتم تحميده 
اجك امس اعدا رن ا كر راهان د فد اه الح را ا ا ا 
"النص" بأيجديته المقسةء والحاضر الظاهر يتم تأويله بالغائب الباطن» وقد تغذى هذا الموروث خلال حلقات 
النمو ف إطار المؤ سسات الرسمية والدينية ق الدولة اححافظة ف اتجاهاها. 

فالخطاب الذيي الرمي يتسم بالسطحية الأمر الذي يتيح الفرصة ضمن عوامل أخحرى لبروز التيارات 
والماعات الدية الا كر مصداقية ف التعبير عن هذا الموروث بصيغته التقليدية» ونظم التعليم المدنية» المتداخحلة 
مع نظم تعليم دينية تبي مناهج وأساليب ووسائل تعليمية تعتمد التلقين والتقليد والتفتيت والتلفيق والحفظ 
والاستدعاءء ويتم تأطير ذلك كله ف المنتجات الإعلامية والثقافية والفنية السائدة بأجهزقما ومؤسّسامها 
المتراحية» وال لا تخلو-ورعا ق المنتج الواحد- من تناقضات ظاهرة ومستفرة للكافة. 

وقي الوقت ذاته م تستطع التيارات التنويرية المتبلورة في أفكار وكيانات وأنشطة متنوعة ومتعددة» والمتأترة 
مكانيا وزمانياء لأسباب كثيرة ذاتية موضوعية أن تنجز مهامها التاريخية على نحو مؤثر وفاعل» فظلت في أغلب 
ھی ا ا ا د ت ات السا رااان ا اها اد وات اة ية اه 


2 
الكتاب» الق التدوة الحلقة النقاشة...إ لخ 


- الشبكة العربية للمنظمات الأهلية العربية.التقرير السنوي السادس للمنظمات الأهلية العربية للعام 2006"الشباب في منظومة الحتمع المد" (القاهرة: دار " 


و بار -2006)» صر.13. 


2 . ê 
جیهان ابو زید» مرجع سبق ذکره» ص.6.‎ - 


يعيش الشباب العربي في تنظيم مبحتمعي يحمل بذور "وأد الحرية"» إذ بمكن تشبيه هيكل التنظيم الجتمعي في 
البلدان العربية» على شدة تنوعه وتعقد تر كيبه بسلسلة متشابكة الحلقات تبدأً من التنشغة ف نطاق الأسرة 
مرورا .معاهد التعليم وعالم العمل والتشكيلة الحتمعية وانتهاء بالسياسة ق الداحل والخار ج» حيث تقتص كل 
O Oo O a O DS E‏ 
الحلقات هذه نظاما عالي الكفاءة. 

على صعيد آخر تكرّس المؤسسة التعليمية العربية قيم التلقي والخضوع حيث لا تسمح بالحوار الحر والتعلم 

الاستكشاي النشيط ولا تفتح من ثم الباب لحرية التفكير والنقد» بل تضعف القدرة على المخالفة وتجاوز 
الراهن» تغذيها مؤسسات إعلامية وطنية تعزز قيم الخضوع والفقر المعنوي. 

يسكن الشباب العريي قلب أوطان تعتمد التمييز بكفاءة بالغة» وتنوّ ع هائل» فالقبيلة تفرض تييزا حا ما يتم 
وطاقات الفقراء ومصائرهم» والرحال هم العناصر الأرقى من النساء» والفقيرات هن الأقل قدرا من غيرهن» 
والأسوياء أكثر حظا من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يشكلون 10/1 الحتمع العربي تقريبا. 

كما يعيش الشباب اليوم في أوطان تسم بالاستبداد السياسي الذي تزداد ملاغه معاصرة» ويلبس الاستبداد 
أقنعة شي منها شرعية الثورة ال تسمح للنظام الثوري أن يحطم قاعدة سيادة القانون» وشرعية التقاليد ال 
تتيح للجماعة الحاكمة استنادا إلى شرعية تاريخية تقوم على الاستمرار والوراثة أن تتحكم في مقاليد الاقتصاد 
والاحتماع والسياسة وفقا لإرادة الجحاكم. 

ضعف وهشاشة مفهوم المواطنة» فالإنسان العربي م يستوعب أو هو لا يتدبر أصلا فكرة مسؤولية الدولة 
واحتمع عن مصائبه» ويرجحع هذا الأمر رعا لكيفية تشكل الدولة الأمة ال تكوّنت قي سياق مختلف عن السياق 
الغربي» وبنيت في بلادنا كتقليد للغرب وبسبب التدحل الاستعماري المباشر ف تقاسم البلدان وتقسيمها بين 
القوى الاستعمارية حینهاء آکثر ما حصل کتطرر جتمعی طبيعي ". 

الفرع الثاني: الشباب العربي والعولمة: 

جحدر الإشارة إلى أن تداعيات العولمة (قي تعريفها البنيوي تحديدا) إنّما تراكم على بناء قائم واضح وحدد 
اللامح» فلا يجوز أن تتّهم العولمة بإشعال ثورة ثقافية أو احتماعية أو سياسية أو اقتصادية» فالعولة باعتبارها 
مرحلة متقدمة من مراحل التاريخ الإنسان إنما تستند للمراحل السابقة ها تضيف إليها وتتفاعل مع عناصر 
قائمة» فملامح المرحلة السابقة للعولمة هي بالساس ال تتفاعل وتتشابك مع ذلك القادم الجديد "نسبيا" 
مشكلة تداعيات جديدة» خحاصة على فة الشباب منها العربي» والذي تختلف الدول العربية قي تحديد الفعة 


,ع : 1 
- جیهان آبو زید» مرجع سبق ذکره» ص.7. 


العمرية له» فتحدد أحيانا من 24-18 أو إلى 30 أو 25 عاماء بل إن هناك نتائج دراسات مسحية وبحثية 
وسياسات قومية للّهوض بالشباب في البلد نفسه» وتختلف فيما بينها في تحديد الفعة الشابّة الستهدفة ". 

وفيما يلي نتناول أهم الآثار التي أحدتنها العولمة على شريحة الشباب العرني: 

1-الشباب والتداعيات النقافية للعولمة: 

يعتلك الوطن العربي تراثا تقافيا ثريا وعميقا بعمق تاريخ المنطقة» بي من تنوع عناصره البشرية (عرب» 
فراعنة» بربر» أتراك» أفارقة وعجم...إل)» ومن تعد الديانات به (اللإسلام» المسيحية واليهودية) ومن تنوع 
الحضارات الموثّرة فيه (الإسلاميةء الفرعونيةء اليونانية والرومانية...إل) فضلا عمّا تضيفه جغرافية المكان للثقافة 
ا 

ووفق المد أو الجزر الحضاري لأي وطن تبرز أو تختفي الملامح الإيجابية لأي ثقافةء وإذا كتا الآن في مرحلة 
حزر حضاري» فإن الملامح الإيجابية لثقافتنا العربية بحجبها بعض الحجب» مما يسهل الأمر كثيرا على ثقافة 
المر حلة الراهنة وهي العولمة. 

لاك ات لن فار ملاعا هک فض افر ن کل كان رسال عاد راف داه ترز 
أساسا من الولايات المتحدة الأمريكية حصوصاء ومن مصادر الثقافة الغربية عموماء ومعن ذلك آنا أمام 
أحطار هدد ا لخصوصيات التقافية للوطن العريي. 

وعلى صعيد آخر فإن أدوات أخرى أكثر انتشارا ولا يجدها بشدة التقسيم الطبقي أو السكان أو التعليمي» 
فالقنوات الفضائية وما تبثه من مواد إعلامية "معولة" تحد أرضا حصبة في المنطقة العربية» تتفاوت خحصوبتها 
انطلاقا من وة بناء المورد البشري (الشباب) المستقبل هاء وبعكن تقسيم الشباب e Dl‏ 
تاره بأدو ات العولمة الإعلامية والتقافية: 

الفغة الأولى: 

شباب حصل على فرص تعليم حيد و امتلك مهارات متعددة» يتقن أكثر من لغة» هذه الفغة بالطبع تنتمي 
اقتصاديا إلى الأثرياء القادرين على شراء حدمات تعليمية أرقى من المتاح» وفرص تطوير معرقي أفضل» وبالتاي 
فإن أسواق العمل أمامهم متاحة وواسعة» تلك الفغة تحيد استخدام تكنولوجيا الاتصال .عهارة وتستفيد منها في 
انجاز فا 

ولا تصطدم تلك الفغة كثيرا بالقيم المنبثة عبر القنوات الفضائية وإن كانت تنعكس على مظهرهم 
وسل وكهم وطبيعة علاقاتمم بالآحرين و عجموعاتمم وأسرهم» فهم شباب تتع بقدر كبير من الاحتيار» مقارنة 


ت 6» مرجع سبق ذکره» ص.26" 


د سو ی 


بالآحرين» تحكمهم علاقات أسرية أكثر مرونة وأقل عبغا بصورة عامة» لا ينشغل شباب تلك الفغة بالقضايا 
السياسية الحلية ولا بتبعات السياسات المتبعة طالما م تمسنّه» إلا أن الأحداث الإقليمية الأخحيرة قد كشفت عن 
حس عروبي م يكن متوقعا من هذه الفغة حيث شار كوا وقادوا عشرات المظاهرات في كافة الدول العربية من 
الجامعات احتجاجا على الممارسات الأمريكية ي العراق» وعلى العدوان المستمر في فلسطين» تمتلك هذه الفغة 
قدرات واسعة على التشبيك على مستوى دولي» فنجد بعض منهم أعضاء قي شبكات دولية غير حكومية. 

أمدت العولة تلك الفغة بأد وات رفاهية جحديدة» وإمكانات أعلى للمعرفة والمتعة وفرص تعلم وخبرات 
أوسع وقدرات اتصالية هائلة» ما حعلها تتمتع بعلاقات اتصالية أعمق بالعا م» في حين ضعفت الصلة بعلاقته 
بو طنه "از دواج ابحنسية مثلا. 

حيث ل تعد هناك فعاليات خحلية قادرة على جذبه وانتزاع اهتمامه كتلك الأحداث الوافدة عبر 
التكنولوحياء وهي الحالة ال بمكن أن نطلق عليها العزل الاحتياري. 

الفخة الغانية: 

هم الشباب الذين يتعاطون الإمكانيات الوطنية المتاحة ال غالبا ما تكون خحذدة العطاءء باستفناء دول 
الخليج» وال تتيح له الحصول على شهادات دراسية متنوّعةء إلا ألها لا مهم بالمهارات والمعارف الي تفتح 
هم سوق العمل وهو ما يفسر أن %53 من طالي العمل ق الوطن العريي شباب تتراوح أعمارهم ما بين 15 
إلى25 سنة. 

تضم تلك الفغة شباب الحضر والريف (القادر على تعليم أبنائهم) والذين يد ركون من تكنولوجيا العولمة 
القنرات الفضائية أكثر من الأنترئيت لسهولة الوضصول للأرل» ف حن يكون الان غالبا أداة للمتعة واللعب 
والتمرّد على الحظورات أكثر من كونه وسيلة كسب معرفية واتصالية متاحة. 

تتلقى هذه الفغة قيم العولمة عبر القنوات الفضائية وعبر تقليد الفغة الأولى سلو كياء وساهم ذلك قي تغيير 
ثقافة هذه الفغة الي استطاعت تخطي الحظورات الدينية عبر الزواج العرقي» وعبر دعم الأصدقاء» كما ازداد 
إدراك تلك الفغة لمشكلات سوق العمل» فلم تعد ترى غضاضة ف العمل إلى حانب الدراسة أو قي الإحازات» 
حاصة الدول العربية ذات الكثافة السكانية وتعاظم طموح هؤلاء الشّباب بالثراء والرغبة ق التمتع بالسلع 
الاستهلاكية المنتشرة» وبقيت هذه الفغة من الشباب على حط وسط في علاقته بالأسرة» وهم في سعى دائم 
للوصول إلى حالة توازن بين الثقافة القادمة والثقافة الحلية ال تغلفها بعض القيود ". 

برغم ذلك» فهؤلاء الشباب هم الأكثر التصاقا يموم الوطن»ء وهم العمود الفقري لظاهرات الجامعات 
الوطنية المعبرة عن رفض بعض السياسات الوطنية (ركما حدث في مصر ولبنان والأردن) فضلا عن نشاطهم 
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الفاعل تي القضايا العربية المطروحة» وهي الأكبر حجما ف الوطن العربي والقوّة الشرائية لمنتحات العولمة وهي 
ال تغذي الطموحات الاستهلاكية. 

وإذا كان هناك نة صراع ثقافي داخحلي يتشكل داحل الفغة الأولى» فإن الصراع الداحلي لدى هذه الفعة 
أعلى صوتا» حاصة صراع الببحث عن الموية 

نادر فرجاي 

تلك الفغة قائلا: "إها فغة اجتماعية ملتبسة تقوم بدور وسطى بين القمة وبين القاعدة» فغة يسكنها التوثر 
الاحتماعي وتعاني من الضمور النسبي نتيجة الفقر الذي صاحب الاقتصاديا ‏ ت العربية» ويضيف بأن الفئة 
الوسطى تيل للعمل قي قضايا النهضة في مراحل المد القومي» هذه الفغة من الشباب هم ف الغالب القوة 
الشبابية الفاعلة في منظّمات الحتمع المدن العربي خحاصّة الحمعيات ومنظمات حقوق الإنسان» وهم الفغة 
المستقطبة من قبل الأحهزة الحكومية الشبابية. 

الفغة الغالغة: 

وهم الشباب الذين م يتعلموا أو لم يتخرٌحوا من حامعات أو أولعك الحاصلين على مؤهلات متوسطة 
والخارحين من عمق الفقر والإمال» حاصة القادمين من القرى والمناطق الحضرية الفقيرة» هؤلاء إما حرومون 
حرمانا تاما من تكنولوحيا العولمة أو مستهلكين للمواد الإعلامية المنبثة عبر الإعلام المرئي والمسموع» وهم فغة 
واسعة يختلف حجمها من بلد لآحر» إلا أن أحطر مشكلانماء هو هذا التعرض الكثيف لقيم حديدة تقدّم 
بواسطة أندادا هم من شرائح أحرى» الأمر الذي يدفع شباب تلك الفغة إلى التقليد بدون الاستناد إلى بناء 
فكري نقدي يقلص من التقليد» فتكنولو جيا العولمة تكرّس الشعور بالدونية والحرمان لدى تلك الفعة من 
الشباب» وتدفع بم إلى اليأس أو العنف» و هي تشكل القوة الأساسية للجرعة وللمخدرات وللعنف المنظم قي 
کل اُشکاله. 

تلك الفغة من الشباب الي تختنق بين تطلعات مستحيلة» وقدرات عاجزة» تدفع ضريبة التداعيات الاقتصادية 
للعولة» فلا تتعاطى مع تداعيات العولة الثقافية إلا نطق "الفرصة المسروقة" وهم أكثر العناصر تداولا للأفلام 
ر 

أشارت دراسة لزينب عبده عام 2004م عن الشباب المصري إلى أن %1 من عينة الببحث وقعت قي 
الإإدمان و %17 متهمين بجرائم سرقة» و%22 صدرت في حقهم أحكام أخحرى» بينما ضح أن %56 منهم 
أميين» إن التداعيات الثقافية للعولمة م توفر لاء إلا مناحا مستفزاء ولم تعترف يمم كفقة قائمة بالأساس. 
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وبصفة عامة؛ فإن الوعي في عملية الأتصال الثقافي يحم توفر النضج النفسى والاجتماعي والمعرف والاطلاع 
عا بححدث قي العام» وهو الأمر الذي يتطلب بنا للآليات الي تحقق هذا الوعي» فالشباب العريي تحكمه قي ذلك 
حالتان: 

الأولى: التفاعل مع التكنولو يا القادمة والتدفق الإعلامي والمعلومات القادم إليه عبر الانترنت والأقمار 
اااعا ا ا اا ر اكرات الك راا الوة 

الغانية: الانعزال عن التكنولوجيا والحفاظ على الموية العربية للشّباب العربي بخصوصيته الثقافية. 

والحقيقة أن الشباب العربي يعيش كلا الحالتين» انطلاقا من أن هذا الشباب بحمو ع متنو ع» وليس كيان 
کتلي یسهل توصيفه ورسم ملاڅه. 

يرى نادر فرجاي أن التغيير الحقيقي في الوطن العربي سوف يأ من تضامن وتحالف العناصر الشطة لكل 
الفغات والشراتح الاجتماعيةء ففى كل شريحة اجتماعية هناك جزء أكثر قابلية للح ركة . 

2- التداعيات الاجتماعية للعولة: 

يشير تقرير التنمية الإنسانية العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنعمائي لعام 02ح›» إلى أن الفحص المتمعن 
للأنظمة الاقتصادية والاحتماعية العربية» يفصح عن وحود ثلاث نواقص تفت قي عضد التنمية الإنسانية» وهي 


المنطقة العربية ني المرتبة الأحيرة وفق الترتيب العا مي» ويكشف التقرير أيضا أن البلدان العربية تعا من نقص 
لافت للنظر ق تمكين المرأة» وأن الاستفادة من قدرات المرآة سياسيا واقتصاديا ما زالت هي الأقل ف العام 
اكتساب المعرفة وتوظيفها ثي بناء القدرات البشرية حدود لا يدعم الرفاه الإنسان. 

هذه الثغرات لا بد من فهمها ضمن السياق العام وربطها بشكل حدل مع مشرو ع اليمنة الأمريكية الذي 
سلب الوطن العربي فرصته الحقيقية قي تقرير مصيره وبناء ذاته» وحاءت كشروط للاندماج ي مشروع العولة 
فاقتصاد السوق للب على الخصخصة يرتكز بالمقابل على تغيب مفهوم دولة الرعائية المسؤولة عن الاستجابة 
للاحتياحات الأساسية للمواطنين» وال لا ترتكز على العدالة الاحتماعية وحقوق الإنسان بل على خدمة 
التظام العالمي» ما کانت له آتارا على الحياة الاحتماعية قي العام العربي: 

- الأسرة في ظل العولة: 

هناك عدة تغیرات على مستوی متطلبات الجيل الجحديد بشكل عام» ومنها مواضيع التراع بين الجيلين الجديد 


- تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2002م» مرجع سبق ذكره» ص ص.27-26. ˆ 


إن التغيّر والحراك موحود بشكل ملموس في جحتمع كاججحتمع المغربي» فمواضيع التراع بين الجيلين تطال حي 
شكل الأباس وعصريته قي بلدان مثل تونس والمغرب ولبنان يعرف حراكا مهمّاء قي حين أنه أقل حدَّة وغير 
واضح بعد في جحتمع كامحتمع اليمي أو الخليجي عامة حيث لا تزال العادات والممارسات التقليدية هي 
السائدة 

عل صد اح ن ان غ ا سحن افر اک م اا راه اقات ن اق ي عا 
سكان المدن أقل حهيمية وشيوعا تتسم بالتراحي والفتور حن ما بين الإحوة ويسود نط علاقات عصري 
حديث» لكن يختلف الأمر نوعا ما ف الأوساط الشعبية» حيث يظهر جلى نذرة العلاقات الواسعة والتكافلية أو 
الحافظة على وشائج القرابة قي الأسر وقي حال وجحود علاقات متماسكة نلاحظ أن وفاة الجدين عامّة أو 
ااج ا و ا هوات 

من المواضيع الي تخضع للتغير وللتفاوض بين الجنسين مسألة تقسيم العمل أو من يقوم بالمهام المزلية فمن 
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السائد ضد المرأة ولأفضلية الذكور على الإناث ف المعاملة. 

- بطالة الشباب: 

تعتبر بطالة الشباب ف العام العربي أعلى معدّلات البطالة ق العام وقد أشار تقرير صادر عن منظمة العمل 
الدولية بعنوان " اتجاهات التشغيل في العام 2003م" إلى تفوّق معدل البطالة تي دول الشرق الأو سط وشمال 
إفريقيا حيث تبلغ نسبة البطالة بين الشباب %25,6 » تعان النساء من البطالة أكثر من الذكور حيث يبلغ 
معدل بطالة الإناث %31,7. 

تعتبر لبنان هي الدولة الأعلى قي معدل البطالة وال تبلغ %30 يليها الأردن %24 ثم البحرين %24 › ف 
حين تعتبر الكويت هي النسبة الأقل %6,2 »وقد أشار التقرير إلى أن السّمات المشت ركة المميّرة لبطالة الشباب 
تلخص في: 

أن الإناث أكثر تعرّضا للبطالة» وهي تمس أكثر شريحة الشباب الداحلين لأول مرة إلى سوق العمل بالدرجة 
اماس وغل ا بن ا ف جور سداق ا ا الاب رالات م على وجا الحدة 
يعتبرون من أكثر الفغات الاحتماعية تعرّضا لمخاطر التهميش الاحتماعي» وأولعك الشباب الذين حرموا من 
عناصر التمكين الملائمة للمرحلة الراهنة كالقدرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة والتأقلم معها وامتلاك 
SS‏ 
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- جیهان آبو زید» مرجع سبق ذکره» ص ص.15. 
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- حیهان آبو زید» مرجع سبق ذکره» ص. 16. 


المخدرات: 

يشير مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة والمخدّرات لمنطقة الشرق الأوسط إلى أن هناك ما 
يقرب من نصف مليون شاب عربي ينطبق عليهم صفة 'مدمن . 

لقد استخحدمت الوسائل الاأصالية للعولة في رفع كفاءة مريب المخحدرات» ونخاصة إلى الدول النامية والدول 
العربية تحديداء وال تجاوز مناطق معروفة عالميا يإنتاج المخدّرات أو منافذ عبور منظّمة» كما أن العديد من 
الأنظمة العربية تعتبر مكافحة المخحدرات والحريمة ذات أولوية ثانية» حيث أن الأولوية الأولى لصاح مكافحة 
الإرهاب» استجابة لتو حُهات الولايات المتحدة الأمريكية. 

إن الساحة العربية تقدّم للشّباب البطالة والفقر والإحباط واليأس والفراغ النفسي» فضلا عن وسائل إعلامية 
فقيرة ومنخحفضة المصداقية» أي أنها تقدّم البيغة النموذجية لنمو ظاهرة إدمان المخحدرات. 

وني دراسة عن عام 1996م نفذها المر كز القومی ملت ثلاث حافظات استهدفت ‏ %0,2 من السّكان» 
أشارت إلى أن %20 من العيّنة حرّبت المخدرات مرّة واحدة في حياتماء %14 تعاطوا المخدرات يومياء %28 
افا 8ا 2 ا ا اا ا ی ا ا ت د ا اا ف تا 
الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات طبْقت قي الأردن عام 2002م إلى أن تعاطي العقاقير المهدئة منتشرة 
بين طلبة المدارس العليا والجامعات بنسبة %14,8 بين الشباب من الذكور» 10,6 للإناث» يليه الكحول الذي 
يتعاطاه 5 من ااي ف مقابل 3 من الشابات. 

- امجرة: 

حسب تقرير التنمية الإنسانية العربي 2002م فإن %51 من الشباب العربي» %54 من المراهقين الأصغر سنا 
عبروا عن رغبتهم في الهجرة» ضيقا من الأوضاع السائدة بالنسبة لفرص التعليم والعمل وحيث يعانون قلقا نحو 
المستقبل» وهجرة الشباب العربي تنقسم إلى: 

- هجرة من الريف إلى الحضر: يشكل الريف ف الوطن العربي النسبة الأضخم من المساحة والسكان معاء 
ويعان هذا الرّيف إجالا من تدن مستوى الخدمات المتعارف عليهاء ومن قصور وتخلف معظم موسّساته 
لتعليمية والتدموية» الأمر الذي يغذي رغبة الشّباب للهجرة نحو المدن الكبرى بحثا عن فرص أكبر. 

- : حيث أصبحت حر كة الهجرة إلى حارج الوطن العربي في الحقيقة» هجرة 
أدمغة أكثر منها هجرة يد عاملة فنية أو شبه فنية» والسّبب الهم نمذه الهجحرة حالياء يكمن ف التفتيش عن 
فرص اقتصادية متاحة ي ارچ 

3- التداعيات السياسية للعولة: 


جھان ایو وید مرجع سبق ذکره» .1.17 


بمكن القول أن الواقع السياسي العربي بنظمه الحالية في ظل ما أنمرته العولمة من حكم يقوم على المنافسة 
والمشا ر كة الفعالة» يشير إلى ضعف شديد ق تبنى العمل السياسى خحاصة الحزيي منه» وبالتالي سنقتصر على 
معرفة مدى مشار كة الشّباب العريي في منظومة الجحتمع المدن» ومدى استيعا ب هذه الأحيرة لهم لما له من أحمية 
بالغة» بمكن التساؤل إذن عن وزن الاهتمام بالشباب في المنظمات الأهلية العربيةء وهل يلعب الشباب فيها 
دور الفاعل آم المتلقي؟ 

ا )مؤشرات تقييم دور المنظمات الأهلية العربية إزاء الشباب 

هناك نوعين من المؤشرات : 

أً- لمؤشرات الكمية: في هذا السياق بمكن القول أن المؤشّرات الكمية الي توفرها بعض الدول العربية 
ت غ اجا مام اتد جن امات ااه الية الاب وك الاغارة إل مسر حبك سات 
دراسة عام 2007م أن عدد مثل هذه المنظمات قد وصل إلى حوالي 311 منظمة مسجَلة وفقا للقانون وال 
ا مراجعة تاريخها قد أبرز أن حوالي %60 منها قد تأسّس في الألفية الثالثة» الإإحصائيات 
تسل أيضا الظاهرة نفسها وبقوة في الجزائر 23 منظمة تمتد إلى كل الولايات» وف السودان حوالي 61 منظمة» 


السياسى بالعمل الأهلى» كذلك في حالات غياب مؤشرات إحصائية دقيقة» فقد توافرت مبادرات أهلية شابة 


ؤشرات الكيفية: قد لایر ت 

1- وحجود الشباب كتمثيل نوعي مم في المنظمات الأهليةء فإن الفغات العمرية من 65-45 هي الغالبة على 
مستوى العضوية وبجالس الإدارة» والقلة من الشباب وأغلبها في المرحلة العمرية 35-25 » هذا الاأتجاه العام 
أكدته دراسة حدينة ميدانية في مصر2007م كما برز قي كل من دول الخليج العربي 2006م» ويلاحظ أيضا 
ن هاا اماق اخاض اس ل سادق اغالب المنظّمات ". 

2- ارتباط قطاع مهم من النظّمات الأهلية ذات السّمة الدينية (إسلامية» مسيحية) بالشباب قي أغلب 
نشاطها انيري والرعائي» حيث تنجح هذه المنظمات في استقطاب فمات عريضة من الشتباب والشابات 
تتواحد خاصة في مصر ولبنان وفلسطين واليمن ودول الخليج» وهي ني بعض الأحيان تتخطى العمل الخيري 


- التقرير السنوي السادس للمنظمات الأهلية العربية للعام 2006» مرحع سبق ذكره» ص ص.20-19 " 


5 ن 1 

تقوم بتاهيل وتدريب وتوظيف الشباب بغض الطرف عن الدين . 

3- مؤشر آخر مهم وهو يسعى إلى رصد أولويات القضايا الي تنوحه إليها المنظمات الأهلية ق تعاملها مع 
اااي 

أ- قضايا ها حصو صية »-حيث برز اهتمام المنظمات ببرامج التأهيل النفسي دون وا تیت راغات 
والماات مثل العراق» فلسطين» السودان» د اهتمام باهجرة غير الشرعية لاتب ق ا المغرب العريي 
حاصة الجزائر» اهتمام أيضا بمكافحة الإيدز في السودان» وإرساء ثقافة الحوار والمواطنة قي لبنان. 

ب- قضية الاهتمام في الألفية الثالثة بتوفير فرص عمل ومكافحة البطالة من خلال التدريب والتعليم 
والسعى لبناء شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص» الاهتمام العام بالتوعية والثقافة الصحية للشباب والشابات» 
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: منظمات شباب أعمال» الاهتمام بتكنولوجيا 

المعلومات وجحتمع المعرفة» وهناك أيضا قضية حديثة تحت مسمى العنوسة والعزوف عن الزواج يتم الاهتمام ها 
| 2 
ق بلدان عربية عديدة . 

-رؤية تقوية لتفعيل دور الشباب في منظومة اجتمع المدي 

1- بمثل الشباب نسبة كبيرة من السكان» تزيد عن ربع العدد وبالتالي: 

- ضرو رة توافر سیاسات احتماعية تتسم بالفاعلية والقدرة على الوصول إلى قطاع الشباب بكل فاته 
لتحسين نوعية حياته» وهذا قي ظل إستراتيجية وطنية للشباب. 

- يجب أن يكون للشباب أنفسهم دور فاعل في هذه الاستراتيجيات من خلال منظمات الحتمع المدن 
باعتباره الألية المتاحة. 

2- غياب قضايا عديدة عن أجندة المنظمات الأهلية العربية ذات أبعاد ثقافية وقومية تتعلق بالانتماء والهوية 


او 22 
- التقرير السنوي السادس للمنظمات الأهلية العربية للعام 2006» مرجع سبق ذكره» ص ص.25-23.” 


2- المرجع نفسه» ص.35. 


3- محدودية تمثيل الشتباب في عضوية المنظّمات الأهلية وهيمنة حيل الكبار على مواقع صنع القرار ما يعن 
انتقال الوصاية الأبوية من الدولة إلى مؤسّسات المحتمع المدن» وهذا ما يفسر بروز ما يعرف بظاهرة مدونات 
الشباب من خلال الإنترنت» حيث سجلت هذه الظاهرة بقوة ق الكويت"ح ركة المدونين"» والنموذج نفسه 
نحده قي مصرء والمستقبل القريب سيشهد تطورا هذه الح ركات» مما يفرض التفكير قي إفساح جانب من 
منظمات الحتمع المدن دون وصاية أبوية ومن خلال أشكال قانونية وتنظيمية مرنة تسمح هم من التفاعل مع 
قضايا بحتمعاتمم ورؤى العام بكل حرية. 

4- يجب توافر الإرادة الحقيقية لتفعيل مشار كة الشباب ف منظومة الجتمع المد والسماح له بأن يكون 
فاعلا ي عملية التنمية» حيث يجب الابتعاد عن أسلوب إدارة الأزمات والتعامل المنفصل مع كل أزمة بعيدا عن 
التحطيط والرؤية المستقبلة» وكذا تفعيل دور المؤسّسات الأكاديعي ة لتوفير بناء معرف متكامل وقواعد بيانات 
عن الشباب لتحديد رؤيتهم قي أولويات قضاياهم وعلاقتهم بامجحتمع المدن» السعي لإيجاد مقاربات جديدة 
للمنظمات الأهلية العربية المعنية بالشباب» من أهمها التشبيك بينها وإقامة شراكة مع الحكومات والقطاع 
الخاص لمواحهة تحديات التنمية البشرية في الوطن العربي 


- المرحع نفسه» ص ص .34-33" 
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المبحث الأول: مؤشترات التنمية البشرية في البلدان العربية 

تمهید: 

يقضي توسيع الخيارات تعزيز القدرات البشرية» أي مدى توافر الإمكانيات للفعل ومن بين هذه القدرات 
البشرية 
مستوى حياة كربمة » ولقد فرضت هذه المسائل نفسها على المستوى العا مي» فناقش رؤساء دول وحكومات 
العام في مؤتمر الأمم المتحدة عام 2000م التفاوتات الصارخة القائمة في العام على صعيد التدمية البشرية» 
وصاغوا إعلانا يعرف بإعلان الألفية» يتكون من نمانية أهداف يلزم تحقيقها بحلول عام 2015م من أجل التقدم 
بالية البشرية: 


في إطار هذا الاهتمام العا مي بالأهداف التنموية . ما مدى التقدم الذي أحرزته البلدان العربية في 


المطلب الأول: مؤشر الصحة 
تعاني البيانات المتوافرة من جاني نقص منهجيين: فهي تتعلق بصورة رئيسية بالجوانب البدنية البحتة للصحة 
عا راي الس باعي رن اقار الد ادن و ر رر اباسا عل كرات الزات 
وبالتالي سنحاول إلقاء نظرة على بعض جوانب الصحة الأحر ى» وذلك للفت الانتباه للشواغل الصحية المهملة 
وإبراز الحاجة إلى اثخاذ ممح أكثر مولا للقييم الصحى ". 
الفرع الأول: معايير الحالة الصحية 
1-العمر المتوقع عند الميلاد 
ارقم رط العم القوتم للحاة ن خمرعة الدول العرية من حرال 4 س کر 
للفترة 1970م إلى 1975م» إلى حوالي 66 سنة كمتوسط للفترة 1990م إلى 2000م» ويلاحظ بي 
هذا الصّدد أنه حلال الفترة الأول كان هناك ست دول عربية قل فيها العمر المتوقع 
للحياة عن متوسّط الدول العربية الأحرى» واشتملت هذه الدول على جيبو( بعمر بلغ 41 
)» اليمن» موريتانياء السودان» حزر القمر وعمان» وقد سجلت 
الكويت أعلى عمر متوقع حلال هذه الفترة بلغ 7 سنة. 


- تقرير التنمية الانسانية العربية للعام 2002م» مرحع سبق ذكره» ص.34. 
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وف جيع البلدان العربية نحد أن العمر المتوقع للنساء إمّا يساوي نظيره للرحال أو يتجاوزه» ولكن الفارق 
بين اللحنسين لا يزيد عن 2,5 سنة قي حوالي ثلفي البلدان العربيةء أمّا بالنسبة لباقي البلدان فإن الفارق يتراو ح 
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بين 3 سنوات و 3,5 سنة» وهو أقل من متوسط الفارق العاللي البالغ 4 سنوات 

وف إحصائية للعمر المتوقع عند الولادة لعام 2005-2000م» سنجد أن أعلى نسبة سجّلت قي الإمارات 
العربية المتحدة 77,9 سنة مقارنة بكوريا الجحنوبية 769 تليها الكويت 76 سنة»ء وأدن نسبة سحلت فى 
السودان 56 سنة ثم العراق 58,8 سنة »وهذا ما يفسر لنا أن الحروب والصراعات من أكبر معوّقات التنمية 
اليشرية . 

2-العمر المتوقع عند الميلاد معدلا ليراعي الإعاقة: 


المتوقعة من 5 إلى 11 سنة» ويفقد ما يقرب من ثلث البلدان العربية أكثر من 9 سنوات من العمر المتوقع نتيجة 
الإعاقة» وتجدر الإشارة إلى أن توقع الإعاقة عند الميلاد بالنسبة للإناث أعلى منه بالنسبة للذكور» ويتجاوز 


الفارق أكثر من سنتين في حوالي نصف البلدان العربية» ومن الواضح أن الإناث يفقدن معظم ميزة البقاء على 


ال RT ET‏ الصحة. 

3-عبء اعتلال الصحة: 

و الأراسة الاستقصائية لصحة الأسرة الخليجية» الي أحريت مؤخرا العبء الكبير لاعتلال الصحة ف 
البلدان العربية ال يرتفع فيها العمر المتوقع عند الميلاد» فحوالي خمس البالغين (الذين يبلغون 15 عاما فما فوق) 
فی کل بلد من هذه ا يعان لفترة طويلة من مرض أو إعاقة» وتعان الإناث قدرا من عبء اعتلال الصحة 
کر کر ااا کن کے ات اون ی عى امان ر رة ریا رید عر السا 
المقابلة للذكور بأكثر من %6 وقد تصل هذه ا %8 


4- ەۇشر الحالة الصحية للمجموعات ذات الأحتياجات الخاصة: الأطفال» الأمهات والمسنون 


أ وفيات الرضع والأطفال 


.426. - 


“- تقرير التنمية البشرية العربية للعام 2002» مرحع سبق ذكره» ص. 35. 
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تتفاوت وفيات الرضع والأطفال الذين تتجاوز سهم 5 سنوات تفاوتا كبيرا بين البلدان العربية» حيث 
انخفض متوسط المعذّل للدول العربية من حوالي 233 وفاة لكل طفل دون الخامسة ق عام 1960م إلى حوالي 
58 عام 2000 0م كان هناك أحدى عشرة دولة عربية فاق معدا 
متوسط ال معدل للدول العربية» اشتملت الدول على اليمن (بأعلى معدل لوفيات الأطفال بلغ 0 وفاة لکل 
طفل)» وموريتانياء السعودية» جيبوت» مصر» عمان» ليبياء زر القمر» الجزاثر» تونس وسجَلت لبنان أدن 
معدل» .عع أحسن حالة صحية بلغت 85 وفاة لكل آلف طفل دون سن الخامسة» وقي عام 2000م» ومع 
انخفاض المتوسط للدول العربية الي قل معذها عن المتوسط 13 دولة اشتملت على: الإمارات( معدل 10 
وفيات لكل ألف طفل دون سن الخامسة كأدن معدل وأحسن حالة صحية)» والكويت» عمان» قطر» 
البحرين» ليبياء السعودية» سورياء تونس» لبنان» الأردن» الجزائر ومصر". 

ت وفيات الأطفال الاين قل أعمارحم قن 5 سنوات خحفضت بحوالي الثلثين» و كانت المنطقة 
العربية أول منطقة قي العام النامي تقلص فيها أغلب البلدان معدّلات وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 
5 سنوات إلى الهدف العالمي وهو 70 وفاة لكل 1000 طفل بحلول عام 1990م» قبل تحقيق الهمدف على صعيد 
عالمي بوقت طويل» وبصورة عامة حققت البلدان النفطية الغنية تقدّما سريعاء إلا أن التقدّم السريع م يكن 
حكرا على البلدان العربية النفطية الغنية» فقد كانت اليمن وتونس من بين البلدان العشرة ال شهدت أسرع 
تحسنا في العام قي جحال زيادة العمر المتوقع عند الميلاد» وتخفيض معذّل وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 
5 سنوات» باستشناء سوريا يوحد تباين واضح حدا ق مستوى وفيات الأطفال بين المناطق الريفية والمناطق 
الح ب2 

وأما معدل وفيات الرضع لكل 1000 ولادة حية للعام 2005-2000م فقد سجّلت في العراق أعلى نسبة للوفيات 
4 رضيع لكل 1000 نسمة نم تليها السودان 72 وفاة رضيع» وسجلت أدن نسبة في الإمارات العربية المتحدة 9 وفيات» 
تليها قطر 12 وفاة للرضع» مقارنة في ذلك بكوريا الحنوبية 4 وفيات و ماليزيا 10 وفيات رضع ”. 


ب-وفيات الأمَّهات أثناء الحمل والولادة 
ت .426. 


*- Human Development and poverty in the Arab States 2000,( United Nation Development Program) , p-p 4-5. 
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مثل ارتفاع معدل وفيات الأمّهات أثناء الحمل والولادة تحذيا صحّيا رئيسيا يواحه معظم البلدان العربية 
ويزيد معدل وفيات الأمهات قي أكثر من نصف البلدان العربية عن 75 وفاة لكل 100000 حالة ولادة مولود 
حي» كما يزيد معدل وفيات الأمّهات في ثلث البلدان العربية عن 200 وفاة لكل 100000 حالة ولادة مولود 
حي» وقد حح بلدان عربيان فقط (الإمارات العربية» الكويت) قي تخفيض معدل الوفيات بالمعايير الدولية 
(لا يزيد عن 5 وفيات لكل 100000 حالة ولادة مولود حي)» وي بلدان الخليج الأحرى» قطر» المملكة العربية 
السعودية وعمان توجد مستويات معتدلة للانخفاض ( تتراوح بين 10 و20 وفاة لكل 100000 حالة ولادة). 
ولکن هذه الستويات تظل أعلى من نظيرقا ف البلدان ال تنعم .حستوى اقتصادي ممائل. 


-الشيخوخة: 

لا يوحد سوى قدر قليل من البيانات عن صحَة كبار السن ف البلدان العربية» وقد شارت نتائج دراسات 
قطرية في أربعة بلدان عربية هي الأردن» البحرين» تونس ومصر» إلى وجود اعتلال صحي جسيم» فحوالي 
ثلث كبار السن يعتبرون أنفسهم في حالة صحية غير جيّدة» ويعاي %50 على الأقل من مشاكل إبصار» ومن 
صعوبة في السير» وقد سجلت نسبة منخحفضة (تتراو ح بين %5 و43) نتائج مقبولة .عقاييس ارتفاع المعنويات 
أو تدن مستویات الا کتغاب. 

5- مؤشر الرعاية الاجتماعية: 

تبلغ الإعالة أعلى نسب هما قي اليمن» المملكة العربية السعودية» عمان» الجمهورية العربية السورية» السودان 
و العراق» حسب الترتيب» وكل النسب المرتفعة في هذه الدول تأت في شكل ارتفاع نسب الأطفال الذين تقل 
أعمارهم عن 15 سنة» وامجحتمعات الصناعية المتقدمة» مثل النرويج» كندا وكورياء فيها نسب مرتفعة بشكل 
ملحوظ من السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة فما فوق» أَمَا قي دول المنطقة العربية؛ فإن أعلى نسبة من 
السكان من هذه الفغة العمرية كانت قي تونس ولبنان على التوالي» ويجب أن نلاحظ أيضا إنخفاض معدل النمو 
السكان ف القول السناسة 

الفرع الثاني: مشر مدی الالتزام بموسسة الرعاية الصحية 

تأثرت مؤسّسات الرعاية الصحية تأترا مدهشا بالتطورات الي شهدها العلم والتكنولوجياء لكن عائد هذه 

التطورات موزعة توزيعا سيغا لحد الخطورة داحل الدول وفيما بينها على جيع مستويات الرعاية الصحية: 


2 تقرير التنمية الإإنسانية العربية للعام e202‏ مرحع سی دک ص.36 . 


القسم الثاني _ التنمية البشرية و العولمة في الوطن 
العربي 
الوقائية» العلاحية والترميمية» وتستخدم مؤشرات متلفة لتقييم هذه التوزيعات ومقارنتهاء وكثير من هذه 
المؤشرات يتصل بأرقام ونسب نصيب الفرد من المتخحصّصين في الرعاية الصحية وأسرة المستشفات والمعدات 
الطبية» لكن هذه محرد وسائل للمحافظة على الصحة» وليست غايات قي حد ذاتهاء وتوحد مؤشرات أخحرى 
لقياس محصلة المنظومة كما تسجلها الحالة الصحية للسكان مثل: وفيات الرضع والعمر المتوقع عند الميلاد...إخ 

أما الالتزام بمذه المؤسسة يقاس عؤشرين آخرين : الإنفاق العام على الرعاية الصحية كنسبة مثوية من 
الناتج المحلي الإجمالي» ونصيب الفرد من بحمو ع الإنفاق على الصحة كما يلي: 

إن الترزيعات الن ري وفقا هذه الغيرات تكشف عن ثناظر ملحوظ بين مستويات الإأسشمار فى 
الرعاية الصحية وبين الظروف الصحية للسكان» وأكثر ما يلاحظ في هذا الصدد آثار العقوبات والحروب الى 
فرضت على العراق» والكفاءة الفذة قي كوريا الجحنوبية وماليزياء ومن بين الدول العربية الأحرى» تتميز 
البحرين» الكويت» عمان» قطر و الإمارات العربية المتحدة بأعلى قدر من الإستثمارات في الصحة» وبالتالي 
أفضل عائد ونتيجة» وعلى الطرف الآحر من الخط توجد السودان واليمن وهما أدن مستوى على النوعين من 
لمؤشرات» آما الدول المتبقية فتقع قي الوسط من مختلف المقاييس 

أحرت منظمة الصحة العالمية دراسة مكثفة عن أداء نظم الرعاية الصحية استنادا إلى عدد من المعايير من 
بينها: العمر المتوقع بدون إعاقةء المساواة الصحية من حيث بقاء الأطفال على قيد الحياة» مستوى التجاوب و 
توزيعه» اللإنصاف ف الاشتراكات المالية» النتائج الصحية» ۰ أداء الم سسات الصحية» و تظهر التقديرات 
استنادا إلى حمل أداء المنظومة» سلطنة عمان ف المرتبة مة على سائر الدول قي التحليل تليها النرويج 
المرتبة 11ء كذلك تأت ضمن المنظومات الثلاثون العليا: منظومة المملكة العربية السعودية» الإمارات العربية 
المغحدة» المغرب وكندا على الترتيب» ما أدن المنظومات من حيث الأداء فكانت بالترتيب في السودان» اليمن» 
الجحمهورية العربية السورية والعراق ". 

المطلب الثاني: مشر التعليم 
إن الاستشمار في التعليم والأبحاث والمعلومات أكسب المعرفة دورا هاما تي جال التنمية البشرية حيث 

أصبحت من أهم مرتكزانماء وقد زادت هذه الأحمية أكثر بعد التغيّر الكبير الذي أحدثته تكنولوجيا الإنترنت» 
والذي تحسّد علاقتها الوطيدة بظاهرة العولة ال شكلت ما يسمّى بعصر الشبكات والقائم على أساس تمع 
العرفةء وهنا تظهر العلاقة واضحة بين التنمية والمعرفة والتكنولو جيا حاصة فيما يتعلق بالتحول الكبير الذي 
اعا ا اا ضرون عل العارمات فد ما كان داك اب الال و لهد لكر فى دعر الا 


- اللجنة الاقتصادية والاحتماعية لغرب آسيا» مرحع سبق ذكره» ص ص.53-52. 
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ت اا نور لقص الإافرفت آكر ول دال ذلك وى الدرة الرحد عر وز اله اة اة "“ 


فما هو واقع التعليم في الوطن العربي > وما هي الجهود التي تبذل لمواكبة تطور وسائل التعليم الحدية 
ومناهجه؟. 
الفرع الأول: التعليم التقليدي 


> 
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تت رجحم إلى القيمة المضافة في الأنشطة الإنتاحية (على أساس كثافة المعرفة) ال هى أيضا الدعامة الأساسية 
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1 المؤشرات الكمية والكيفية للتعليم في الوطن العربي 

و الذي يعد من خبراء التربية قي عالمنا العربي آنه يجب اعتماد حطة لإصلاح التعليم» وذلك 
بإحداث تغييرات جذرية قي بناء هيكله والاعتماد على تنمية مختلف المهارات للمتعلم والاهتمام بإعداد المعلم 
وتكثيف الإنفاق على التعليم» وفي سؤال طرح له: ما تقوبمكم لحالة التعليم الراهنة في البلدان العربية؟ 

قال: إنه ق الواقع حينما أتحدث عن التعليم ف الوطن العربي أتحدث عنه بصورة عامة وإجالية» لأن هناك 
تفاوتات عديدة بين بعض الأقطار العربية وبعضها الآحر» وبالتالي فاي أنظر قي حديثي هذا إلى الوطن العربي 
I lae A ee‏ النظر نتأكد أن التعليم في الوطن العربي متدني كما نوعاء 


أ المؤشرات الكمية لتدي التعليم العربي: 
لمؤشر الأول: نسبة الأمية بين الكبار الذين تجاوزت أعمارهم 15 سنة» وهذه النسبة لا تقل حسب آخر 
3 
5 من سکكان الوطن العريي لا يقرؤون ولا يکتبون ٤‏ 


PI eT 1‏ س ا n. A DE‏ : 1 1 
- سليمان رحال» "موقع الحكومة الإلكترونية من الحكم الراشد" (ورقة بحث قدّمت ف الملتقى الدولي حول:" الحكم الرشيد واستراتيجيات التغيير ي العام 


النامي"» ج. 1» سطيف» الحزائر» 09-08 أفريل2007م)» ص.81. 


e‏ عام عن برنامج اقترب»" تقنيات المعلومات والاتصالات للمكفوفين وضعاف البصر على الوطن العربي"» تم تصفح الموقع يوم 04 مارس2008م. 


< http:// www. caihand . com/leransight-htm# le2> 


3 


- حامد عمار» "موم التعليم ي الوطن العربي' تم تصفح الموقع يوم: 3 مارس2008م. 


القسم الثاني _ التنمية البشرية و العولمة في الوطن 
العربي 

- تكشف بعض الإحصائيات أن هناك فروقا واضحة بين الدول العربية بينها وبين الدول الي بلغت مراحل 
متقدّمة من التنمية» ويلاحظ أن معدلات الأمية بين الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فما فوق مرتفعة في كل 

1 » المغرب %49,3 مصر 44,4 % والسودان %40,1 على أن معدّلات 

الأمية بين الذين تتراوح أعمارهم بين 24-15 سنة تدعو للقلق الشديد» لأنها تنم عن فشل خحطير قي أداء النظم 
التعليمية في الآونة الأحيرة» وني هذا الصدد توحد في الدول نفسها الأربع معدّلات مرتفعة أعلى من غيرها 
پشکل ملحوظ. 

- وما يلاحظ أيضا في هذا الصدد إنخفاض مستويات الالتحاق بالتعليم الثانوي قي العراق والمغرب وسوريا 
واليمن» وكذلك في التعليم المهي في كنير من الدول العربية حصوصا سوريا والسودان وعمان» الي يقل فيها 
المستوى عن %10 تم المغرب والإمارات العربية المتحدة واليمن الي يزيد فيها المستوى زيادة طفيفة» قي مقابل 
ذلك فإن نسبة الالتحاق بالتعليم لمهي تبلغ %59 في كنداء %70 ي النرويج وتزيد إلى %82 في كوريا 
ال ل هات الرل و ي مر ت رل ا ا ا 


المؤشرالثايي: إذا حسبنا متوسط أو معّلات التمدرس وال هي عدد السنوات الي قضاها كل مواطن ي 
الوطن العربي ابتداء من الفغة العمرية 25 سنة فأكثرء لو أحذنا تلك السنوات الي قضاها المواطن العريي ي 
اي م اها عل اه لمر 25 د کر فلن برد رط سترات امرس کل .5 مراد 
في حين أن متوسط سنوات التمدرس في الدول الصناعية المتقدّمة يصل إلى 13 سنة ويتراوح بين 11 و12 سنةء 
هذا بالإضافة إلى دول مثل كوريا يصل فيها متوسط سنوات التمدرس إلى 9 سنوات» وفي تايوان 10سنوات 
وني ماليزيا وسنغافورة 7 سنوات» فنحن أمام كتلة حرجة من المواطنين المتعلمين 'الفغة العمرية 25 سنة فأكثر' 
مل قوة العمل الرئيسة» وللأسف نحد أن حصيلتها من التعليم المنظم قي مدارس وحامعات ومعاهد يقل كثيرا 
عن نظيرما في الدول الصناعية المتقدمة لدرحة تصل إلى أقل من النصف. 

بر ى حامد عمّار أله على الرّغم من الجهود الي تم بذها قي السنوات الأحيرة ف الوطن العربي لالإصلاح إلا 
ها حاءت متأخُرة» وبعد أن تراكمت مشكلات الأمية والتسرّب من المدارس وعدم استيعاب جيع الملزمين 
بالتعليم» كل ذلك آذى إلى الركود وأدّى بتعليمنا إلى أن يكون قي مستويات متدنية كماء ولو أخحذنا متوسط 
عدد الحاصلين على شهادات جامعية في قوة العمل فسنجد أن نسبتهم لا تزيد على %6 من ججمو ع العاملين ق 
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القسم الثاني ف التنمية البشرية و العولمة في الوطن 
العربي 
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ب- المؤشرات الكيفية للتعليم في الوطن العربي (نوعية التعليم) 

بالرّغم من الجهود المبذولة لتطوير التعليم ف بعض الدول العربيةء إلا أن نوعية التعليم المقدَّم في معظم 

ريّاض الأطفال في الوطن العربي ما زالت لا تي متطلبات النهوض بقدرات الأفراد وتنميتها من أحل تنشئة 
حیل قادر على الإبداع والابتکار. 

- نوعية التعليم المدرسي: وضع المعلمين والمعلمات : 

لتقييم مستوى التعليم» علينا تلمس قدرات المعلمين على حفيز التلاميذ والتفاعل معهم وتشجيعهم على 
الابتكار والتفكير النقدي الخلاق» وما لاشك فيه أن هناك عددا كبيرا من المعلمين ذوي الخبرة والموهّلات 
العالية الذين يلعبون دورا حيويا قي إجحاح العملية التعليمية. 

ولكن هناك عوامل تؤثر سلبا على قدراتمم متها تدن الأحور» ونقص الإمكانيات» وظاهرة تكس الفصول 
ك الان ار ية وو عة الد ريي الل رهد 


- المناهج وأساليب التعليم: 

با لمعن التقليدي تتلخص للمادة التعليمية بالمنهاج الذي يشمل الكتاب المدرسي المفترض أن يضم أفضل ما 
تكن أصحاب القرار والمؤلفين أن يتفقوا عليه كتحسيد لما يعتبرونه ضروريا أو حديرا بالتعليم والتعلم. 

لقد بدأت عدّة دول عربية خلال العقد الأحير بتنفيذ مشاريع للتطوير التربوي» وتنصب جهود التطوير هذه 
بوجه حاص على مراجعة المناهج الدراسية وإدخال التعديلات على متواها من قبل فرق وطنية» ويرى بعض 
الباحثين أن المناهج العربية تبدو وكأمُا تكرّس الخضو ع والطاعة والتبعية» ولا تشجع التفكير النقدي الحر» 
فمحتوى المناهج يتجنّب تحفيز التلاميذ على نقد المسلمات الاجتماعية والسياسية» ويقتل فيهم الزعة 
الاستقلالية والإبداع. 


اث حامد عمار» مرجع سبق ذکره. 


< http://www.paramegsoft.com/forum/topic15772.htmm> 


القسم الثاني _ التنمية البشرية و العولمة في الوطن 
العربي 

تتعدّد قي العا م أساليب توصيل المعلومات» لكن ف البلاد العربية تكاد تكون الحاضرة والإلقاء من حانب 
لمعم تطغى على ما عداهاء يقابلها من حانب التلميذ أو الطالب الحفظ والترداد والتسميع» أما الأدوات 
اة رالا کر رعا هھ الکاب ااكرسي ا اکا 


سياسات التعليم: 

تعاني السياسات التعليمية قي كثير من البلدان العربية من غياب رؤية متكاملة واضحة للعملية التعليمية 
وأهدافهاء فمشكلات محتوى المناهج» وشكل الامتحانات وعملية تقييم التلاميذ» ووضع اللغات الأحنبية كلها 
مسائل لم يتم حسمها بدون صياغة لرؤية واضحة ومتكاملة هدف التعليم ومقتضياته. 

وعكن اعتبار السياسات المقصلة بتعليم اللات الأحنبية ف المدارس العربية مؤشّرا دالا على غياب رؤية 
تسعى إلى تأسيس آليات لامتلاك العلم ونشره» وذلك من خلال تقوية اللغة القومية وتطويرها بحيث تصبح 
قادرة على استيعاب العلوم الحديثة وتوطينها مع الحرص على تعلم اللات الأحنبية في الوقت نفسه» فمثلا في 
بلدان المغرب العربي فاللغة الأحنبية (الفرنسية) حافظت على وحودها بالرغم من حاولات التعريب وهي 
تدرّس منذ السنوات الأولى» في حين بعض الدول الأحرى مثل العراق ودول الخليج اثخحذت موقفا بتأخحير 


غات (حكومية وخحاصة) تشمل مناهجها لغتن وندرس العلوم والرياضيات»› ارتقع عددها من 195 مدر سة 1 


5 مدرسة. 
- نوعية التعليم العالي: 


رغم وحود مؤسّسات تعليم عالي ني الوطن العريي منذ أبعد من عشرة قرون ممثلة في جامعة الأزهر» 
القيروان والزيتونة» تبقى السمة البارزة هي حداثته في العام العريي» فثلاثة أربا ع الجامعات العربية أنشفت تي 
الربع الأخحير من القرن 20ء. 

تتأثر نوعية التعليم المقدم قي مؤسسات التعليم العالي ف البلدان العربية أيضا بعوامل منها عدم وضوح الرؤية 
ا اسا واضحة تحكم العملية التعليمية. 

وهن السمات المميزة ألعدد من الجامعات ف الوطن العري قلة استقلاهاء ووقوعها تحت السيطرة المباشرة 
للنظم الحاكمة» فتحوّل العديد منها إلى ساحة للصراعات السياسية والعقائدية» ومن آثار حالة التبعية أيضا أن 
الجامعات أصبحت تدار وفقا لمقتضيات المنطق السياسي الحاكم وليس وفقا لخطة تعليمية حكيمة» فمثلا تعان 


برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاحتماعي» تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2003م" نحو جحتمع المعرفة"» ط.1 


(المكتب الإقليمي للدول العربية» 2003)»ص.53-52. 


القسم الثاني ف التنمية البشرية و العولمة في الوطن 
العربي 


بعض الجامعات العربية من تکدس غخيف بسبب تزايد غدد الطلبة الملتحقبن» إذ أصبح الإعلان عن أرقام 


تتأثر نوعية التعليم أيضا بانخفاض الإنفاق» فلقد جاء التوسّع الكمي في نشر التعليم العالي على حساب 


والاكتظاظ» بالإضافة إلى ذلك» يعان أعضاء هيعة التدريس في عدد كبير من الجامعات العربية من انخفاض حاد 
ق ارات لا قسمح شم بالقفر ع التعليي تاهيك عن الست '. 

نظرا هذه النوعية الحرجة للتعليم ق المنطقة العربية» ما انعكس سابا على الإنجاز فلو أحذنا مثلا معيار من 
يشتغل .عجالات العلوم الطبيعية والتطبيقية والتكنولوحية» فسنجد أن المشتغلين في تلك الحالات الحيوية لا يزيد 
على %12 من ممل قوة العمل. 

ولو أحذنا مؤشرا كيفيا آحر وهو نسبة ما ينفق على البحوث العلمية فسنجد أن نسبة الإنفاق لا تتعدى 
5 من ججملة الأحل القومي العام ما أطلق عليه "تنمية اليسر" هذه المؤشرات توضح الحالة المتدنية 
للتعليم تي الوطن العريي» حيث ببلغ الإنفاق على التطوير والبحث العلمي في تونس %0,45 ومصر%0,19 
والمغرب 040,18 2 احلي e‏ ا پټ الإنفاق يي كوريا الجنوبية %2,26 %1,94 


. فلابد من الإشارة إلى أن هناك حطوات ملحوظة للسير إلى الأمام والتقدم سواءفيما يتعلق 
وربا أو فيما يتعلق بالتوسع قي التعليم الجامعي الذي لا تزيد نسبة الملتحقين به ف غالبية 
البلدان العربية على 15ء متح ر كة ويظل المطلوب مزيدا من الاستنمارات قي التعليم 
ومزيدا من التوسّع في فرص التعليم على مختلف مراحله. 

2)صعوبات ونحديات التعليم في الوطن العربي وضرورة إصلاحه 
تناول تقرير التنمية البشرية العربية 2002م جملة من الصعوبات والتحديات ال تواجه التعليم العربي» وال 


يكن إجاها 


1 تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2003م» مرجع سبق ذ کره» ص ص.55-54. 
اللجنة الاقتصادية لغرب اسا مرحع سی د کر 2 
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القسم الثاني  _‏ التنمية البشرية و العولمة في الوطن 

العربي 
1- التعليم قيل المدرسي : فالبلاد العربية متخلفة حدا عن بقية دول العام ما في ذلك البلدان النامية عن 
نسبة التسجيل المرغوبة قي رياض الأطفال» وال تعمل قي البلدان العربية على أا مرحلة تعليمية» والواقع 
يحب أن تكون مرحلة تربوية تعد للأحول ف المدرسة الابتدائية. 
2- الالتحاق بالتعليم النظامي: هناك علامات إيجابية للالتحاق بالتعليم النظامي في البلدان العربية» وهذه 
النسبة قريبة من الدول المتقدمة» ولكن رغم ذلك تظل مسألة نوعية التعليم أقل بكثير من دول العام خحاصة 
الصناعي منه» فالتعليم العربي لا يزال يهتم بالكم ويهمل النوعية والكيف 
3- الإنفاق على التعليم : من التحديات الكبيرة الي تواحه التعليم العريي .عختلف أغاطه إيجاد مصادر 
تمويل» ففي فترة الثمانينات تكلفت الحكومات العربية بالإنفاق على التعليم» أما اليوم وبفعل عوامل 
وظروف متعدّدة لم تعد الحكومات العربية قادرة على ذلك» ومن هنا يظهر التحدي الكبير من أين ستأنٍ 
الحكومات العربية بالأموال اللازمة لمواحهة الإنفاق المتزايد على التعليم» وبالتالي وحب التفكير قي موارد 
مالية حديدة» وتطرح الكثير من الدراسات حلولا منها فرض ضرائب ورسوم على السلع الكمالية يستثمر 
دحلها في الإنفاق على التعليم العالي» وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في التعليم» ويذكر التقرير أنه لا 
يجب أن يترك التعليم لقوى السوق وعوامل الربح» بل يجب التفكير في أسلوب أهلي تعاون تشترك فيه 
لرا را س اد اق ل ر ا ا ا ر 
4-قضية العدالة والقدرة على تحمل تكاليف ال لتعليم : وال بدأت تظهر مع الخوصصة وإعادة الميكلة» 
ففي عقد الثمانينات كان التعليم جانيا للحميع مهما كانت المستويات الاقتصادية للأسرةء ولكن اليوم فإن 
هذه المسألة بدأت تور على انتشار التعليم والوصول إليه من قبل الفقراء والحماعات الهمّشة وسكان 
الأرياف والصحاري» وبالتالي عودة الأمية من حديد إلى البلدان العربية هذا مع العلم أن عدد الأميين ت 
الخصوصية تزيد من أزمة غياب العدالة وتضعف بشكل متزايد قدرات الأسرة العربية على تحمل تعليم 
أبنائها» وفي وحهة نظر علي الحوّات أله مهما كانت سياسات إعادة الميكلة فإن تمويل التعليم حب أن 
تمر كاجدئ الأرلريات لسساسات التعهة ى اللاك العرية وهنا حب أن ارون امهرد اها 
حي عن بعض البلدان النامية فى آسيا وأمريكا اللاتينية. 
5- تعتبر أيضا جودة ال لتعليم مهمة جدا : لاما ترتبط مباشرة بإعادة تكوين العقل العربي وبناء القدرات 
اة واا الا وال آل ف ا ا ار داقر ی اید 


ٍ على الحوّات» بناء القدرات البشرية التعليم (طرابلس: حامعة الفاتح» والمر كز القومي للبحوث والدراسات العلمية)» ص.4. 


القسم الثاني _ التنمية البشرية و العولمة في الوطن 
العربي 
الندوات العلمية: "إذا أردنا أن نتقدم علينا أن نسير في منهجين متوازيين في آن واحد الأول هو تغيير 
عقولنا والثاني تطوير تقافتنا ما يتناسب وواقعنا وهناك أيضا خللا ق العلاقة بين التعليم والتنمية» أي غياب 
التنسيق والتكامل بين متطابات التنمية ونوعية التعليم ف المدرسة» التعليم وللأسف لم يسهم بشكل فعَّال ي 
تکوین المهارات والتخحصصات خاصة العلمية الدقيقة الى تحتاحها التنمية المعاصرة ق كثير من البلدان 
العربيةء إضافة إلى ذلك فإن التعليم العالي في البلاد العربية لا يزال تقليديا نمطيا م يشمل نسبة كبيرة من 
الذين هم من سن التعليم العالي ( 18 24 سنة) 
اخ جرال 3 بينما هذه النسبة تصل ثي كوريا إلى %65 علما بأهُا بدأت وها متأحرة عن 
كتير من البلاد العربيةء إضافة إلى ما سبق نحد الاستغمار في البحث العلمي لا يزال ضعيفا جدا ". 


وللقضاء على هذه الصعوبات الي تعترض مسيرة التعليم قي الوطن العربي فإنه من الضروري اعتبار المعرفة 
ججحال حيوي ومهم لتطوير التعليم العربي» ما يستدعي أيضا اعتبار البحث العلمي ميدانا مهما ي جهود تطوير 
التعليم» فهو يغذي أولا ح ركة التعليم بالمعلومات» ويهيئ انيا الظطروف والمعطيات للبدء في حركة إنتاج المعرفة 
في مؤسسات التعلم العالي» وما لم يجه هذا الأحير إلى وظيفة إنتاج المعرفة» يظل تعليما قاصرا لا قيمة له ق 
دفع حر كة التنمية العربية حطوات إلى الأمام» والمقصود هنا بإنتاج المعرفة ليس المعرفة التقنية ذات الصلة 
بالعلوم الطبيعية فقط» ولكن إنتاج المعرفة ق العلوم الإنسانية أيضا أمر ضروري فالسؤال: هل يعكن أن يتقدم 
وينمو الإنسان عربي أو غير عربي دون فكر وثقافة وآداب وفلسفة ودين وحوانب روحية؟ فهذا النوع من 
الإنسان لا يبي حضارة عربية» ولا ينتمي إلى أية ثقافة فهو يعيش وبعوت في حالة اغتراب» ولعل في تعليمنا 
العربي القدم أمثلة لأهمية العلوم الإنسانية فلولا مناهج الفقه وعلم الكلام ودراسات اللغة العربية» لاحتفت 
الحضارة العربية ومعها اللغة العربية والإنسان العري. 

ولإصلاح التعليم في العام العربي يمكن اقتراح المبادئ التالية: 

مر كزية الفرد ف العملية التعليمية» ربط العقلانية بتراث الأمة وإعادة تجديده والحفاظ على التراث الروحي 
هذه الأمة ونبذ موجات التفكير المادي › 
العالي» توفير التعليم للجميع مع الاهتمام بالفئات للمهمّشة والفقراءء مساعدة التلاميذ لفهم أفضل لثقافتهم 


وإعدادهم جحتمع عالمي» والقضاء على أحادية الرؤية ال توحي بالتعصب»› وتعليمهم ي الوقت نفسه الثقة 
2 


الفرع الثاني: التعليم الالكتروني 


علي الحوّات» اء القغدرات لبشرية التعليم» مرجع سبق ذکره» ص ص :625 


2 علي الحوات» مر حع سبق د کره» صس. 10-9. 
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على الرّغم من حدائة التعليم الإلكترون» إلا أن هذا النو ع من التعليم بدأ ينتشر انتشارا واسعا في العام 
وحاصة في الجتمعات الغربية» حيث تشير الإحصائيات إلى أن حجم سوق التعليم الإلكترون في العام يقدر 
:1مليار دولار سنوياء تت ركز نسبة %70-60 منها ق الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا بصفة عامة 
حيث يتم التعليم فيها إلكترونياء وأمّا كل دولة أوروبية على حدا تصل بعضها إلى %15-10 ف بعض 
الدول» وتصل النسبة إلى %50 كما هو الحال بالنسبة للدول الاسكندينافية» كما تصل الإيرادات من التعليم 
الإلكترون قي بعض الدول الأوروبية إلى %100 ف العام كما هو الحجال قي كل من فنلندا وألانيا واسبانيا. 


بالنسبة للعا لم العربي» فنظرا لتزايد الاهتمام بقطاع التعليم الالكترون e‏ حكومية حاصة ف 
عدد من الدول العربية» فان حجم الإنفاق العربي فيه قدر ب: 15 م دولار أي نسبة %25 ومن رن 
ان يرتفع إلى 60,50 مليون خلال سنة 2005م. وتان دول الإمارات د المتحدة قي مقدمة الدول العربية من 
حيث الإنفاق والاستثمار ف جال التعليم الإلكترون» وتشير الإحصائيات إل أن حجم سوق التعليم الإلكترون 
في الإمارات بلغ نحو 6 ملايين دولار حلال عام 2003م ومن المتوقع أن يزيد خلال السنوات الخمس القادمة 
لتصل إلى 24 مليون بنهاية عام 08" 

أولا: العلاقة بين التكنولو جيا والتنمية البشرية: 

أصبحت هناك صعوبة قي التنبؤ بفوائد وأضرار الإنترنت» وأصبح من غير الممكن التنبؤ ببعض آثاره» ما 
أدى إلى ظهور تساؤلات كثيرة نذكر منها: 

والسيطرة والسطو على حصوصيات الناس بطرق غير مألوفة» أم أنها ستكون وسيلة لحماية الجتمع من القوى 
الإحرامية المخربة؟ هل ستسمح لدول الجنوب بالخروج من دائرة التحلف والعزلة ال تعان منها وتقلص بذلك 
الفجحوة القائمة بينها وبين دول الشمال؟ أم أنها ستزيد من اتساعها» وهل ستحدث تغيرات إيجابية في حياة 
الناس أم نها ستقودنا إلى التقوقع والعزلة» هل ستكون أداة لتقليص الفروق وتدعيم المساواة والتقارب 
والاحترام ني ظل القرية الكونية؟ آم أنها ستؤدي إلى نوع جديد من المواجهات بين الأفراد تي إطار حرب 
افتراضية شبية .| Tchernobyl informatique Jam‏ الى حر كها قوى مهيمنة ھا إرهاب من نو ع جديد 
يهدف إلى خدمة المصالح الخاصةء وإضعاف سلطة الدولةء والسيطرة على الفرد وعلى حصوصياته تجا يؤر على 
طمو حاته و افاقه؟ 

لقد كانت التنمية الاقتصادية حن القرن 20م ترتكز على عناصر ملموسة مثل رأس الالء العمل والموارد 
الطبيعية» وأمّا تي عصر الشبكات فقد تغيرت الأمور لتصبح المعلومات والابتكارات هي الحرّك الأساسي 


“- عبد الله ميران الرئيسي» "التعليم الالكترون قي العام العربي: الواقع والطموحات"» تم تصفح الموقع يوم: 30 أفريل2007م. 


<http://www.bab.com/news/full_news.cfm?id=3882.> 
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لسياسات اقتصاديات الدول» ومن تم الاهتمام بالفرد وقدراته وابتكاراته» إذن فرغم ما تحدثه الثورة 
التكنولوجية (الإنترنت) من سلبيات على الشعوب والأفراد فإتّها تسمح للدول أيضا حن وإن كانت تفتقر إلى 
العوامل الملموسة أن تنضم لفئة الدول المتطوٴرة كما هو الجال ف بعض دول آسيا مثل النمور الآسيوية الأربعة» 
وهو ما يۇ ده الرئيس ال5َڍر) indae june‏ 
الأموالء إلا أنها تستطيع اللحاق بالدول المتطورة» خحاصة بعد أن ظهرت مرتكزات حديدة للتنمية تمنح فرصا 
كبيرة للنجاح والتقدّم لمن يعرف كيف يستغلها وأكد أيضا على ضرورة الانتقال إلى عولة المعلومات 
mondialisation de information‏ من هنا تظهر مدی أهمية توفیر اک ا للأفراد وتزویدهم بالتکوین 
اللازم للتعامل معهاء فكل ذلك يخلق وسطا للنشاط ويشجع الابتكار وهو ما يدل على أن عنصر الشبكات 
مح بظهور علاقة وطيدة بين التنمية البشرية والتطور التكنولوجي» فكلاهما يؤثر على الآحر» كتحسين 
ظروف معيشة الشعوب مما لا بمكن الاستهانة ما تقدمه تكنولو جيا الاأتصال والمعلومات وف مقدمتها 
"الإنترنت" لتخحفيف حدة التحلف" فما هو انعكاس تطور وسائل الإعلام والاأتصال على المستوى التعليمي 
للفرد العربي؟ 

نانيا: مساهمات وإنجازات التعليم الإلكترون في الوطن العري: 

قامت في الآونة الأحيرة عة حكومات ومنظمات وهيغات دولية بالمساهمة قي نشر التعليم الإلكترون» 

1 دولار للمساحمة في مبادرة الأمم المتحدة المادفة إلى تزويد آلاف المدارس 

والقرى ف الدول النامية بتقنيات المعلومات والاتصالات» وذلك إعمانا منها بالدور المام الذي تلعبه تقنيات 
التعليم تي إنحاز تنمية مستدامة طويلة الأمد» وما بمكن أن تقدّمه التقنيات والوسائل الإلكترونية» ما لديها من 
قدرات هائلة على تحاوز حدود الجغرافيا والزمان. 

ا المتحدة قي الجموعة uncta-7‏ مبادرة مشرو ع دعم ونشر وتنمية بيئة التعليم Sl‏ 
في دول العا لم الثالث» لاسيما قي منطقة الشرق الأو 
والمدف من هذا المشروع هو نشر وتنمية التعليم الإلكترون بأسعار رمزية تمكن طبقات كثيرة من احتمع 
الاستفادة منهاء والذي تقوم أكادية الاتصالات الإمارانة بترويجه. 

في إطار انتشار التعليم الإلكترون في العام تشير الذراسات إلى أن مستقبل المدارس مرتبط بشكل كبير 
بتقنية التعليم عن طريق استخدام تقنيات الاصالات والمعلومات وتحتاج نظم ومؤسّسات التعليم أن تكون 
متجهة حو المعرفة التقنية ال هي من عناصر المدرسة المعاصرة. 


سط وشمال إفريقيا تحت اسم «UN-G7 easylearning‏ 


ت حفيظة بومايلة» علاقة الإنقرنث کک ا حديتة للاتصالات والمعلومات بالتنمية في دول العام الثالٹ (رسالة مكملة لنيل شهادة الماجحستير ف التتظيمات 


السياسية والإدارية» قسم العلوم السياسية» حامعة باتنة ٠2003-2002ء)»ص‏ ص.48-47. 
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وعلى الرغم من الصعوبات الي يواحهها مفهوم التعليم الإلكترون» إلا أن هناك بعض الدول ال حطت 
حطوات حيدة» نذكر منها المملكة الأردنية حيث سملت مبادرها ف التعليم الجامعات والمدارس الي تقوم 
باستخدام منظومة التعليم الإلكترون والمسماة مهس هه الذي أنتجته الجموعة المتكاملة للتكنولوجيا بالأردن 
والذي يتم تطبيقه أيضا في مملكة البحرين وذلك .عوجحب اتفاقية 

من التجارب الناححة أيضا ما طبقته حامعة الكويت» وهو مشرو ع يستهدف جيع طلبة الجامعة من خلال 
بوّابة التدريب الالكترون المستمر» كذلك ب السعودية مثل ماطبقته حامعة "الملك فهد' وجامعة "حالد 
للبحوث النفطية"» كما قامت دولة دبي بإطلاق الكلية الإلكترونية للجودة الشاملة بشكل حاص» وتطرح 
برنامج الماحستير في الجودة الشاملة وإدارة الموارد مع حامعة "براد فولاد" البريطانية. E‏ 
العا لم المرحص ها بتدريس هذا المنهاج إلكترونياء كما قامت حكومة "دبي" م للتدريب الإلكتره 
هكر مر 4 الا دورة تدريية ن الكميوة وافارة الأعمال و اتقات الكية نذک أيضا مبادرة 
اا اا ا ا و و و ا د 
بالتعاون مع جحامعات مهمة في الوم أ وأوروباء " 

ومن أهم برامج شبكة المعرفة في الوطن العربي أيضا نجد: 

1- شبكة المعرفة الريفية ومراكز النفاذ : وهي أحد المشاريع الي أطلقتها وزارة الاتصالات والثقافة ف 
اجمهورية العربية السورية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (۴٥لا)‏ وذلك للمساهة في إتاحة 
أدوات ثقافة المعلومات والاتصالات لأفراد احتمعات الريفية» ومثلت هذه الشبكة نموذحا دفع ببعض الحتمعات 
الأحرى للحذو حذوه بجهد مباشر من مؤسّسات هذه الحتمعات أو من القطاع الخاص. 

2- برنامج اقتدار : وهو برنامج إقليمي لتقنيات المعلومات للتنمية بالمنطقة العربية» قام به برنامج التنمية 
التابع للأمم المتحدة من حلال برناججه الإقليمي في القاهرة في أكتوبر 2003م» وكان الهدف منه هو تقدم العون 
للدول العربية لتسخير تكنولوجيا الاثصالات والمعلومات في تقليل الفقر وتحسين كلا من الإدارة والأداء 
الجحماهيري والدعم والتوسّع في القطاع الخاص. 

3-برنامج اقترب : يتلحص هدف هذا المشرو ع قي استخدام تكنولوحيا الاأئصالات والمعلومات لمساعدة 
المعوقين بصريا قي حيانمم الاجتماعية والعلمية وتأمين فرص حقيقية هم» إضافة إلى تواصلهم ق جتمعاهم 
كأفراد حقيقيين دون مساعدة من أحد» وفتح نافذة على العام باستخدام الحاسب الآلي والإنترنت معاء علما 
أن عدد المكفوفين وضعفاء البصر في العام قد بلغ أكثر من 0 مليون نسمة منهم 50-40 مليون 


ی و ی 


<http://www.bab.com/news/full_news.cfm?id=3882.> 
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لا يستطيعون التنقل .عفردهم وهم قي حاحة إلى رعاية وخحدمات متعددة» ر اتن ا كف 
1 
أربا ع المعوّقين بصريا من سكان العام الثالث ومنهم الوطن العريي . 

ثالغا عراقيل التعليم الإلكترون في الوطن العربي 

من المعروف أن التعليم الإلكترون مرتبطا ارتباطا وثيقا وحزء لايتجزأً من حدمات الاتصالات خحاصة خدمة 
الإنترنت» وعليه فإن تقييم واقع التعليم الإلكترون في العام العربي لابد أن يسبقه تقييم لواقع قطاع الاأتصالات 
الاتصالات ف الدول العربية يبين أن معظم هذه القطاعات عانت ولسنوات طويلة من سيطرة القطاع العام ما 
أذى إل ظهور النتائج السلبية التالية: 

احتكار قطاع الاأثصالات من قبل مشغل (حهة حكومية) واحد في كل بلده الأمر الذي نتج عنه بنية 
تحتية ضعيفة للاتصالات تفتقد إلى المنافسة مما نتج عنه خحدمات لا ترقى إلى ا لستو يات الطلوبة. 

ارتفاع أسعار الخدمات» وذلك كنتيجة حتمية لعدم وحود المنافسة» وهذا بدوره أدى إلى عدم إمكانية 
حصول طبقات كبيرة من البحتمع على لمات الاتصالات. 
اذى إلى ضعف الاستثمار» سواء الأحبى أو الحلى ق هذه القطاعات. 

وخحلال السنوات القليلة الماضية مرت قطاعات الاأثصالات ق العام العربي» بتغيرات حذرية أت إلى ظهور 
المنافسة وتخصيص كثير من مؤسسات الاتصالات الحكومية» وصدور قوانين اتصالات وإنشاء هيات 
ومؤسسات تقوم بتقنين وتنظيم قطاعات الاصالات» الأمر الذي أذى إلى ظهور وتطبيق مفهوم التعليم 
الإلكترون قي بعض الدول العربية» وعلى الرغم من ذلك إلا نها لازالت تعاي ضعفا شديدا في جال التعليم 
الإلكترون» وذلك لأسباب كثيرة بمكن تلخيصها في الأن : 

-ضعف انتشار حدمة الإنترنت في معظم الدول العربية سواء مقارنة ببقية المناطق ق العام أو مقارنة 


۳ ع ع ر 
نخدمات الاأتصالات الأحرى والجدول ادناه يوضح جحمو ع مستخدمي خحدمة الإنترنت ي الدول العربية . 


جدول رقم(2): مجموع مستخدمي خدمة الإنترنت في الدول العربية للعام:2003م: 


£ 
- تقرير عام عن برنامج اقترب» مرجع سبق ذکره. 
<http,//www.caihand.com/leransight-htm#le2.>‏ 


_ لعا 2003 مرجع سبق ذکره» ص. 103. 
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: الاتحاد الدولي للاتصالات. 


يتبيّن من الحدول أن بحمو ع مستخدمي الإنترنت قي الدول العربية بلغ ق ماية عام 2003م حوالي 12246 
مستخدماء وبذا العدد تعد المنطقة العربية قل مناطق العام ما هلي مدد قاد الین ا ا تت 
3 مشتر کا ف أوروباء و 249.502.7 ف آسياء و 12.273.6 ىق إفريقياء و 221.973.7 دول القارة 
الأمريكية وذلك حن هاية عام 2003م» کما ان نسبة انتشار خحدمة الإنترنت ي الدول العربية يعد ضعيغا 


203^ ل لافار ع ات 
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الدول العربية بلغ 4,07 لکا 0 فرد بينما بلغت نسبة الانتشار لخدمة اهاتف الثابت 8,87 لکل 0 د د 
ونسبة 11,82 لكل 100 فرد بالنسبة للهاتف التق ". 


يعد جهاز الكمبيوتر من أهم مقوّمات التعليم الإلكترون والاشتراك في حدمة الإنترنت» ويرحع ضعف 


1 
الأجهزة عند شرائها حليا ورسوم جارك عند استيرادهاء نما حد من امتلاكها واستخدامها من قبل فقات كبيرة 
من اجحتمع وارتفاع سعر الاشتراك» حيث أن هذه الخدمة لا زالت محتكرة وتقدم من حانب واحد (عادة 
حكومي أو شبه حكومي)» وينحصر دور القطاع الخاص بالنسبة لخدمة الإنترنت قي تقلم حدمات خحدودة 
مثل الاستشارات الفنية أو تصميم صفحات a‏ ارتفاع الأسعار اذى إل حعل عملية التعلم عبر 
الإنترنت عملية مكلفة بالنسبة لقطاعات كبيرة من الحتمع ف الدول العربية تما حال دون انتشار التعليم 
الإلكترون بشكل واسع. 

5 هيما الل اريه على آلإ رنت ها عمل غلى المد من قر اليم الإالكتررن» قال سسحدين الین 
لا يتحدثون الإنحليزية ظلوا .منأى عن الوصول إلى المواد المتاحة هذه اللغة» ومعظم البرامج الدراسية والتدريبية 
الموفرة من قبل المؤسسات العلمية المعروفة TT‏ الإحليزية. 

3- المصداقية؛ فالتعليم الإلكترون مفهوم أو أسلوب تعلم حديد نسبيا قي العام العربي وبجحاجة إلى اعتماد 
واعتراف رمي من قبل الجهات الحكومية بالنسبة للشهادات الممنوحة عن طريق التعليم الإلكترون وذلك 
لإعطائها المصداقية» حيث أن هناك تخوّف لدى كير من الناس من عدم اعتراف الجهات المختصة أو اعتمادها 
للشهادات الممنوحة عن طريق التعليم الإلكترون. 

4- سيادة العقلية التلقينية في مؤسسات التعليم العربية؛ والذي يعد سببا مهما ق عدم تنامي الدحول بي 
بحتمع المعرفة أو التعليم عبر الوسائل التقنية وال تشجع ق المقابل الحوار والإبداع والتعلم الذان وثقافة 
السال“. 


- تقرير التنمية البشرية العربية للعام 2003» مرحع سبق ذكره» ص. 105. 


ً عبد الله ميران الرئيسي» مرجع سبق ذكره. 


<http://www.bab.com/news/full_news.cfm?id=3882.> 
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الفرع الثالث: دور الوسائل التقليدية والحديثة في بناء مجتمع المعرفة في الوطن العربي 

1-واقع الترجة في الوطن العريي: 

تعد الترحجمة في اجحتمعات العربية مطلبا حيويا يستلزم تنظيم ونخطيط الجهود في إطار إستراتيجية عربية 
متكاملة وطموحة» حيث تشهد البلدان العربية حاليا حالة من ال ر كود والفوضى في جال الترجمة» فرغم ازدياد 
عدد الكتب المترجمة من حوال 175 عنوانا في السنة حلال الفترة 75-70 إلى ما يقارب 330 كتاب» وشل كل 
هذا نمس ما ترجته اليونان» فيقدّر إجالي التراكمي للكتب المترجمة من عنصر المأمون حى الآن 10 آلاف 
كتاب» وهو يوازي ما تترجمه اسبانيا ي عام واحد» فهناك ح ركية كبيرة من الإنتاج العلمي بلغات أحنبية من 
دوق وکل دل وه كد هلا اغارف ن الت اول مى المات اتةه جيف 06 مط الب 
لمترجمة لكل مليون من السكان قي الوطن العريي في سنوات 1981- 1985م حوالي 4,4 كتاب أي أقل من 
كتاب واحد في السنة لكل مليون من السكان» بينما بلغ 519 كتابا في ابجر» و920 كتابا ق إسبانيا لكل 
ملوّنين من السكان ف نفس الفترةء وإن كان من يرى أن هذه الإحصاثيات قد لا تعبر عن الواقع الحالي» غير 
أن تقرير التنمية البشرية العربية لسنة 2004م أكد أن هذه النسبة لم تزد عن سابقتها . 


حيث أشارت دراسة أوروبية أحريت قي عام 1م إلى آنه يتم سنويا ترجمة 1 ملیون مترحم يزيد عددهم 
2 

بنسبة %1 سنويا . 

2 البحت والإنتاج العلمي في الوطن العريي 

حسب تقرير التنمية البشرية لعام 3ح» بلغ العدد اللإجمال للباحثين العلميين ق البلدان العربية حوالي 
0 باحث» ويتوفر ف المتوسّط 3,3 باحث عن مستوى الدكتوراه والماحستير ل 100000 فرد من القوى 
lS el CoN IC E‏ 
0 کل ما هر مر جود انها زياد على داك ةر مان اي إا ا رام افر كا ا ادات ن 
بالإنتاج والبحث العلمي فهي لا تخصص أكثر من 0,2 من الناتج القومي قي أغلب الأحيان للبحث العلمي» 


بالدول المتقدمة» الى تنفق ما پفارب 025 E‏ %5 من الناتج السنوي» الل ساف الخاصة إسهاح معتبر ف 


راكالي الحالي» "محددات التنمية السياسية ومعوقاهما. ... في الوطن العربي"» تم تصفح الموقع يوم 7 حويلية 2007م. 


<http; //www.alriyadh.com/2005/09/05 article92085-html> 
کک صا البيضان»"أزمة التعليم والبحث العلمي ...ق اليمن"» ثم تصفح الوقع يوم 03 مارس 2008م.‎ 


<http:www.yemenitto.com/educrisis. htm> 
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ذلك يصل إلى %50؛ وتنفق إسرائيل على الببحث العلمي %36,7 من ناجحها الإجمالي حلال فترة 
9- 2000ء وإن هناك نزيفا في العقول العربية يقدّر ب %31 منهم %54 طلبة لا يعودون إلى الوطن 
العربي. 

ويطرح مشكل آخر وهو النشر أو الإنتاج العلمي المتخصّص» فبالنظر إلى حركة الإنتاج» بد أنه قد ارتفع 
عدد منشورات العلماء العرب ف دوريات عامة محكمة من 465 نشرة عام 1967م إلى نحو 7000 نشرة عام 
5ء» أي زيادة سنوية تقدر ب %10 وبلغ عدد التشرات من 11 نشرة لكل مليون عام 1981م إلى 26 
نشرة لكل مليون عام 1995.'. 

هناك تي الوطن العربي ما يقارب 50 ألف باحث» من بينهم نحو 10 آلاف ينشر كل منهم ورقة واحدة في 
لعا ومن جت ادا فاد على کل باع أن جارك ق موقر فلم عرق أو دول واخد عاس اقل سرا 


المؤنمرات» وبالتالي تسهم في التغلب على هذه المشكلة”. 

3- دور وسائل الإعلام: 

لا يزال الإعلام العريي ووسائط النفاذ إليه ومضمونه يعان الكثير بشكل عام نما يجعله دون مستوى تحدي 
بناء بجتمع ال معرفة» فالبلدان العربية تسم بشكل عام بانخفا ض نسب وسائل الإعلام (الصحف وأحهزة الراديو 

- حيث ينخفض عدد الصحف لكل 1000شخص إل أقل من 53 ف الدول العربية مقارنة مع 285 
صحيفة لكل 1000شخص ف الدول المتقدمة» وهذا يدل على انتشار الأمية من حهة وتراحع استقلالية 

- حلافا لجال انتشار الصحف فإن أفضل الدول العربية نشرا لأحهزة الراديو هي لبنان 678 راديو لكل 
0 شخحص» وهي بعيدة حدا مقارنة بالدول مرتفعة الأحل والذي بلغ 1280 راديو لكل 1000 شخص. 

- أما انتشار أحهزة التلفزيون» نحد عمّان .معدل 563 جهازا لكل 1000شخص تقترب من متوسط الدول 
مرتفعة الدخحل وهو 641 جهازا لكل 1000 شخص» وأما العدد في سوريا يصل إلى 67 حهازا وقي تونس 198 
حهازا ويي مصر 189 جهازا. 


E‏ التنمية اليش نة العربية للعام 2003م» مرجع سبق ذکره» ص ص.58. 


e 2‏ : . »,كيف يمكن لقدرات التقانة العربية أن تتغلب نقاط ضعفنا الراهنة , 
0 0 د ا المستقبل العريى2004(73): ص.90. 
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ولکن عدد القنوات الفضائية العربية قد زاد ليصل إلى 120 قناة فضائية» تبث عبر القمر الصناعى العريي 
"عربسات" والقمر المصري "نايلسات"» وأكثر من %70 من هذه القنوات تابعة رسميا لحكومات عربية» وهناك 
5 من 
بحمو ع الفضائيات العربية» وهناك جحموعة أخحرى من داخحل الوطن العربي تمثل %10 من البث الفضائي العريي» 
ای قابات اھ مارات که ا 
المطلب الثالث: بعض الموؤشرات الاقتصادية ومؤشر الدخل فى الوطن العربى 
كانت المقاربة التقليدية تقتصر على التنمية الاقتصادية» .معن زيادة الدحل وقد انتقدت ما فيه الكفاية» لأنها 
تقتصر على ما حكن إدحاله ق الناتج القومي فقط فاستحدث مفهوم التنمية الإنسانية ال أحذ قي الاعتبار 
الكثير من العوامل المهمة المؤثرة ف الرٌفاهية الإنسانية» ولكن ببقى الأحل والمؤشرات الاقتصادية الأحرى من 
هم المعايير الدّالة على توسيع خيارات الفرد وضماماء وهذا ماسيتم تناوله: 
الفرع الأول: بعض المؤشرات الاقتصادية: 


نظرا لأهمية البعد المادي في إحداث تنمية متكاملة للفرد» بحيث تمس حل حوانب حياته» نستعرض فيما يلى 


جدول رقم(3): بعض المؤشرات الاقتصادية لبلدان عربية للعام 2004د 


نصيب الفرد من الناتج امحلي الإجمالي النسبة المخوية للتجارة قي الناتج اححلي إجالى الاستثمار الأحني كنسبة مئوية 


الإحهال من الناتج الحلي الإجمالي 


بلدان منطقة الإسكوا 
الأردن 

الإمارات العربية المتحدة 
البحرين 

الجمهورية العربية السورية 


العراق 


المملكة العربية السعودية 
اليمن 


مجموع بلدان منطقة الإسكوا 


البلدان غير الأعضاء 


وښن 


2 2003 مرحع مس د کر اض ص 58= 59؛ 


* مزيد من التفاصيل عن مؤشر التعليم أنظر الملحق رقم 03:. 
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الجرائر 

الجماهيرية العربية الليبية 
السودان 

المغرب 


i E 
کندا‎ 


لملصدر (أ) 


*World development indicators database, Arab unified economic report, September 2005, Palestinian 
.monetary authority, and official web page. 


).-( المصدر‎ 
*Imf, direction of trade statistics, quarterly, June 2005, Arab unified economic report, September. 2005 
المصدر (ج)‎ 


*Unctad, world investment report, 2005, annex table b.1, Arab unified economic report. September 
2005. 


الملصدر (د) 
*indicators1999, 7th issue (forthcoming) un-escwa. Compendium of social statistics‏ 
-من ناحية نصيب الفرد من الناتج القومي بمكن تقسيم الدول حسب هذا الجدول إل هس فئات: 
ً): النرويج وكندا وقطر والإمارات العربية المتحدة» (ب): بعض الدول النفطية ومعها كوريا الجنوبية ال 
أصبحت دولة صناعية منذ عهد قريب» (ج): لبنان وماليزياء (د): معظم الدول العربية المتبقية وال يتراوح 
9 دولار ف فلسطين تم تأت السودان واليمن »حيث يقل نصيب الفرد فيها عن 
نصف هذه الفغة 
أما قيمة صادرات البضائع فهي أكثر إفصاحا عن المياكل الإقتصادية وعن قوة منافذها في الاقتصاد 
العالي» ع ال عة اابات ع ماه لات ارد أن الدول ال تصدر النفط تزداد قيمة 
صادراها قیاسا على سائر دول المنطقة» لکن هذه الدول لاتوحد في اقتصادياها قطاعات ارا SEIS‏ 
للتصدير» فمثلا كانت %90 من صادرات المملكة العربية السعودية صادرات نفطية»ء قياسا على ماليزيا ال 
بلغت فيها صادرات الصناعات التحويلية %80 أما من حيث التدميةء فلابد من دراسات الفروق الي أت إلى 
التقدم السريع قي بعض الدول دون غيرهاء فعلى سبيل المثال: زادت قيمة الصادرات المصرية بنسبة %17 خلال 
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التسعينات» بينما تضاعفت صادرات تونس تقريبا ثي نفس الفترة» وبحلول عام 1م بلغت قيمة الصادرات 
الصرية من السلع المصنعة 05 ما بعت 77 0 م اة ااصادر ات ف توس 

ويمكن أيضا تحديد مدى الاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال حجم الأستغمار المباشر › فنجد مثلا أن 
كندا والنرويج تتدفق منهما استثمارات كبيرة إلى الخارج» وكذا الحال بالنسبة لماليزياء وأما الأرقام الخاصة 
بكوريا الجنوبية فتشير إلى اعتمادها القوي على الموارد الطبيعية ال تستثمر ق الغالب داحل حدود البلده وأَما 
ل ا ا ی ات ددا م ا ار اجى الا اا ادق ا هه ا 
لمسب مر قوسب طا الات الى ااال . 


الفرع الثاني: مؤشر الفقر وتوزيع الدخل في الوطن العربي 

يعد الفقر من المفاهيم اجحردة النسبية» فهو مفهوم يحاول وصف ظاهرة احتماعية واقتصادية بالغة التعقيد 
والتشابك من جحهة» وهو مفهوم بختلف باحتلاف الحتمعات والفترات التاريخية وأدوات القياس والخلفية 
الفكرية والأحلاقية للباحث» وال جزء المشترك بين جميع تعريفات الفقر يدور حول مفهوم "الحرمان النسبي لفغة 
معينة من فغات امحتمع"» وفيما بعد ذلك تختلف تلك التعريفات قي حدوده ومكوناته» وق مقابل هذه 
التعريفات الموضوعية هناك التعريف الذات للفقر» الذي على تصنيف الفرد لذاته فيما كان من الفقراء 
أم لاء وبالتالي يمكن تعريفه بأنه: "عدم القدرة على تحقيق مستوى معين من المعيشة الحدية» الذي بمثل الحد 
الأدن المعقول قي بحتمع امات 

لقد ظهر نوعا من توافق الرأي على المستوى الدولي بشأن تقليص الفقر والتحفيف من آثاره» الأمر الذي 
يعتبر أولوية عالمية في التنمية البشرية» وكان ذلك حزءا من إعلانات "كوبنهاغن" ( 1995ء) 
عليه في مناسبات لاحقة» وكان التصدي للفقر هدفا ريسي ١‏ لسار المنظمات الدولية الكبرى» مثل: البنلك 
الدولي» وكذلك قي برامج المساعدات الثنائية من الطرف الدول الصناعية» لكن لم يتحسن الموقف بل ازداد 
سوءا» ويستدعي ذلك مزيدا من التنسيق على جميع المستويات وتوفير المعلومات الي يحب أن تفسر بحذر 
CTT‏ 


1 اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب ام مرجع سبق ذکره» ص ص .45-44. 
عبد الرراق الفارس» الفقر وتوزیع الدحل ف الوطن العريي» ط.1(بیروت رک دراسات الوحدة العربية2001ءم )“ ص ص.102-101. 


ا اللجنة الاقتصادية والاحتماعية لغرب آسيا» مرحع سق ذكره» ص.46. 
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ولقد كان التصنيف السابق للدول إلى مس فعات استنادا إلى نصيب الفرد من الناتج امحلي الإجمالي معبرا 
عن الفقر والثروة قي هذه الدول» وفيما يلي سنتناول موضو ع الدحل في البلدان العربية بشيء من التفصيل 
لعلاقته الوثيقة بتحرير قدرات الفرد وتوسيع فرصه: 

1- عقبات بحدید توزيع الدخحل: 

هناك عدة عقبات تحول دون معرفة حقيقية لنسب توزيع الدحل ق البلدان العربية منها: 

المشكلة الأولى تتمثل في البيانات ال ينبغى الاعتماد عليها لحساب التفاوت قي توزيع الثروة» کات 
ات وا ا ا ا و ا ت ا ر ا ا 
لحساب توزيع الدحل» وذلك لأن الاستهلاك لا يعكس دحل الفرد أو العائلة بالضرورة بسبب وجود عامل 
اعرا ف یه ااا لا اا زل ا ال مات اام بالف عاد ما تدرا ترات 

(ق القطاع الزراعي أو القطاع غير المنظم) 

تعمد إعطاء معلومات حاطئة عن الدحل لأغراض التهرّب من الضرائب أو وجود مساعدات للفرد. 

المشكلة الثانية: تنمن في أن التفاوت في توزيع الدحل ليس من شاكلة الفقر» ومصطلح الفقر ينصرف إلى 
المستوى المطلق للمعيشة لشريحة معينة من السكان» يتم تحديدها بناء على طبيعة كل جحتمع أو بناء على 
محددات الدراسة المقارنة بين الجتمعات› التفاوت في توزيع الثروة ير كز على المستوى النسبي للمعيشة للمجتمع 
بأكمله» وإن كان مفهوم الفقر غالبا ما يقتصر على الجوانب المادية من حياة الإنسان» أما توزيع الحل عادة 
ما يعكس أبعادا اجتماعية واقتصادية وسياسة عديدة لا تتضمنها مفاهيم ومؤشرات الفقر ". 

2-مۇشرات مستوی الرفاه المادي: 

إذا نظرنا إلى مستويات الرّفاه في الأقطار العربية من زاوية المؤشرات الاحتماعية أو من منظور الأذحل 
والاستهلاك فإنه لا بمكننا سوى الوصول إلى نتيجة أولية مفادها أن هناك تقدما هائلا قد حصل في معظم هذه 
الأقطار» فجميع المؤشرات الي بعكن اشتقاقها مثل متوسط نصيب الفرد من الأحل القومي» معدّلات التحصيل 
التعليمى» معدلات وفيات الأطفال والوصول إلى الخدمات الأساسية والمياه النظيفة تدل على هذه الحقيقة» 
سن ركز إذن قي هذا الجزء على دحل الفرد كمؤشر هام للرفاه المادي . 


جدول رقم (4): يوضح البلدان العربية في مجاميع الخل: 


N aE‏ الفارس» مرحع سبق ذكره» ص.109. 
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دحل مرتفع: دحل متو نسط: 
) ) 
الإجمالى 10.066 دودر أو أكثر عام | الإجالي 826 إلى 10.065دولار عام 


دحل منخحفض : 
) 


الإجالي825 دولار أو اقل عام 2004ء) 
04+ 004م( ا 


-قطر -الكو يت -المملكة السعودية. 


-تونس- ال مزاقر-لیبیا-سوزیا- جيبو 


-العراق -عمان-لبنان وض الاک ی 


المؤشر الأول: بمكن تقسيم الأقطار العربية إلى ثلاث جحموعات رئيسية هي الأقطار مرتفعة الحل» وهي 
تشمل بشكل أساسي الأقطار النفطية الإمارات العربية المتحدة والكويت» ثم الأقطار متوسّطة الأحل وهي 
تشمل مثلا الأردن» مصر والجحزائر» ثم الأقطار منخفضة الأحل تتمثل ني السودان» الصومال واليمن. 

المؤشر الثايي: آنه ضمن كل جحموعة» هناك تفاوتا كبيرا أيضا قي مستوى الثروة» وهذا ما يضح لو قارنا 
بين نصيب الفرد من الحل القومي ني كل من لبنان والمغرب ضمن الحموعة الأولى» أو قارنا بين السودان 
ال ا 

والحكم ينطبق أيضا على متوسط نصيب الفرد داحل كل قطر على حداء والذي لا تظهره هذه 
الإحصائيات» ما يجعل هذا المؤشر مفيدا كمؤشر عام دون أن يعطينا القدرة على الوصول إلى نتائج حددة لكل 
قطر» وهناك اعتبارا آحر يقلل من فائدة هذا المؤشّر هو أن القيم الحتسبة لنصيب الفرد من الدحل القومي» هي 
القيم الاسمية وليست الحقيقية» وقد تعرّضت البلدان العربية لظروف وتحارب تنموية متباينة ثرت في معدلات 
التضخم الحلي فيهاء ومن المؤكد أن يكون ذلك قد انعكس على مستويات المعيشة وعلى مستوى الدحل لكل 
فرد» ذلك لأن التضخم يؤر في فقات الجحتمع بطريقة حتلفة 

المؤشر الرابع: أن النفط قد لعب دورا مهمّا قي مستوى المعيشة قي الوطن العربي» وأئه كان العامل الحاسم 
E I RT N TE‏ 
متوسط نصيب الفرد من الأخحل القومي» وعكن ملاحظة ذلك بسهولة حين تتبع متوسط نصيب الفرد من 
الدحل القومي للمجموعة الأول الذي شهد ارتفاعا كبيرا ق السبعينيات ومطلع الثمانينات» تزامن مع 
الارتفاع الكبير ف أسعار النفط ثم انخفض بعد ذلك حي مطلع التسعينات وظل عرضة لتقلبات شديدة في 


البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة» تقرير التنمية البشرية للعام 2006م :"ما هو أبعد من النذرة:القوة والفقر وأزمة ا مياه العالمية"(البرنامج الإنغمائي للأمم 


المتحدة 2006م )» ص .414 . 
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عقد التسعينات» الحكم ذاته ينطبق على الأقطار الي يلعب فيها النفط دورا مهما ضمن جحموعة الأقطار الثانية 
مثل الجزائر والعراق مع ملاحظة الظروف الي يعانيها العراق حاليا. 

إن منهج متوسط نصيب الفرد من الّحل القومي كمؤشّر لتوزيع الدحل قد ورد عليه اعتراضان أساسيان: 
الأو ل: أن معدلات الترابط بين الدحل ومستوى المعيشة لا تكون دائما قوية» ذلك أن ما هو مهما هو طريقة 
التصرٌف ف الأحل وليس مستوى الدحل بح ذاته» وإن كانت النظريات التقليدية ت ركز بدرجحة كبيرة على 


ليحوّل الانتباه إلى الجوانب الأحرى من الحياة ال تمثل فرصاء وال لا تعتبر الأحل فيها سوى واحدة من هذه 
1 


الفرص 
المطلب الرابع: مؤشر تمكين المرأة في الوطن العربي 


الف ال قى جس عد ر ا الوعة ن الرن الأساسية (حقوق التعليم» الرعاية الصحية» 
العمل والمشاركة السياسية) تلقي بآثارها السلبية مباشرة على الإناث إلا أن الواقع المشاهد يوضح أن الثمن 
لمترثب على هذه الفجوة النوعية يتقاسمه الجميع إناثا وذكورا» وذلك أن هذه الفجوة الي تمنع قطاعا ضخما 
من الحتمع وهو الإناث ني الوصول إلى موارد التنمية أو المشا ركة فيها أو الاستفادة من نتائجها سوف تؤدي 
قي الحقيقة إلى فشل عملية التنمية المستدامة» ومن ثم إلى فشل الحتمع كله. 

وعند التدقيق أكثر نحد أن العلاقة بين التنمية وما يسمّى بالحكم الرشيد بواسطة النو ع هي علاقة تبادلية» 
فالحكم الرشيد يودي إلى تنمية بشرية لأنه يشرك كل الأفراد المعنيين -رحالا ونساء- ف التحطيط والتنفيذ 
والرقابة والتقييم طط وسياسات التنمية» والتنمية على الجانب الآحر هي مدحل إلى الحكم الرشيدء لأن من 
شأها تحقيق المساواة والتمكين للمرأة ما يوهُلها للمشا ركة على قدم المساواة ق الحكم والإدارة» وبغياب 
مشا رکتھم لا حكن أن يتحقق الحكہ الرشید. 

الفرع الأول: نظرة المجتمع العربي للمرأة 

قبل التطرٌق للوضع الذي وصلت إليه المرأة إلى الوطن العربي وإلى أي مدى تم تمكينها من حقوقها وخحاصة 

السياسية منهاء بمكن القول أن النظرة للمرأة ق الحتمع العربي بشكل عام تتأرحح بين ثلاث اتجاهات 


عبد الرراق الفارس» مرحع مق د که ص ص .113-112. 
* مزيد من التفاصيل عن مؤشر الأحل والفقر أنظر الملحق رقم 04: الفقر البشري وفقر الدحل. 


۶ مصطفی کامل ال الحكم ا اة قي مصر فک دراسات وجحوتٽٿث الدول النامية» وجامعة القاهرة» 2006(› ص.180. 


القسم الثاني _ التنمية البشرية و العولمة في الوطن 
العربي 

الاتجاه الأول: وهو الاتحاه التقليدي الحافظ الذي يرى المرأة الكائن الضعيف حسما وعقلا والذي يحصر 
وظيفة المرآة ني تأدية غرض أساسي واحد» آلا وهو الزوجية .عفهومها الخضوعي» والأمومة .عفهومها التوالدي 
الرعوي» ويعلل التقليديون موقفهم من المرأة بتعاليم الدين» ويرون قي احتلاط المرأة وعملها حارج المترل عيبا 
وفسادا للأحلاق» ولكن هؤلاء لا يعترضون على مساهمة المرأة العاملة قي الريف» رغم قسوة عملهاء وهذا ما 
يثبت أن تمسكهم .عوقفهم لا يرحع إلى أسباب دينية أصيلة» اا رده القت اقا 

الاتجاه الثاني : وتمثل فكرة الغالبية من الرحال والنساء» تتميز بنظرة متحررة نسبيا» دون أن يكون ذلك 
معارضا للتقاليد المستقرة» ومع إبقاء المرأة منسوبة للرحل وحتاحة إلى رعايته» سواء كان أبا أم زوجا أم أحاء 
يعترف أصحاب هذا الاأتجاه للمرأة بحق العمل» ولكن قي نطاق وظائف معينة تنسجم وطبيعة المرأة» فهو يزيد 
من دخلها ويحسن ظروف المعيشة. 

الاتجاه الثالث: وهو الاأتجاه المتحرر المنفتح والذي يساوي بين الحقوق والواحبات للمرأة والرحل في جميع 
امجالات الاقتصادية والاحتماعية والسياسية» ويرى ف المرأة الإنسان القادر على العمل والإبداع ويممارسة 
الحرية» Û al db o O Oa ee e‏ ويرى أصحاب هذا الأتجاه أن تخلف احتمع 
العربي يعود لانعدام حرية المرأة وحهلهاء وهؤلاء يطالبون بفتح الأبواب أمام المرآة في التعليم والتدريب والعمل 
عختلف أنواعه". 

هذه النظرة إذن المختافة للمرأة العربية ثؤثر بطبيعة الحال على مدى اناز المرأة في الوطن العريي ومارسة 
حقوقها منها السياسية. 


الفرع الثاني: موقع المرآة العربية في عملية التنمية البشرية""اقتصاديا وسياسيا" 
بقي معدل الئشاط الاقتصادي للنساء العربيات (ويعرف بأته حصة الإناث من السكان اللات ييلغن من 
العمر 15سنة أو أكثر» ويشا ركن في توفير الأيدي العاملة» أو أنهن مستعدات للعمل في إنتاج البضائع 
والخدمات) أقل معدل ثي العام» إذ يبلغ %33 مقارنة ب %69 في منطقة شرق آسيا وامحيط الهادئ» وأكثر 
من %60 في منطقة أفريقيا حنوب الصحراء» ويبلغ المعدل العا مي للنساء %56. 


ر 


E‏ عزا» ال أ العربية والعمل» ط.1» سلسلة کک الستقبل العر ل (15)»› (بیروت: 1993 › ص.121. 
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أشار تقرير التنمية البشرية 2005ء إلى أن التجارب السابقة ف البلدان العربية أظهرت أن فى أوقات الكساد 
الاقتصادي فالنساء هن من يخسرن أعماهمن أولا» ي حين أن آحر من يحصل على الوظائف ق أوقات التوسع 
الاقتصادي. 
هناك توقع في ازداد عدد النساء اللا يبحثن عن عمل قي البلدان العربية حلال السنوات المقبلة » ويقدر 
معدل نمو القوى العاملة قي البلدان العربية %3,5 سنويا بين 2000م و 2010م» بينما يقدر معدل نمو القوى 
العاملة للنساء %5. 
لك الرير أفاد من جا اک که أن عدد النساء العربيات من ا ات اما بايد ازذبادا ضط دا 
ففي البحرين مثلاء زاد عدد صاحبات الأعمال من 193 عام 1991ء إلى 815 عام 2001م. وف السعودية» 
تتراو ح التقديرات للأعمال الي تديرها نساء بين 20 و40 ألفا» وقي تونس ازداد عددهن من 2000م عام 
1 
8م إلى خمسة آلاف عام 2005م . 
وفيما يلى نذكر وضعية المرأة العربية على المستوى السياسى: حيث تلقت قضية هوض المرأة ضربة قوية 
كما رفضت امحكمة الدستورية الطعن في ذلك» ولم تكتمل فرحة السماح للنساء ف البحرين بالانتخاب 
والترشح في الانتخابات البلدية والتشريعية نتيجة لعدم فوز النساء ثي كليهما لاعتبارات اجتماعية على ما يبدو . 
ولكن على الجانب الاجا 
أنعقد البرلان لمغري حدیث الانتخحاب» و یں أعضاءه عدد کبیر من السا 33 امر اة ف سابقة تار ية 
مهمة» إضافة إلى إمكانية ترشح النساء على قوائم الأحزاب. 
- تم تدعيم مشا ركة المرأة ف السياسة عن طريق تخصيص مقاعد هن ق احالس التشريعية في بلدان عربية 
منها حيبوت والاردن. 
- في قطر فازت لأول مرّة امرأة بعضوية ملس محلى قي ثا انتخابات علية الي أعطيت فيها النساء 
حق الانتخاب والترشيح منذ عام 1999م» وني مطالع 2003م عينت سيدة أول وزيرة للتربية والتعليم. 
- قي الكويت تبنت الحكومة الكويتية مشرو ع قانون يسمح للمرأة بالالتحاق بسلك قوانين الأمن» وف قطر 
عينت امرآة بدرحة وزير» كما ممح للمرآة بقيادة سيارة الأحرة. 


كالة الأنباء الكويتية» "تقرير التنمية البشرية العربية 2005م: النشاط الاقتصادي للمرأًة العربية دون المستوى العا لمي" »تم تصفح الموقع يوم:09 أوت2008م. 
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- في اليمن عينت امرأة وزيرة دولة لحقوق الإنسان» ودحلت امرأة الجلس النيايي ق انتخابات 2003م» بي 
تطور مفاحئ» لحقت مصر قي مطلع العام بدول عربية الي ارتقت فيها المرأة منصة القضاء» وذلك بتعيين حامية 
كأول قاضية ف الحكمة الدستورية العلياء وتعيين O‏ 

المطلب الرابع: مؤشر الحكم الصالح والحريات في الوطن العربي 

ارتبط الاهتمام بالحكم الصاح بالاهتمام المتزايد بالتنمية البشريةء لأن نوعية الحكم وإدارة شؤون الدولة 
والجحتمع شديدة الصلة بنجاح ا فشلها» كونه يتعلق .مباشرة السلطات والصلاحيات السياسية 
والاقتصادية والإدارية» كما يتناول الاليات ال تمكن الأفراد من التعبير عن حقوقهم والتمتع بها » بناء على هذا 
نتتحدّث فيما يلي عن واقع الحكم الصاح في الوطن العريي» ونخصص الحديث أكثر عن الحريات والحقوق 
السياسية لصلتها الونيقة بالتنمية البشرية: 

الفرع الأول: مؤشر الحكم الصالح 

يمكننا القول بينما كان الاأتجاه العام على صعيد العام عبر عقد التسعينات صاعدا بوحه عام » حاصة ي 
النصف الثاني من العقد» بمكن القول أن الاأتجاه في عموم البلدان العربية كان هابطا مع تدهور واضح ف أوائل 
التسعينات» كما احتفظت البلدان العربية ف المتوسط بأدن مستوى من التمتع بالحريات بين مناطق العا م» 
ولقد حاءت حسب هذا المؤشّر مس بلدان عربية بين أقل عشرة بلدان صنفت عند أدن مستويات التمتع 
بالحرية قي العام ق العام 2000 -2001 م. 

1- مؤشرات التمنيل والمساءلة 

في معرض الاستشهاد بالبيانات الدولية بمكن التطرق إلى مؤشرات التمثيل والمساءلة» ولعل التمثيل والمساءلة 
أهم أ ركان الحكم الصالم» فرغم تحسن طفيف في قيم مؤشرات التمثيل والمساءلة ف جحمل البلدان العربية ق 
العامين محل المقارنة» ما لبشت البلدان العربية تحتل وفق محموعة المؤشرات أدن مستويات التمثيل والمساءلة بين 
مناطق العا 71 

2- مؤشر الانطباع عن الفساد في معاملات الأعمال: 

تقدم مؤسسة الشفافية الدولية مؤشرا لإدراك الفساد منذ عام 1996ء يعرف باخحتصار corruption "coi"‏ 


index‏ erceptionم"»‏ ويتزايد عدد الدول المشتر كة فيه عاما بعد عام» وأثناء مؤتمر الشفافية .ماليزيا أثيرت 


عام 2003» مرجع سبق ذکره» ص. 32. 
* مزيد من التفاصيل عن مؤشر تمكين المرأة العربية أنظر الملحق رقم 05: إحراءات تمكين المرأة. 


لعا 3ء مرجع سبق ذکره» ص.29. 
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العربي 

قضية مهمة وهي أن الدول الكبرى تساعد على نشر الفساد في دول العام الثالث»ء وذلك لممارستها الرشوة 
اا - وبالتالي أطلقت منظمة الشفافية ازا ا جحدیدا عام 


2حم» أطلق عليه اسم مؤشر الدول الدافعة للرشرة "×هلہ| "bribe payer‏ 

الدولية» لا يدل هذا التقييم عن تحسن في موقع الدول العربية الداحلة في التقييم نسبة إلى باقي بلدان العام بين 
: 3 س 2 

عامی 1998م و2002 وان E‏ 2 واحد منها فد حسن قلیلا وهی مصر . 


^05 


فإتنا نحد أن الدول العربية مصتفة كالاآن: 


1 مصطفی کامل الست مرحع بی دک و جر . 408. 


2003 مرجع سبق ذکره» :30 
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يبمكن القول أن: لبنان» اليمن وقطر تحسْن وضعها بشكل عام» في حين أن ليبياء العراق» البحرين» تراحع 
وضعها بشكل عام» أَمّا بقية الدول مثل فلسطين» السعودية» سورياء الأردن» الحزائرء الإمارات» الكويت 


ا 3 ا 
اھ = م 01ھ 


الفرع الثاني: مؤشر الحريات السياسية والثقافية والإعلامية في الوطن العربي 

يبحدث الحرمان البشري بأساليب عديدة بعضها قابل للمعالحة أكثر من بعضها الآحر» وقد حرى استخدام 
منهج التنمية البشرية على نحو واسع المدى قي أدبيات التنمية لتحليل مصادر بارزة متعددة ها من الأحمية إلى 
فقدان الرعاية الصحية إلى البطالة والعوز » هناك توسع جوهري يركز على أحمية الحريات كسبيل لتعزيز حياة 
الناس وتوسيع خياراهم. 

وحسب ما حاء قي تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة لعام 2004م » أن الحرمان من الحرية عا فيها 
الحرية الغقافية يتخحذ عة أشكال» وف كثير من الأحيان يشق الحرمان طريقه عبر عمليات الاستبعاد الذي يتخحذ 
کان ھا 

الاستبعاد من طريقة العيش : يحدث هذا الاستبعاد عندما تمارس الدولة والأعراف الاحتماعية تشويه 
السمعة أو الاضطهاد لثقافة بحموعة ما ما قي ذلك لغتها أو دينها أوعادانماء وبالتالي تدعو الحاجة إلى سياسات 
تعطي ثقافة اجحموعة علنا صيغة من صيغ الاعتراف والاتساع والمساندة. 


ب) بتر الا ساد من الشار ك الا جتماعة و الاتهادية والسياسية غل سس 


التمييزية للدولة مثل الحرمان من الجنسية أو من التصويت أو الترشح لمنصب ماء وما تدعو الحاجحة إليه هو 
مقاربات لإدماج سياسات التعددية الثقافية في استراتيجيات التنمية البشرية“. 

وق الوطن العربي تتعدّد أشكال الاستبعاد هذه تجا مكن القول أن هناك تدن شديد في مستوى الشمتع 
بالحريات وقرب غياب الحكم الصاح ق البلدان العربية» ومع هذا بمكن ذكر بعض التطورات الإيجابية في جحال 
الحريات وإقامة الحكم الصاح في بلدين هما البحرين والمغرب» وهذا وفق ماجاء في تقرير التنمية البشرية العربية 
عام 2003م: 


1 . : : ,ا م 1 ا ا : ا‎ 1 . E. * ٍ e, A 
( فيروز زرارقة» الفساد ق احتمع ابر اتر ی واس اة اند منه ( ورقة بحث قدمت ي الملتقى الدولي حول:" الحكم الرشيد واستراتيجيات التغيير ق العام النامي‎ - 


َع ر مه ٠‏ 


ج 2 سطیف» الجزائر» 09-08 أفريل 2007م)» ص ھ:61279: 


- البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة» تقرير التنمية البشرية للعام 2004 "الحرية الثقافية قي عالمنا المتنو ع" (برنامج الأمم المتحدة» 2004ء)» ص.27. 
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ha ONO EOC Eo oa 
تكوين الحمعيات الأهلية والعلمية والثقافية والمهنية والنقابات وأن الإضراب وسيلة مشروعة للدّفاع عن حقوق‎ 
العمّال» ومح بإنشاء جمعيات سياسية» وحرت أول انتخابات تشريعية منذ أكثر من عشرين عاماء إلا أله قد‎ 
صدر مرسوم 47 لعام 2002م يسمح بعصادرة أو منع أي مطبوعة تعد مهينة للين الرسمي أو تنتقد الملك أو‎ 
سیاسات اکر مه‎ 

- وف المغرب أجحريت انتخابات تشريعية وصفت بالتزاهة» حصصت فيها قائمة للنساء. 

ر و ت الإيجابية أيضا ق حال اطریات» إصدار الرئيس السودان سما ر ات 
المعارضة ممارسة العمل السياسي. 

- وني تطور يحمي حقوق الأقلية البربرية قي الجزائر» تم اعتبار الأمازيغية لغة وطنية وتدريسها ق البرنامج 
التربوي 

- تم السّماح بقيام أحزاب وتعددية سياسية في حيبوق» وبصدور عدد من الصحف المعارضة في سوريا 
وتونس» وبنشاط إذاعات مسموعة ومرئية غير حكومية أو معارضة ف مصر وسوريا. 

- وقي اليمن حرت ب ماية أفريل 2003م ثالث انتخابات تشريعية منذ توحيد شطري البلد عام 1990ءم» 
مشا ركة جميع الأحزاب الاس الرتيسية وقدرت تسية انسار که بحوالی %710« و کات هن چن الغاری امر اة 

- في أفريل 3م كذلك نظمت حکومة قطر استفتاء على مشرو ع دستور دائم ينص على قیام ججلس 

- أطلق عدد من المعتقلين ي سوريا وتونس وليبيا واليمن والمغرب» وحوكم وأدين عدد من القيادات 


ية قادن لا و 


* ولكن حالة الحرية هذه لم تخلو من الشوائب في غالبية البلدان العربية نذكر منها: 

- لقد استمرت ظاهرة وفاة أشخاص قيد الاحتجاز بشبهة التعذيب ورصدت إحدى عشرة حالة حلال 
العام 22001 جيعها حتجزين ق قضايا الحق العام (المنظمة العربية لحقوق الإإنسان 2002م )»> واستمر انتراع 
اعترافات تحت التعذيب وتقلم معارضين من التيار الإسلامي لحاكم استثنائية واطردت ملاحقتهم بقصد الحد 
من مشار كتهم ف اجحالس التشريعية» وكذا قمع المظاهرات حن وإن كانت للاحتجاج على قرارات اقتصادية 


للحكومة. 


1 تقرير التنمية البشرية العربية للعام 2003م» مرحع سبق ذکره» ص.30. 
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- وف بلدان عربية أحرى» تتالى عدد من القوانين والإحراءات المقيّدة للحريات وحاصة حرية التعبير ف 
الصحافة وحن على الإنترنت» وصدر قانون يقضي بإضافة قيود صارمة على حرية الاحتماع» وتعرضت مغلا 
"الجزيرة" الفضائية لعدد من الإجحراءات المقيدة لنشاطها في أكثر من بلد عرب بدعاوى متعددة. 


- مدد العمل بحالة الطوارئ قي أكثر من بلد عريي لمدّة ثلاث سنوات متتالية تي إحداهاء واستمر تقدع 
لمدنيين إلى المحاكم العسكرية وحاكم آمن الدولة في ستّة بلدان عربية (مصر» سورياء الأردن» تونس» ليبيا 
وفلسطين)» حن أن بعض البلدان العربية عمدت إل التضييق على اأشکال التعبير لدعم المقاو مة الفلسطينية. 

- أضحت قضية الحرية في البلدان العربية كذلك من ضحايا تبعات العدوان الأمريكي البريطان على 
العراق» فقد أسفر تعارض المشاعر الشعبية مع المواقف ال رة ف سات کیت ریات التعبير أصلا عن تصدي 
قوّات الأمن أحيانا بالقوة المهدرة للكرامة الإنسانية وقنابل الغاز المسيلة للدمو ع والرّصاص المطاطي للتظاهرات 
حد اعتقال نواب الرلان. 


“حرية الإعلام والصحافة 


يواحه الإعلاميون العرب قي معظم البلدان العربية وبدرحات متفاوتة صعوبات جمة ف الوصول إلى 
es‏ لوثائق e‏ والرحوع إلى مصادر الأخبار الرسمية» حيث تتذر ع السلطات 
غالبا با أسرار غامضة وتمس أمن الدولة...إخ» ومن ثم فهي تلجاً للاعتماد على مصادر المعلومات الأجنبية 
رغم أن د ا للأنباء» ولقد استطاع بعضها ا کی ا ارا عل سے ی 
العام حن أن شبكة الأمريكية N۸‏ نقلت عن قناة الحزيرة الفضائية تغطيتها لأحداث الحرب في أفغانستان 
مثلا» وهناك قنوات أحرى عربية مثل: قناة أبو ظي وقناة عط" و قناة العربية» بجحت هذه القنوات وغيرها 
من تقديم مضمون وشكل جديد من خلال ديعقراطية الحوار» ما جعل العديد من القنوات العربية الأحرى تحذو 
حذوها. 

- تفتقر الدول العربية أيضا إلى وحود وكالات متخحصصة تتم بالأخبار النوعية كالأخبار الاقتصادية 
والرياضية والبيئية والصحية وقضايا المرآة ومعظم هذه القنوات يقوم بأدوار متشابحة كالترفيه والتأكيد على القيم 
الاستهلاكية» وف المقابل توحد هناك قنوات نقافية ودينية مثل قناة النيل والتنوير المصريتين وقناة جحد وإقراً 
ادو 


ير التنمية البشرية العربية للعام 3ح,» مر حع سیق د کرد صر 31ء 
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هذا فيما بخص النقائص الموجودة في كمية ونوعية القنوات» وهناك أيضا نقائص على مستوى التغطية 
الإخبارية أو مات الخطاب الإإعلامي: 

أ) التغطية الإخبارية: حيث يتميز ب: 

- مازالت التغطية الإإحبارية ي بعض وسائل الإعلام العربية تحكمها اللصالح الراهنة والاهتمامات الحزئية 
ومرحعيتها هي السلطة الحاكمة 

- يغلب على معظم التغطيات الإخبارية طابع السرد والوصف والتقرير» وتقدم الأحداث منعزلة دون 
الاهتمام بالتغطيات التفسيرية ال تضع الحدث بي سياقه العام الاجتماعى والاقتصادي والثقاي» مما لا يساعد 
هذا كله في تحقيق الوعى لدى المواطنين. 

ب) الخطاب الإعلامي: يتميز وفق عة دراسات بسمات أهمها 

- السلطوية: حيث تقتحم السلطة الخطاب الإعلامي وتفرض عليه موضوعاته. 


- الأحادية: وذلك بتغييب الآحر واستبعاده من المثول أمام الرأي العام. 


- الرمية: إذ تقض النسبة الأكبر من المؤسّسات الإعلامية العربية قي حيرة من أمرها أمام بعض أو معظم 
الأحداث والمواقف السياسية انتظارا للتو حيهات الرّسمية نها» حي وإن اضطرت إلى إغفال الحدث ولو لمدة 
طويلة. 


القدسية: ليست بالضرورة قدسية دينية ولكن قداسة الهدف الذي يتضمنه الخطاب أي كان موضوعيه» 
مما يؤذي هذا كله إلى معاناة الصحافة العربية من هذا الصراع بين السعي من المزيد من الحريات والاستقلالية 
O‏ فهناك e‏ بالنسبة للواقع الراهن لحرية الصحافة e‏ 
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الدول العربية من انتهاكات مستمرة هذه الحرية سواء بإغلاق بعض الصحف أو ضبطها ومصادرقاء أو بعدم 
توفير الضمانات الكافية للصحفيين لممارسة عملهم» فهم يتعرضون قي كثير من الدول العربية للحبس» وتغليظ 
العقوبات في قضايا الرأي والنشر والإيقاف عن ممارسة المهنة» ويسقط بعضهم ضحايا لعمليات الإغتيال 

والإرهاب» فضلا عن عمليات الإعتداءات وعاولا ت الترهيب أو الترغيب» ونحفل التقارير الدورية ال تصدر 


و 
ق العديد من 
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عن إتحاد الصحفيين العرب ومنظمات حقو ق الإإنسان بالعديد من هذه الانتهاكات› ویبقی ما حدث ي 
Ls 1 Md‏ 

الحر ب الاحيرة على العراق منها حير دليل على ذلك . 


المطلب السادس: موشر دليل الإنجاز التقنى 

نظرا لما لتوفير التكنولوحيا للأفراد وتزويدهم بالتكوين اللازم للتعامل معهاء فإن هذا يخلق وسطا للنشاط 
ويشجع الابتكار» ما يدل على أن عنصر الشبكات تسمح بظهور علاقة وطيدة بين التنمية البشرية والتطور 
التكنولوجي فكلاها يؤثر على الآحر» إن المستجدات التقنية حلبت معها متغيرات جديدة أثرت على التنمية 
ودورهاء حيث تحاوزت بكثير حانب النمو الاقتصادي إلى توسيع الفرص أمام الفرد لاختيار الحياة الأفضل 
المناسبة له بالاعتماد على التكنولوجيا الجحديدة» ومن ثم كان من الضروري تفجير الطاقات الكامنة وتدشيطها 
وتنمية قدرات الفرد منحه الحق في الحصول على المعرفة.. 

وعليه فقد وحد تصنيف جديد لدول العام يعتمد على الإنحاز التقيْ» حيث قام دليل التنمية البشرية لعام 
1ءء الصادر عن برنامج الأمم المتحدة («طل۴) بابتكار مقياس حديد سمي ب "دليل الانجاز التقيٰ"» وهر 
دليل م ركب صمّم من أحل الكشف عن أداء البلدان في حلق ونشر التقنية وتشجيع الكفاءات لبناء قاعدة من 
المهارات التقنية» أي آنه جد مدى قدرة الدول على المشا ركة في عصر الشبكات» وتتم عملية قياس الإنحازات 
من خلال أربعة أبعاد رئيسية تضم خلق التقنية ونشر الابتكارات الحديثة» ونشر الابتكارات القديمة والمهارات 
البشرية وهو ما مح بتصنيف دول العا م إلى مس فعات هي: القادة» والقادة امحتملون» النشطون والمهمشون 

الجموعة الأولى "القادة" sإهههها:‏ وهي البلدان الي تعتبر في طليعة الابتكار التقي» وقد بلغ عددها 18 
دولة تتمتع بابتكارات عالية التقنية تدعم نفسها من بينها كوريا الجحنوبية وسنغافورة» إلى حانب دولا أخحرى 
متقدمة مثل: الولايات المتحدة الأمريكية» اليابان وبريطانيا. 
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الجموعة الثانية "القادة احتملون" امi†١م†هم‏ sإمههه|ا:‏ تتكون من بلدان لديها مستويات مهارة تقارن 
عجموعة القادة» ولكن ابتكاراتمم قليلة وعددها 19 دولة من بينها هونكونغ» ماليزياء كوستاريكاء الشيلي 


اجموعة الغالغة "المتبتون الدشطون :Dynamique utilisateurs”‏ و هى جحموعة تتمتع عهارات بشرية عالية 
بالنسبة لدول الجموعة الرابعة» ولديها مراكز تقنية مختلفة لكنها تعرف بطما وعدم تكامل قي نشر الاختراعات 
القديعة» وعددها 36 دولة من بينها البرازيل» افا ارات انكو نيسا إضافة إلى تونس» سوریا» مصر والجزائر» 


وال احثتلت المواقع 21-20-19-4 ضمن عدد 26 دولة ق اججموعة الغالثة. 


اجموعة الرابعة " المهمّشون" ءاد اواد" ءرهم: وال تضم البلدان ال لازال الطريق أمامها لنشر 
التقنيةء وبناء المهارات وهي 09 دول من بينها باكستان» والسودان. 

اما باقي الدول الأخرى: ما فيها بعض الدول ات ايا ال ال ا ھی لے دات ا0ق اغ 
التقيْٰ» ولم تحصل على ترتيب وكانت خارج المحموعات الأربعة لنقص البيانات المكونة للدّليل. 

إن ظهور بعض البلدان من دول الحنوب كما هو ملاحظ على مستويات مختلفة من احموعات الخمس» 
حاصة الثلاثة الأولى» لدليل على توفر إمكانيات للتطور الثقاقي ف هذه البلدان» فلدينا مثلا مصر بلغ عدد 
الطلبات المقدمة لبراءات الاخحتراع 504 طلب» وهو الأعلى بين الدول العربية» وهذا له أهمية حاصة تتعلق 
بالهندسة العكسية المرتبطة بالتدريب والتأهيل التكنولو حي الذات» فضلا عن أهميتها في الجحانب الثقاق 
التكنولوحي وي مقارنة مستواها الاقتصادي خاصة بالدول الأحرى» فنجد مثلا أن شبه الصادرات المصنعة من 
المستوى التقن المتوسط والعالي بالقياس إلى إجالي صادرات السلع» تعد انعكاسا للأداء التكنولوجي العام 
والذي نحده ف تونس يقدر ب: %19 فقط, وإذا أحذنا بعين الاعتبار عدد العلماء والمهندسين ف مصر الذي 
يبلغ معدّله أكثر من ثلاثة أضعاف العدد قي تونس» فإن ذلك يعكس دلالات إيجابية بالنسبة لتونس وسلبية 
اا کو دیک م فاب سياسة علمية فاعلة تسمح بتو ظيف a N‏ 

وها شط کف المعطيات التكنولوحية أصبحت تلعب دورا كبيرا ق تصنيف الدول وخحدمة آفاقها 
المستقبلية ق لف الحالات» وهو ما تعرفه هند ال حققت خحاحات كبيرة ف هذا الحال» حيث أصبحت من 
أهم مراكز خحدمات البرجحيات .معدل نمو وصل إلى %60 سنة 1998م 
حذما حوالي 12 إلى 5 بليون دولار حلال السنوات الخمس القادمة. 


حفيظة بومايلة» مرحع سبق ذكره» ص.89-88. 
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وف تقرير صدر عن السفارة الهندية بالقاهرة في 2000ء فإن 203 شركة من أكبر 1000 شركة عالمية 
حصلت على متطلباتما من البرجيات من الهند عام 1999ء إضافة إلى كل هذا توحد في المند حاليا 12 مدينة 
لالانترنيت» والاف المعاهد الفنية المتخحصصة قي خريج المبرجين سنوياء يتوقع ارتفاعهم إلى 3000 مبرمج» كما 
يوحد بها 06 مراكز من أكبر 12 م ركزا على مستوى العام لتطوير البرجحيات. 


ما يتطلب إعادة النظر في الطريق الواحب اتباعه للوصول إلى تحقيق الهدف التنموي الشامل» خحاصة مع 
التغيرات الكثيرة والمتسارعة الي يعرفها العام وال كشفت عن فرص حديدة للنجاح بمكن استغلاها وأفكار 

في الأخير بمكن القول إن الأهداف الإنمائية للألفية تعد بمثابة غايات خحددة زمنيا للعا م تمدف إلى التغلب 
على الفقر المدقع وتوسيع نطاق الحرية البشريةء وإذ بمثل تلك الأهداف شيعا أكثر من جرد ججموعة من النقاط 
المرحعية الكمية الي يلزم تحقيقها بحلول عام 2015م فما تنطوي على رؤية رحبة لأولويات التنمية المشت ركة» 
وتلك الرؤية متأصلة ق الفكرة البسيطة الي مفادها أن الفقر المدقع والتفاوتات الفادحة في الفرص ليست بمثابة 
ميزات لا مفر منها للوضع البشري ودد الازدهار والأمن الجحماعي» ولعل الغايات ذات الأوجه المتعددة 
والموضوعية في إطار الأهداف الإنغمائية للألفية تشق طريقها عبر ججموعة واسعة من الأبعاد المتشابكة للتنمية 
تتراو ح ما بين الحد من الفقر المدقع والمساواة بين الجنسين والصحة التعليم والبيغة» ويرتبط كل بعد من أبعاد 
التنمية عبر شبكة معقدة من التفاعلات» ولاشك أن التقدم المستدام في أي جال يعتمد بشكل بالغ على 
التقدمات الحرزة في بقية الجالات الا غجرئ. 


a‏ مرجع سبق ذکره» ص.89. 


* مزيد من التفاصيل عن مؤشر الإنحاز التقيْ أنظر الملحق رقم 06: التكنولوجيا-الانتشار و الابتكار-. 
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المبحث الثاني: نماذج من التنمية البشرية في البلدان العربية 
بعد تطرقنا للملامح الإجالية لواقع التنمية البشرية قي العام» وإبراز أهم مؤشرات ومعايير هذه التنمية ت 
الوطن العريي عامة» نخصص هذا الجزء لرصد الواقع التنموي لنماذج بعينهاء واحترنا لذلك ثلاث دول عربية 
ذات تنمية بشرية مرتفعة على مقياس التنمية البشرية» فمتوسطة» وأخيرا دولة موقعها منخفض» وهي على 
التوالي: ال ته مر واي 
المطلب الأول: ملامح التنمية البشرية في الكويت 
تعتبر دولة الكويت من الدول العربية بل العا مية ذات التنمية البشرية المرتفعةء ولذلك تم احتيارها من بين 
الدول العربيةء لمعرفة أهم ملاحها ومؤشراتماء وبالتالي اتخاذها كنموذج» وهذا ما يتم تناوله في العناصر 
التالية 
الفرع الأول: التعريف بدولة الكويت 
آد ال ك السكادة 
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العربي 
- يصل عدد السكان للكويتيين إلى 973286 نسمة في عام 2005ء» ويبلغ عدد الذكور منهم ٠‏ 477216 
نسمة» كما يبلغ عدد الإناث 492070 9 إجالي السكان 


يتميّز المهيكل السكان للكويتيين بالت ركيبة السكانية على النحو التالي: حيث ثل السّكان دون عمر 15 عاما 
حوالي 40,2 من ججملة السكان الكويتيين في عام 2005م» ويمثل السكان في الفغة العمرية 24-15 أكثر من %20 
من جلة السكان الكويتيين عام 2005م» ما يعن أن نسبة الشباب تمثل أكثر من %60 من السّكان الكويتيين. 

2 موقعها عل سلم التنمية البشرية: صنفت الكويت منذ صدور أوّل تقرير للتنمية البشرية عام 1990م 
ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة» حيث احتلت المرتبة الثانية عربيا عام 1998ء على مقياس التنمية 


البشرية العريي' وفق تقرير التنمية البشرية للعام 2002م» لتحتل المرتبة 44 عالميا عام 2004" واحتلت المرتبة 


للعام2006 وهي الآن تحتل المرتبة الأولى على المستوى العربي» والمرتبة 33 عالميا من أصل 177 دولة داحلة تي 
3 
الت 


+ 


الفرع الثاني: مساهمة الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص في عملية إنجاح التنمية البشرية 

ويمكننا رصد أهم الإنحازات في جحال التنمية البشرية» وال مكنتها من احتلال هذه المكانة كالتالي: 

1- جال الرعاية الصحية : تتمتع الكويت .معدّلات تنموية عالية نسبياء فمعدّل وفيات المواليد فيها يبلغ 
0لكل ألف مولود» الأنشى 9 لكل ألف والذكور 12 لكل ألف» ويبلغ متوسط عمر الرّحال 75سنة والنّساء 
77 س 

دور الدولة: كانت الخدمات الصحية ثي دولة ل جانية للجميع حي صدور قانون عام c*1999‏ 
وهو الخاص بتطبيق نظام التأمين الصحَي على غير الكويتيين مقابل رسوم جر كية يدفعوها عند تحديد تصاريح 


إقامتهم. 


“ -تقرير التنمية البشرية للعام 2004 مرجع سبق ذکره» ص. 146. 
۶ تقرير التنمية البشرية للعام 2006م» مرحع سبق ذكره» ص.413. 


البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة» تقرير التنمية البشرية للعام2008/2007م "محاربة تغير المناخ: التضامن الإنسان في عام مقسّم"(البرنامج الإنمائي للأمم 


المتحدة» 2007ء )»ص.217. 
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وقد كان هذا اللإجحراء عوائد مالية» إضافة إلى بحسين تقد الخدمات الصحية مثل تقليل فترات انتظار 
المراحعين» وتم إنشاء صندوق للرعاية الصحية لسداد الرسوم لغير القادرين حاصة فة البيدون . 
حيث يختص بتقدع المساعدات للمرضى استفاد منها 6400 حالة. 


+ : چ »۰ ۱ 4« چ ا‎ e 
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- مساهة القطاع الخاص: من أبرز الأمثلة على دور القطاع الخاص ق الجال الصحي: "مركز البحر 
للعيون" و"مستشفى مكي الحمعة للأورام السرطانية وغيرهاء ويقوم أيضا بالتنسيق مع وزارة الصحة بإنشاء 
10 ا وهناك اشا تعاون بين القطاع الخاص و اجحتمع المدن ثي هذا ا 
2- التعليم في الكويت: ببلغ الطلبة في جيع المراحل 500 ألف طالب وطالبة» والتعليم بالنسبة للكويتيين 
بحاي في جميع مراحله وكذلك لأبناء العسكريين غير الكويتيين» وتبلغ نسبة الأمية حوالي 9 %. 
:إن دولة الكويت تولي اهتماما كبيرا حال التعليم» والذي تعتبر مؤشراته ذات انعكاسات معميّرة على 


الواقع التنموي في الدولة» وهذا ما يتم توضيحه من حلال عرض المؤشرات التالية: 


3 O N 
: جدول رقم (6): مؤشرات محتارة حول التعليم في دولة الكويت‎ 


0 2001ء | 20022001 | 2002 2003 | 20042003 


sS 


- التقرير السنوي الثالث للمنظمات الأهلية العربية2003م» مرحع سبق ذكره» ص ص.213-212. 


المرحع نفسه» ص.215. 


التقرير السنوي الثالث للمنظمات الأهلية العربية2003م» مرحع سبق ذكره» ص.209. 
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معدل الإ لام بالقرا 0¢ ة والكتابة من 9,7 
الفغة العمرية23-15 


معدل الإلمام بالقراءة والكتابة للكبار 
(15سنة فأكش) 


المصدر: وزارة التخطيط, قائمة مؤشرات التنمية لدول مجلس التعاون الخليجي- -22006. 
المطلب الثاني: التنمية البشرية في مصر-المؤشرات والآليّات: 
يقدر دد سکان مصر عام 6م بنحو 77 مليون نسمة» وتشير البيانات الصادرة عن تقرير توقعات 
مان الما الصادر عن ااب الحا آ0 عند ن هم ق سس الاب ق ارام میج حيبت بل من 
مرق ارا لمر 05 عا جرال 35 جن قدو ساق سیر 
تحت وطأة هذا العدد يواحه السّكان تحديات وقضايا كثيرة فيما يتعلق بالتنمية البشرية» أمكننا التساؤل 
إذن عن ملامح هذه العمليةء وما هي الفواعل المساحهة في النهوض ها؟ 
الفرع الأول: مؤشترات التنمية البشرية في مصر: 
آ ا آل عسي رر ال اشر الرى فان ت الان الاين باون ت حط افق 
تصل إلى %20 عام 2000م» إلا أن صورة الفقر أكثر تعقيدا» حيث ينتشر الفقر وتتنوع مستوياته 


لعاملىن: 

أ رق للعامل اغراي اك تفاوتا للفقر بين الحضر والريه e‏ تباغا ۶ س ر 
یک ارا ی ا کی فو کے ا ا ےک ا %11 
عام 22000. 


ب- وفقا لعامل النوع: جد إرتفاع نسبة الأسر الفقيرة الي تعيلها إمرأة إلى %12,7 من الإجالي» وهناك 
تفاوتات حطيرة فيما يتعلق بالعدالة قي توزيع الناتج القومي» فمثلا بمحصل 0 من الفقراء على %22 من 
الل فط 


- التقر ير السنوي ا ساد منظمات الأهلية العر بيه 2006« مرحع سبق ذکره» ض.:315. 


التقرير السنوي الثالث للمنظمات الأهاية العربية 2003م» مرجع سبق ذكره.ص.262. 
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2( شج قري ية البشر 3 معدل البطالة ق مصر خلال العام اماي 2003/2002ءم 
بلغ %9,9 بارتفاع نسبة %0,9 مقارنة عمّا كانت عليه عام 2002/2001م» وأن قوة العمل خلال العام نفسه 
تقدر30 % من إجمالي عدد السكان» وأن عدد المشتغلين في القطاعات السلعية خلال العام نفسه بلغ 9,3مليون 
شخحص.» 3 ملايين شخص ف قطاعات الخدمات الإنتاحية و5,9 ف قطا ع الخدمات ا 

م مؤشر تمكين المرأة: على المستوى السياسى؛ نحد أن هناك تناقص معدّلات تمثيل النساء ف احالس 
النيابية» حيث كانت النسبة %8,9 عام 1983,م» وصلت إلى %2 عام 1995م» كما لاتتعدى نسبة الساء ق 
الحليات %1,2» و كذا ضعف مشار كتها ف المنظمات الأهلية» حيث ترأس المرأة وتشترك ف ملس إدارة 
7م فقط من اشرات : وأمّا مشار كتها قي الحياة الاقتصادية فتشير البيانات لعام 1995م أن البطالة بين 
الإإناث بلغت %24»› فلا تزال المرأة العاملة في مصر في صراع بين حقها قي إشراكها ي عملية التنمية» وبين 
3 
إنخفاض في معدل وفيات الأمَهات» حيث وصل عام 1998م إلى 96حالة لكل100.000مولود حي . 

الفرع الثاني: العمل التشاركي بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص في مصر 

) الجتمع المد في مصر : هناك جحموعة من المصطلحات تعبر عن هذه الظاهرة» وأكثر المصطلحات شيوعا 
ن الأتيات هر التمات غ ال ية ,را الاق 0ا1 اة صر اعات اة 

أ 1) علاقة المنظمات الأهلية مع بعضها البعض وعلاقتها مع الحكومة و المستفيدين: 

علاقتها مع بعضها البعض: بمكن قياس مستوى الثقة بمدى التعاون والتفاعل السو ٠ف‏ عد رة 
net working‏ » وقد رما على التضامن لاير في السياسات العامة» وبالتالي کن 
القول أن: 

1- برزت في السنوات الأخحيرة في مصر ملامح من التفاعل وبناء شبكات حارج إطار الأثحادات المفروضة 
بالقانون رقم EN CA‏ 1964م. 

2- في بعض المنظّمات نحد أن النمط الغالب هو نط المنافسة والصراع» كما هو الحال بالنسبة للمنظمات 
الخاصة بالمرأة. 


ae‏ المعلوماتية» المصريون يعانون الفقر وأزمات في التنمية» تم تصفح الموقع يوم 15أفريل 2008م 


<http:www.annabaa.org/nbanews21/030.htm. 


2 س أ E‏ 
- كمال التابعي» مرجع سبق ذكره» ص.481. 


المرجحع نفسه» ص. 494. 


القسم الثاني _ التنمية البشرية و العولمة في الوطن 
العربي 

ان سس الیکات ن مض عالات آنا الات اة (ربط بار اط اليك ن عباات 
تمويل» تم حلق مصالح حاصة بها قد تتناقض مع المنظمات الي تحت مضلتها. 

4- ينذر قيام تعاون بين بحموعة من مؤسسات مدنية للقيام مشرو ع مشترك له أحمية قومية» كذلك فإن 
ے٣‏ س 

يوحد في الوقت الحالي أشكال تنظيمية عديدة للتنسيق بين الجمعيات الأهلية تتراوح بين اتحادات عامة على 
لملستوى الوطئ» وإقليمية على مستوى الحافظات» تمثل جيع الحمعيات المشهَّرة بنص القانون» أو اتحادات 
نوعية تضم في عضويتها الجمعيات العاملة قي محال واحد مثل: المعوقين والبيئة...!خ . 

- علاقة الجمعيات الأهلية مع الحكومة: خلال 

1- إن الحكومة هي مصدر التشريعات الي تنظم قواعد العمل في هذا النشاط» وتتضمن كيفية التأسيس 
والإإشراف والرقابة وسلطة الحل. 

2- تمثل الحكومة أحد مصادر التمويل للجمعيات الأهلية» وهذا وفقا للاحتياجحات الاجتماعية وأهمية 
اوقا ت وتوفر ها الدعم الف من خلال إعارة بعض الموظفين. 


3- تقوم الحكومة باختيار البعض منها لتنفيذ مشروعاتماء ومن تم فإن الحكومة في هذه الحالات تصبغ على 


4- تقوم الحكومة أيضا بتحديد الجهات أو الأجهزة الإدارية الي تشرف على نشاط هذه المنظمات» وهذا 
من خلال دائرة حاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية. 

تسم العلاقة بين المنظمات الأهلية والحكومة تي مصر بالتعقدء فهي أحيانا تكون تعاونية وقي بعض الأوقات 
تكون صراعية» وإن كانت في الأغلب تضم الوجحهين وفقا لاظروف» ويقسّم الباحثون العلاقة بين الطرفين إلى 
ست مراحل تبدا من عام 1م إلى يومنا» و هذه المرحلة الأحيرة اثسمت العلاقة بالعودة إلى نمط الإشراف 
والتوجيه من طرف الحكومة”“ 

علاقة الجمعيات الأهلية بالمستفيدين في مصر : إن الجمعيات المصنفة كجمعيات خيرية في مصره 
تستهدف تقدع المساعدة (النقدية أو العينية)» تبلغ نسبتها %23 من جلة الجمعيات» كما يعد مشروع الأسرة 


1 
- سلوى شعراوي ججمعة» حررا» مرجع سبق ذکره» ص ص.41 -42. 


2 
- سلوى شعراوي جمعة» حررا» مرجع سبق ذکره »> ص ص.27- 29. 
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المنتجة مشروعا احتماعيا ذا أبعاد اقتصادية» وينفذ هذا المشروع من خلال آلاف الحمعيات» وقد حقق نتائج 
وتتعاظم منذ بداية التسعينات حصة المساعدات المخحصصة لإعادة تأهيل المعاقين» وتقدّم بعض الجمعيات 
الأهلية حدمات صحية وتعليمية وتعمل على توفير الاحتياحات الأساسية للحمعيات الحلية» فتسد بذلك 
الفجوات الناشة عن سياسات الدولة ويقوم قطاع عريض من المنظمات التطوعية بتقلم خحدمات صحية» 
+ ع 1 

إن الدراسة العلمية للحمعيات الأهلية في مصر والعا م العربي هي دراسة حديثةء فهي تعود إلى التسعينات 
من القرن العشرين» ركزت في مراحلها الأولى على الأبعاد التاريخية لاظاهرة» ثم الأبعاد القانونية والتشريعية 
للظاهرةء م ملامح القطاع من حيث الحجم والأنشطة... إل ثم أطروحات و مناقشات العلاقة بين اجحتمع 
المد من ناحية والدولة من ناحية أحرى» وقد دار النقاش أيضا حول منهجية التقييم وبناء مقياس لتحديد وزن 
الجمعيات الأهلية ي مصر في عملية التنمية البشرية» وقي هذا الصدد تم تحديد سبعة مؤشرات واليَ سيتم بناء 
عليها تقييم دورها في مصر كالتال: 

1- التمكين هو توفير قدرات للمواطن لكى يعتمد على نفسه»ء ولكتنا إذا راجعنا أنشطة الجمعيات ف 
مصر» نحد أن تبئ هذه الرؤية تقل عن %25 4ح» وان حوالي %32 منها 

ا رر ات امان ر فر ا درا ارا اى اغا ن ال 
الاجتماعي» بل هو دورا إلحاقياء يتدحل لعالحة مشكلات متفاقمة» مثل التعامل مع نتائج الفقر» ضعف 
الخدمات الصحية» التعامل مع الأمية و قضايا البيغة ااي a‏ 

3 حكن ق الوقت نفسه القول بن بعضها كانت رائدة ف توجيه أنظار صانعي القرار والمحتمع إلى 
مشكلات أساسية مثل: عمل الأطفال وأطفال الشوار ع» وكذلك دور المنظمات الحقوقية فيما يتعلق بحقوق 
لمرأة والمناطق العشوائية...إل. 

4- وقي تقييم التزو ع إلى التطو ع» يتضح أن العدد الإ الي للجحمعيات اتجه إلى التسار ع» حيث وصل عام 
4م حروالي 18600 جعية» أمّا عن عدد المتطوعين فلا تتوافر بيانات رسمية حديثة» حيث تشير إلى وجحود 


المرحع لفسة ¿ ص.50 . 


ت ماني قنديل» تفعيل دور الحمعيات الأهلية ق إى ياسات العامة (جامعة القاهرة و مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة» 5+^)»ص.20. 
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3 ملايين متطو ع» و يلاحظ احخفاض عضوية الشباب» فالغالبية العظمى ضمن الفغة العمرية 45 سنة فما فوق» 
مع وحود ملامح تأسيس جعيات جديدة قوامها الشباب» وكذلك انخفاض عضوية المرأة ال تمثل نصف تثيل 
الرجال. 

5- هناك دورا حددا ومتناميا للدفا ع ومناصرة قضايا المواطن والفغات المهمّشةء وهذا لحداثة المنظّمات 

ف ف القانوي بها حي وقت قريب. 

6- إذا اعتمدنا مؤشرات الممارسة والحكم الصاح في الجمعيات الأهلية ودورها في دعم البناء الديعقراطي» 
قد اتضح ظاهرة احتكار السلطة في مجلس الإدارة» وهيمنة مفهوم "الشلة" على حكم الحمعيات الأهلية» ولكن 
هذا لا يتنا مع وجود نماذج رائدة. 
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أن هذه الاجتهادات يجب أن تكون منظمة من خلال آليات أبرزها اللجان المشتركة» حاصة مع البرلان 
1 
ب) دور القطاع الخاص التنموي في مصر: 
الخاص حلال حقبة الستينات كان هامشيا نظرا لا تجاه الدولة نحو النظام الاشتراكي» ولكن مع بداية تطبيق 
السياسات الاقتصادية المتحرٌّرة بدأ دور القطاع الخاص ف الترايد نسبيا. 
ب-1) مؤشرات تطور القطاع الخاص: من أهم المؤشرات الى يكن من خلاها تقييم دور القطاع الخاص 
ف التنمية 


1- نسب مساهة الاستنمارات الخاصة في إجمالي الاستغمارات ونسبتها إلى الناتج احلي الإجالي : عرفت 
الاستثمارات ازديادا منذ التسعينات لتنسجم مع الإصلاحات القائمة على التحرير الاقتصادي» حيث ۾ 
تتجاو ز نسبتها %50 9, 62 عام 98/97 نما يعيْ: سيطرة القطاع الخاص» وتكامل حوانب 
الشخرر الاقتصادي. 
حنيه في عام 1987ء إلى 1,31 مليار عام 1993ء ثم إلى 5,1 مليار حنيه عام 1998ء» وبالتالي فن القطاع الخاص 
يستحوذ على النصيب الأ كبر من القروض المتاحة من الجهاز المصري. 


1 امان قنديل»› مرحع سیو د کر ص :22-21 
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3- نسبة مساهة القطاع الخاص في الصادرات: يعد ارتفاع صادرات القطاع الخاص مؤشرا على تطور 
كفاءته واتساع نطاقه» ولكن قي مصر جحد أن نسبة مساهته لم تتعدى 32,9 % عام 1998م وهي نسبة ضفيلة 

n e ا‎ 

1- عستوى صنع السياسة "و”İ)هص‏ رعاامم": ومن أهم الموضوعات في هذه العملية هو الدور الذي 
تلعبه القوى الخارحية في صياغة السياسات مثل صندوق النقد والبنك العالمى» والشروط الي تفرض مقابل 
تقدم المنح والمساعدات» ومن القضايا الأحرى هو تأثير حهماعات المصالح» من نقابات العمال من جحانب وال 

3 ملايين عامل» ورجال الأعمال من حانب آخر وال تقدّر بحوالي 1000 عضو وتحور 
على قنوات اتصال قوية بصناع القرار. 

2- مستو ی تنفیذ السیاسات "۸ ٥i0اemen†aاimp "policy‏ و يقصد به الي الى يعمل من خحلاها القطاع 
ا لخاص» فلابد أن تتحول مصر بالفعل إلى نظام رأ مالي تنافسي حقيقي» حيث نحد أن مختلف التقارير تصنفها 
ضمن الدول شبه المقيّدة وشبه الحرّة» رغم ما يقال أن القطاع يشكل ثلاثة أبا ع الناتج الحلي الإجاليء فإن 
26 
ذلك لا يعبر عن حقيقة الأمر . 

3 مستوی تقییم السيا س" "policy Evaluation‏ : تعد قضية الأداء أحد حاور مناقشة دور القطاع 
الخاص ف التنمية الجتمحة: وذلك من خلال توفیر قاعده معلو مات لتطوير التقييم» ومن متطلباها؛ قد رما على 
تحديد حجم الخدمة أو المنتج» قياس الكفاءة في كل من القطاعين العام والخاص» ثم إمكانية المقارنة» ومدیى 
إمكانية الاقتراب أي وفرتما كميا وحغرافياء وأخيرا تقييم الأداء على المستوى القومي كله 

ج) بعض مشاريع الحكم الرّاشد الجاري تنفيذها في مصر: 

يتم الت ركيز هنا على بعض الأمثلة لبرامج ومشروعات الحكمانية اللجاري تنفيذها في مصر» حيث نختلف 
ا جهات المانحة في احتيارها لنوعية البرامج والمشروعات ال تقع تحت مظلة الحكمانية فعلى سبيل المثال تقوم 


ˆ - سلوی شعراوي جمعة » حررا» مرحع سبق ذکره» ص ص.118- 120 . 
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ال وكالة الأمريكية ق مصر بتنفيذ ثلاثة أنواع من الأنشطة من خلال برنامج دعم المبادرات المصرية في مجال 
الحكمانية والمشاركة هي: 

1- مر كز خحدمة المنظمات غير الحكومية» ويقدم التدريب والمعونة الفنية والمؤسسية» ويدعّم تبادل 
المعلومات وفرص التشبيك بين المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والحكومة. 

2- مبادرة لتعبئة موارد من حارج الحكومية المرجعية لتحسين الخدمات» ويعتمد على المشا ركة في اتخاذ 
القرار الحلي. 

3 مشرو ع رائد يي اداره |>| project pS‏ ام » ویتم تنفیذه بالتعاون مع وزارة العدل وير كز على 
إصلاح نظم الإحراءات» ويتناول إعداد الكوادر البشرية وبرامج المعلومات وقواعد البيانات. 

أمّا عن التمويل المتاح مذه الأنشطة عام 2002 7 مليون دولار» أي أن جوهر الاهتمام 
بالحكمانية تی مصر لدى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هو القطاع الخاص والرغبة قي دعمه» وهى متوافقة 
مع منظورها السياسي» فسيادة القانون ودور اجحتمع المدن بي مراقبة الحكومة واللامر كزية من أهم او لویاها. 

أما البنك الدولي ق مصر» فله مشروعات في قطاع المحتمع المدن» وفي جال الح من التلوّث البيئي» من 
نوعية مشروعات البنك الدولي ف الاهتمام بإصلاح الإدارة العامة وتمثل إطارا واسعا يشمل النشاط الحكومي 
في كافة أنواع الخدمات. 

كذلك فإن الإدارة الدولية للتنمية "0۴15" هما مشروعات تتناول أنشطة المشا ركة في المناطق الريفية 
والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة له ما يزيد عن ستّة عشر مشروعا حاري تنفيذها في جال الحكمانية» وتظهر ف 


المطلب الثالث: نموذج التنمية البشرية في اليمن 


لنرصد الواقع التنموي قي هذا البلد» حيث نتناول أولا بعض مؤشرات التنمية البشرية ق اليمن» وثانيا نتعرض 
للمجتمع المد باعتباره قوة صاعدة في عملية التنمية في اليمن. 
الفرع الأول: مؤشرات التنمية البشرية في اليمن 
1- التعليم: ينص دستور الحمهورية على إلزامية التعليم وجانيته» ومع ذلك يتصف الحتمع المد بألّه تمع 
تقليدي يحاول الولو ج قي مرحلة الحداثة» ترتفع نسبة الأمية وتنحفض معدّلات التعليم والتثقيف العام» ويتدن 


1 وي کامل ا مرحع سبق ذکره» ص ص.439-438. 
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معدل الالتحاق بالتعليم الأساسي الذي لايتجاوز 057,6 وتتدن النسبة أكثر بين الإناث» حيث تصل إلى 
6 إضافة إلى ارتفاع معدل التسرّب من المدارس» ومن حانب آخر تحدر الإشارة إلى أن نسبة الأطفال 
حار ج نظام التعليم الأساسي%38» ونسبة الالتحاق بالمدارس قي الرّيف منخفضة عنها في الحضر. 

إن التنمية البشرية تتطلب إنسانا متعلما ذا صحة جيدة ومهارات عالية» ومن هنا تبرز إشكالية التعليم 
والأمية في اليمن» خحاصة مع تزايد حجم ونو ع المتغيرات العالمية المرتبطة بحر كة العولمة وظهور ما اصطلح على 
تسميته .عجتمع المعلو مات ET‏ 

2- مؤشر الصحة: شهد قطاع الصحة ف اليمن ارتفاع عدد الوحدات الصحية خلال السنوات الأخحيرة 
من 912 إلى1821وحدة» والمراكز الصحية من 392 إلى 574 م ركز» والمستشفيات من 74 إلى 116 مستشفى» 
إلا أن غالبية الخدمات الصحية تت ركز في المدن لتصل إلى %08 مقابل %20 ف الريف» وتحدر الإشارة إلى أن 
صححَة الأم والطفل تعتبر من أهم المشكلات الصحية ني اليمن» نظرا لاعتبارات متعدّدة احتماعيا واقتصاديا 
وتقافياء تما دفع منظمات اججتمع المدن من المساحة الفعالة في جحال الصحة الإبحابية وتنظيم الأسرة“. 

3- مؤشر الفقر: أظهر مسح ميزانية الأسرة للعام 99/98م أن 17,6 من سكان اليمن يعيشون تحت حط 
فقر الغذاء» قي حين ترتفع نسبة السكان إلى %41,8 الواقعين قي حط الفقر الأعلى (لايتمكنون من الحصول 
على كامل احتياحاتم الأساسية من غذاء» ملس» تعليم» صحة وسكن)» ويأحذ الفقر ق اليمن طابعا ريفيا 
حيث غالبية الفقراء هم من سكان الريف» الذي تصل نسبتهم به إلى %87 فقر الغذاء و83 الفقر الأعلىء 
وتعكس خارطة الفقر ق اليمن توزيعه حغرافيا على جميع المحافظات» والحتمع اليمي في أي ارتفاع معدّلات 
الإعالة الاقتصادية» وهناك تفاوتا في الدحول تما يؤدي إلى تفاوت في الحصول على الخدمات الاجحتماعية 
والموارد الإنتاجحية وغط الإنفاق العام . 

الفرع الثاني: واقع المجتمع المدني في اليمن 

جعلت الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الي سيطرت لوقت طويل على الين بجتمعا يتصف 
بخصائص مر حلة ما قبل التحديث» وهي مرحلة تغيب عنها مؤسسات اجحتمع المدين لعدم توفر مبررات 
وظروف وجودهاء ولقد مر الجتمع المدي في اليمن منذ نشأته حلال القرن العشرين مراحل تمثل مراحل بناء 
الدولة اليمنية الحديثة» البدايات المبكرة له كانت قي فترة ما قبل الاستقلال والثورة» حين كان اليمن يعان من 
الانقسام قي ظل نظامين متمايزين» وظهرت في هذه الفترة في شال اليمن بعض المنظّمات الأهلية تقوم على 


ّ التقرير السنوي الثالث للمنظمات الأهلية العربية للعام2003» مرجع سبق ذكره» ص.317. 
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e‏ رغم استقلال کل مر ن شطري اليمن ق الستينات فإنه م يسمح بالتعددية بدعوى حهاية الحتمع 


1.2000 
اا من جحهة» وعلاقة 7 ف الأداء اه والوظینة من ول إدماج ET‏ اا المد ف ا من ناحية 

أ- حيث ينظر اجتمع المدين إلى دور الحكومة تجاهه: 

ك وجرد تررق رمات واا اة عة 

- دور الحكومة في تسييس منظمات الحتمع المدن ما يفقدها إستقلاليتها ويؤدي إلى حدوث صراعات 
إيديولو جحية. 

- ضعف العم الحكومي» وضعف الإعلام ف التعريف بامجتمع المد وبنشاطاته. 

ب اجتمع المد ف عیولں الدولة: 

وحود خلافات مستمرّة بين الأعضاء والميئات الإدارية والقيادة.» إضافة إل ضعف العلاقة مع الفغات 
E‏ 

قو ارا والارة ق رر هات ,عردو عار ار ا داع اله مات وتال مرف 

تر كز نشاطاته في المدن والتسابق إلى التمويل الأحني» تجا يصبغ عليها طابع الانتفاع الشخصي”. 

2 دور اجعمع المدي اليمني في التعمية في ظل العولة: 

مع ظهور موجة التحول الديمقراطي» برز الاهتمام الدولي .حؤسسات ابحتمع المديي ق الدول النامية لتساهم 
اليمن إلا أن الدعم ا الدول الغربية أفرز نتائج سلبية» خحاصة TT hk‏ 


- الحمهورية اليمنية والبرنامج الإنغائي للأمم المتحدة» تقرير التنمية البشرية اليمن الثان2001/2000م» ص ص.34-31. 


المر حع نفشة) ص.48. 
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حقوق الإنسان» وأصبح العمل الأهلي مرتبطا بالحددات الخارحية» ولقد أحضعت الدولة اا مات 
الجتمع المدن إلى إشرافها ورقابتهاء وأنشأت إدارة عامة في وزارة التخحطيط والتنمية مختصة بهذا الشأان". 

مع الانفتاح الاقتصادي ق التسعينات» عرفت اليمن آثار قوية على الطبقة الوسطى وخحدودي الدحل مما فع 
إلى تفعيل دور المنظمات الأهلية ف التنمية المحلية وتقدعم الخدمات للفقراء» وتمكين الأفراد من الدفاع عن 
حقوقهم» ولكن رغم هذا فهي تدشط في الحالات التقليدية مثل عو الأمية و الأمومة وغيرهاء وتمارس أنشطتها 
في مكان محدود» مع ضعف تقدتم خحدمانها وتكرار نفس الأنشطة. 

اها ص اتات ال ا هاا ود اه د5 0, تجا يدل إلى أن الواقع 
الاحتماعي تقليدي يحافظ على فواصل بين أدوار كل من المرآة والرُحلء» واهتمامها بالأنشطة التقليدية كتعليم 


المرأة الخياطةء وافتقادها للدشاط فى محال حقوق الإنسان مثلا وت ركزها فى العاصمة صنعاء ْ 


المرحع نفسه» ص ص.37-36. 
“- تقرير التنمية البشرية اليمي الثان2001/2000م» مرحع سبق ذكره» ص ص.38-37. 


* مزيد من التفاصيل عن مؤشرات الدول وترتيبها عالمياء أنظر الملحق رقم 1: دليل التنمية البشرية العالي. 
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المبحث الثالث: تحديات ومعوقات التنمية البشرية في الوطن العربي 

تكمن الثروة الحقيقية للامّة العربية من الحيط الأطلسي إلى الخليج العربي ق ناسها رحالا ونساء وأطفالاء 
وتحرير هؤلاء من الحرمان بجميع أشكاله وتوسيع خياراتمم » لابد وأن A E TN‏ 
العربية» ورغم النتائج الي تم الوصول إليها ي تمكين البشر وتخفيف حدَة الفقر» إلا أن الطريق نحو معالحة تركة 
الحرمان البشري وتحقيق العدالة الاحتماعوةَ مازال طويلا. 

وحينما نتطلع إلى المستقبل» نحد أن هناك الكثير تجا بجحب عمله أيضا لتمكين الناس قي المنطقة العربية من 
مشا ركة الكاملة ق عام القرن الحادي والعشرون» وقد شرعت العولة والتقدّم التقي المتسار ع أبوابا لفرص 
و س ولكتهما أيضا يطرحان تحديا حديدا يتمثل قي حطر التخحلف عن ركب التغيرات الى تتلاحق 
بتسار ع يتجاوز قدرات الدول» وقد اكتسبت التنمية معان وأبعاد حديدة بنشأة أسواق عالمية حديدة مثل: 
أسواق الصرف وأسواق رأس المال» وأدوات جديدة مثل: شبكة الإنترنت واهواتف الحوالة» وفاعلين جدد 
مغل: المنظمات غير الحكومية والإتحاد الأورويي ومنظمة التجارة العا ية وقواعد حديدة كالاتفاقيات متعدّدة 
الأطراف المتعلقة بالتجارة والخدمات والملكية 0 ` في ظل هذه المستجات ما هي أهم التحديات 
والمعوقات اعحلية منها والدولية التي تواجه تنمية المنطقة العربية بشريا في ظل العولة؟ 

المطلب الأول: تحديات التنمية البشرية المحلية 

يواحه الناس ف البلدان العربية وهم يدحلون الألفية الجديدة محموعتين متشابكتين من التحديات لتحقيق 
السلام والتنمية» قد أصبحت الحموعة الأولى أكثر وضوحا وحلاء بعد أحداث 11 سبتمبر 2001م» وهي 
التحديات الي يجايمها السعي للتحرٌّر من الخوف» ففي ميدان الأمن والسلام هذا تتقاطع السياسات الإقليمية 
مع سياسات الدول العظمى» وامحموعة الثانية لا تقل عن الأولى أحمية» وتشمل مسيرة التحرُر من الخوف» 
وهذه هي التحديات الحقيقية الى يواحهها الناس والحكومات والدول في عحاولام للنهوض بالتنمية البشرية» 
وهذه التحديات أساسية ليس ل اها من أهمية للتنمية والنمو فحسب» بل لقيمتها في حد ذااء فالعدل والمعرفة 
والحرية وحقوق الإنسان ضرورية للحكم الصاح »فهي ف الوقت ذاته غايات ووسائل. 

وأهم الجوانب الرئيسية نجموعتي هذه التحديات هي 

أولا: تحدیات الأمن والسلام: 


چ 2002م مرجع سبق ذکره» ط1" 
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1- الاحتلال يخنق التقدم : ثل الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأراضي الفلسطينية العربية أكبر 
العقبات استشراء كمهدد ومعرقل لمسيرة التنمية والتقدم في المنطقة جغرافيا وزمنيا وتنموياء فإذا كانت التنمية 
ااا عا ارم ارات ر کات ق أن الا عب آنه ع رامن الا عل اللات 
والقرارات الي تشكل حيام» وإذا كانت تعن التمتع الكامل بحقوق الإنسان» فإثه بمكن القول أنه ما من 
شيء يقضي على تلك الرؤية النبيلة اة ١‏ کثر من إخحضاع الناس لاحتلال أحبي» فالاحتلال تتعدی کلفته 
إلى إزهاق الكثير من أرواح الناس و فقدان أرزاق العديدين من ضحاياه المباشرين» ومصادرة أراضيهم» وتقييد 
وصوهم إلى مياههم ومواردهم الطبيعية الأحرى» ووضع عقبات للحرية وعوائق هيكلية... إل تحول جيعها 
دون قيام دولة مستقلة آمنةء فضلا عن ذلك فإن توسيع بناء المستوطنات وخنة اللاحفين الفلسطينيين الذين 
يعيشون قي بلدان أحرى مظهر آخحر من مظاهر تشويه التنمية الناتج عن الاستعمار» هذا على مستوى الشعب 

%3 على المستوى العربي: فقد غمر الاحتلال الحياة السياسية والاقتصادية ف المنطقة بأسرها بغمامة سوداي 
ففي البلدان احاورة أحدث الاحتلال معاناة هائلة وشكل تحيات تنموية عظيمةء ويهيمن الاحتلال على 
أولويات السياسات الوطنية ق كثير من الدول» ويخلق تحديات إنسانية كبيرة للدول ال استضافت اللاحئين» 
ويحفز على تحويل الاستقمار العام من المية الإنسانية إل الإنفاق العسكري» وهو عا مله من مديد خارجحى 
مبرّرا لكبح الخروج من الصف في وقت يتطلب فيه التحول الدعقراطي قدرا أكبر من التعددية ي امحتمع 
ومزيدا من الحوار العلن حول سياسات التنمية الوطنية» بكل هذه الطرق يجمد الاحتلال النمو والازدهار 
والحرية ق العام العريي. 

2- التزاعات والعقوبات والاضطراب السياسي : أضر الاضطراب السياسي والتزاعات العسكرية 
والعقوبات والحصار باقتصاديا ت عديدة في المنطقةء ما أذى إلى انخفاض الإنتاج وإلى عدم استقرار الأسواق› 
ولا رال يعض اللدان قاض اسرد عافعها من تداعبات اروب بجيف حرجت ها مل بالدورتء الأمر 
الذي ضيق من خيارانها في جحال الإنفاق العام» ووحدت جيع البلدان المتضررة نفسها تواجه مشاكل اجتماعية 


وسياسية أعاقت تقدمها نحو التحرر والديمقراطية. 


بعض البلدان من تضخم مفرط وانخفا ض حاد ثي قيمة العملة وانخفاض عائدات العملة الأحنبية» وشهدت 


العربي 


بلدان أحرى اميار مكانتها ف امحتمع الدولي» كما فقدت معظم البلدان المتأثرة بالحروب والتزاعات موارد 
بشرية ومالية هي قي أمسٌ الحاجة إليها لإعادة الاستقرار وتجحديد القدرة على التنافس ". 

3 التطلع إلى الحرية والديمقراطية لا يزال أمنية بعيدة المنال : تكشف المقارنة بين المنطقة العربية ومناطق 
أحرى ف العا م النامي عن تقدم خحطى المشا ركة السياسية في تلك المناطق أكثر منها ق البلدان العربية» فموجحة 
الديعقراطية ال طورت الدعقراطية في معظم بلدان أمريكا اللاتينية وشرق آسيا ف الثمانينات وأوائل التسعينات 
م تصل إلى البلدان العربية بعد إن هذا القصور ف الحرية يضيع التنمية الإنسانية ويشكل أحد مظاهر تخلف 
التنمية السياسية إيلاماء وبينما تنص الدساتير والقوانين والتصريحات الحكومية على قبول الديعقراطية وحقوق 
الإنسان بحكم القانون» فإن التطبيق الفعلي غير موجود في أحيان عديدة» وقي حالات كثيرة يتسم نغط الحكم 
بوحود جهاز تنفيذي قوي يسيطر على جيع أجهزة الدولة» وسط غياب لشبكة متينة من علاقات الضبط 
والمساءلة والدعقراطية التمثيلية حيث وجحدت ليست دائما حقيقية» وغالبا ما تلحم حريات التعبير والتنظيم 
وتغيب المعايير الحديثة للشرعية. 

4- التنمية التي لا تشارك فيها المرأة تنمية معرضة للخطر : إن عدم المساواة بين الحنسين يشكل أكثر 
مظاهر الإححاف تفشيا في أي بحتمع لأنها تور عمليا على نصف عدد السكان» وقد تحقق في السنوات 
الأخيرة بعض التحسن الكمي قي بناء قدرات المرأةء فعلى سبيل المثال أظهرت البلدان العربية تحسنا ني تعليم 
الإناث أسر ع منه قي أي إقليم آحر» فقد تضاعفت معدّلات معرفة النساء بالقراءة والكتابة ثلاث مات منذ عام 


„ı.0 


الان رة وف الاسارة ون الرجل رار ن عاف وا ار عن دلت ا کر فن صف 
التساء العربيات لازلن أميّات وأن معدل وفيات الأمهات أثناء فترة الرلادة ف المنطقة هو ضعض معذها ق 
أمريكا اللاتينية والكاريي» وأربعة أضعاف معدّهما ي شرق آسياء كما تعان التّساء قي بعض البلدان العربية من 
عدم المساواة في المواطنة وقي الحقوق القانونية» الى تتجلى غالبا في حرماها من حقها قي التصويت والانتخحاب» 
ولا تزال الاستفادة من قدرات المرأة العربية من خلال المشاركة السياسية والاقتصادية هي الأقل ني العام» 
فلابد أن يعان انحتمع ككل إذا تعطلت نسبة كبيرة حدا من أعضائه القادرين على الإنتاج» فينخفض دحل 


امه ,قان مم ات مها 


. ية للعا ¢2002› مرحع سبق د کرټ 2 


العربي 


5- تكبيل العقول يقوّض الإمكانات : يبلغ عدد الأميين من بين البالغين العرب حوالي 65 مليوناء ثلثاهما 
من النساء» ومن المتوقع أن يزول هذا التحدي سريعاء إذ يوحد حاليا نحو 10 ملايين طفل تتراوح أعمارهم من 
6 إلى 15سنة غير ملتحقين بالمدارس» وإذا استمرت الأتجاهات الحالية فإن هذا العدد سيرتفع في عام 2015م 
0040 0ا | کر بكر عن جد الي عل الق فا ع لاس مر رة '. 

ومن لمهم أيضا التغلب على النقص في الأعداد المتوافرة من أهل المعرفة» وهي مشكلة ادى إلى تفاقمها 
تردي نوعية التعليم بالإضافة إلى عدم توافر آليات لتنمية رأس الال الفكري وتوظيفه» حيث توجد فجوة كبيرة 
بين خر حات النظم التعليمية واحتياحات أسواق العمل» ويزيد من اتساع هذه الفجوة التغير السريع ت 
اجات سرف العمل الاج عن الفرلة ورعن شطبات القاتات السريمة النطرر إن قدرة البلدان المرية غا 
الرضو ن ال عدت الا تارات اة العا انات الحا مات و االات ,اسخ اا لو دة جد اذ 
يستخدم شبكة الإنترنت 0,6 % من السكان فقط» ويبلغ انتشار أحهزة الحاسوب الشخصي 1,2 % فقط» 
وبصورة عامة لا يزيد الاستثمار ف البحث والتطوير عن 5 % من الناتج القومي الإ مالي أي أقل من ربع 
المتوسط العالمي. 

ويتعين معاللحة المسائل المتعلقة بالمعرفة كأولوية عليا لأن أصحاب المعرفة والحتمع الذي يقوم على المعرفة 
كليهما أهداف قَيّمة في حد ذاتمماء كما أن المعرفة بوصفها قدرة إنسانية ومؤشر لتوسيع خيارات البشر 
يتصلان بالنمو والعدالة الاجتماعية اتصالا لانفكاك منه» والفشل في معالجة حوانب العجز في القدرات يعطل 
التنمية الإنسانية معناها الواسع» كذلك فإن الفشل ف تعزيز الإطار الضروري لمارسة الحريات المتمثل قي حاية 
حقوق الإنسان يكبل الطاقة الإبداعية للعقول» إن العلاقة بين التنمية الإنسانية وحقوق الإنسان بالغة الأهمية» 
تآ اع ااا کی ا لا اة ی كال راا رات اا ولك عرق 
الإإنسان الفرص لمارسة الحرية من خلال توفير الإطار الضروري لذلك» فالحرية ضامن للتنمية الإنسانية 
TT‏ 

ثانيا: تحدي الفقر "حرمان من الخيارات والفرص وتدن في نوعية الحياة": 

مع أن مستوى الفقر المادي قي البلدان العربية هو الأقل ف العال» يبقى مواطن من كل خمسة مواطنين 

يعيش على الأقل من دولارين أمريكيين في اليوم وفقا لتقديرات البنك الدول الخاصة بالشرق الأوسط وشال 


- تقرير التنمية البشرية العربية للعاح 2002ء مرجع سبق دک 3 


- تقرير التنمية البشرية العربية للعام 2002م» مرجع سبق ذكره» ص.4.” 


القسم الثان سسس التنمية البشرية و العولمة في الوطن 
العربي 

ANN ON a ella N ELÎ 
ا لحصول على التعليم الجيدء وتدهور البيئة السكنية سواء كانت حيا فقيرا ملوثا قي منطقة حضرية أو بيئة ريفية‎ 
على تربة مستازفة أو ضعف شبكات الأمان الاجتماعي أو غيابما» تشكل جيعها سلسلة متصلة من مظاهر‎ 
الفقر ومسبباته وتنتشر على نطاق واسع على البلدان العربية.‎ 

أ اران ر لارا ى القدرات والقرص تهر أ كر اترم ر للخل ار السار الافسادية 
فنسبة الحرمان .معايير التنمية الإنسانية الأساسية تبلغ 32,4 % مقاسه .مؤشر الفقر الإنسان» الذي يعرف 
الحرمان بقصر الأعمار وغلبة الأمية ونقص الخدمات الأساسية. 

لقد أصبح الآن معروفا أن التمو الاقتصادي ليس شرطا كافيا لإزالة فقر الدحل» لكنه بالتأكيد شرطا 
ضروريا لذلك» وينطبق الأمر ذاته على فقر القدرات والذي عا يعنيه من حرمان يعتبر نقيض التنمية الإنسانية 
والفقر كيفما تم تعريفه يعيق النمو الاقتصادي» ففقر الحل هو عبء على الاقتصاد أما فقر التنمية الإنسانية 
فهو أشد وطأة كونه يح قدرات الاس والبلدان على الاستخدام الأفضل لمواردهم الإنسانية والمادية على حد 
سواء» وحقيقة أن فقر الحل منخفض نسبيا في البلدان العربية لا ينبغي أن يكون مدعاة للرضا في الوقت الذي 
تستشري فيه أبعاد الفقر الأخرى . 

المطلب الثاني: التحديات العالمية للتنمية البشرية 

يؤ كد معظم الباحثين أنه نتيجة للإسراع بعملية العولمة سيجد العام نفسه عند منعطف القرن في مواحهة 
قضايا ستؤتر بصفة متزايدة على تنمية الجحنس البشري» وستكون تلك القضايا مثابة تحديات القرن الواحد 
والعشرون العا مي» وتتراوح تلك القضايا بين المطالب الاقتصادية للتمويل والتجارة والتبادل النقدي» وبين 
المتطلبات الاجتماعية للمجتمعات مثل: الرعاية الصحيةء التعليم» الغذاءء وفرص العمل» وتتراوح أيضا بين 


فرق لد ق ی ا ق ل ا 
ومن بين أهم تلك القضايا ال تؤثر في مواصلة مسيرة التنمية البشرية على المستوى العالمي ككل ما يلي: 


أولا: النمو الدمغرافي: 


«e2002‏ مرجع سبق ذکره» ا 
7 حويلية 2007 * 


<http: // www. ahram. org. eg /acpss /ahram /2001/1/ Read 98.Htm> 


العربي 


اعتبر العام الإنجليزي روبرت مالتوس الانفجار السكان ( 1798ء)» أنه أحطر ما يواحه الجنس البشري» 
وموحز هذه المشكلة آنذاك بأن معدل الٽمو السكان غير حدّد وهو أكبر بكثير من قدرة الأرض على توفير 
مصادر حياة تكفي السكان قي ظل هذا ا معدل المحسار ع» ولأن التوقعات تشير إلى وصول عدد سكان الأرض 
عام 2020ء إلى عشرة مليارات» وسيكون من الصعب ضبط الوضع الديعغراتي ومستوى حياة البشر» حصوصا 
أن هذا اعنامي سيترافق مح احتلال واسع ق التوازن» حيث يرداد عدد سکان انوب معدل ملیار إنسان گل 
2 عاما مقابل وضع سكان يتزع إل الاستقرار ف الشمال» وقد جاء تقرير لصندوق السكان التابع للأمم 
المتحدة بعنوان حالة السكان عام 2001ء "إن تزايد السكان واستهلاك الموارد الطبيعية سيؤدي إلى تبديل شكل 
الك وكب بطريقة غير مسبوقة» فسوف تتناقص المساحات المزروعة ويزيد معدل تلويث اهواء والمياه» وتنصهر 


1 1 
أحزاء من الجليد ف القطبين" . 


- حاك روبن» "الانحباس الكبير"» تم تصفح الموقع يوم: 27 حويلية 2007ء." 


<http: // www. mondiploar. com /mar 02 /articles / jrobin. Htm>. 


العربي 

تاتيا البتة: 
أحرى» سواء بفعل تلوّث المواء أو الأدوية أو البحر أو الوسط البيولوحي» لقد ارتبط مفهوم الأمن للدولة ق 
الماضي بالأمن العسكري» ولكن التفسير الشامل للأمن القومي في الوقت الراهن هو قدرة الدولة على تأمين 
استمرار مصادر قونما في كل ابحالات ما فيها ابجال الاقتصادي لمواجهة المخاطر الي مددهاء ويرتبط هذا 
التأمين لوث البيغة أو الاستخدام الجائر للموارد اللا ودف ال خحلل داحلي واميار عناصر قوة ا 

لقد ظلت العلاقة بين البيغة والتنمية الاقتصادية علاقة متوازنة طوال الفترة الي كان الاستهلاك فيها يتوازن 
مع الإنتاج الذي يفي بحاحات السكان ومتطلباتمم» ولكن عندما تجاوزت العلاقة بين الإنتاج والاستهلاك هذا 
E‏ المخط الحر ج الذي يمل الط الفاصل بين الاستخدام الرشيد للموارد والاستغلال 
الجائر هها» حيث بدأت المشاكل الي تتعرّض ها البيغة تأحذ صفة التدمير الكلى ميع مظاهر التنمية الاقتصادية 
والاحتماعية قي معظم أرحاء العا م» وأصبح التصرٌف المخالف للبيغة الذي ترتكبه أي دولة ينتقل إلى الدول 
الأحرى من خلال الهواء أو المياه أو المنتجات الي تصدرهاء ومن هنا كان لا بد من تحرك العام على المستوى 

۶ 

الإقليمي والدولي لضبط استخدام البشر للمواد للحفاظ على تواصل عملية التنمية . 

وعلى مدى السنوات الماضية تم عقد عدد من المؤتمرات الدولية هذا الغرض كان أشهرها "قمة الأرض' 
عقدت عام 1992 في ريو دي جانيرو وقمة 2002ء كما وقعت معظم دول العا لم العديد من الاتفاقيات 
وال بلغت أكثر من 140 اثفاقية من أحل الحفاظ على البيغةء وحاء في هذا الإطار قانون 1003 المورّخ ي 
3م المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستديمة» وقانون 2001م المتعلق بتهيئة الإقليم وغيرها ليحدد خيار 
حاية البيئة» وحدد يوم 5 ماي من كل عام كيوم عال مي للبيئة» وظهرت جاعات مدنية رمية وأهلية تدافع عن 
الط اا ا 

وت تشک الاحتلافات المناخحية واحدة من أکبر المشاكل البيغية الخطيرة» إذ تؤدي الاحتلالات المناحية المرتبطة 
حزئيا بتسخين حرارة الأرض واليَ تزيدها حطورة النشاطات الصناعية الفوضوية»ء إلى إحلال حفاف متسع 


1 د عبد اللا رى جراد "الأرهاب البق مديد ف المتوسط وآلبات مكافحته "العا الاسر اتيجى 2.2008503 :" 
ص وي جو ل و تیج ( 


- مغاوري شلي» " الاقتصاد الأحضر والأمن القومي"» تم تصفح الموقع يوم 27 جويلية 2007ء. 
<http: // www. Islam-online. Net/ completescarch/Arabic/mDetails.asp ?hMagazinelD=2519>‏ 
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العربي 


أغاط الاستهلاك والتبذير في تخفيف الموارد الطبيعية وتعريض النظام البيئى للخحطرء كالنفايات السامّة ذات 
المفعول الطويل المدى» مما يودي تصاعد أشكال التلوث الشامل عن التسبب في أمراض جديدة تدق ناقوس 
المخطر عند البشر والنبات والحيوان. 

فالعديد من قضايا إدارة شؤون البيئة هي مسائل تتخحطى بطبيعتها حدود الدول» ومن الأمثلة على ذلك: 
مساقط المياه ال ينتج عنها العديد من أنواع التلوث(كمكافحة المطر الحمضي» وفيض مياه المجحاري الصحية)» 
والموارد الطبيعية» والأبحاث العلمية الخاصة بالتوازن البيئى. 

لذلك أصبح التحدّي الذي يواحه العا لم على المستوى الوطي أو الإقليمي أو العالمي» يتعلق بالتوفيق بين 
اج الاقتصادي والسكاين من ناحية» و ہی الحفاظ على العناصر اا سات للحياة من خلال الحفاظ على I)‏ 
والعدالة الاحتماعية» بل إن تأثيرها امتد إلى تغيير مفهوم الأمن العا مي الذي انتقل من"توازن القوى والردع 
والتعايش السلمي والأمن الجماعي إلى مفهوم آحر هو الأمن المشترك والذي يقوم على أن الأمن الحقيقي 
لا حكن توافره إلا من خلال التعاون والتنسيق بين جيع الدول حن الأعداء. 

ثالغا: مكافحة الأمراض المعدية: 


تتناو ل مكافحة الأمراض المعدية بطبيعتها قضايا تتعلق بأكثر من بلد لأن العمّال المهاحرين يكونون عادة من 
يدشر العدوى» ويصح هذا الأمر على الفيروس الذي يتسبّب .عرض نقص المناعة المكتسبة(الإيدز) في إفريقياء 
كما على أمراض أخحرى أكثر تقليدية مثل الملاري 

ووجحود أعداد كبيرة من الاس الذين يتنقلون في مختلف أنحاء العام التامي طلبا للعمل وغيره» يعن أيضا أن 
الأنظمة الصحية فى بعض البلدان تفن تحت وطأة ما يفرضه عليها أناس من غير مواطنيها يقيمون ثي أراضيهاء 
وأعمال الأبحاث الأساسية المتعلقة بأمراض تتميز بها مناطق معينة تثير قضايا وحوب التعاون الإقليمي» أيضا 
بسبب عدم قدرة أي بلد واحد في المنطقة على تحمل تكاليف أعمال الأححاث والتطوير تلك» وعدم وجود 
حوافز لدى البلد للقيام E‏ 


رابعا: مكافحة الجرية العالمية: 


1 ۶ a ES ۲ ۱ ف ت أ‎ e û 7 Fi 
اوت‎ | e-8 5ص 2 السلع العامة اللإاقلىمىة ف المساعدات الدولية‎ 
لوقع يوم 02 وت 2007ء‎ Ss E اا ړ فليميه ي ت‎ ١ بحلة قضايا عالمية»‎ 


<http: // www. Usinfo.States.gov / journals/ites/0201/ijea/ijea0201. Htm> 


العربي 

قي تعريف للجريمة وضعته محموعة مكافحة المخحذرات والجرية المنظمة بالإتحاد الأورويي سنة 1993م» على 
چا اتس کر عفن قاری مرغ اعابت ای لی ار کاب رات ج ا 
طويلة أو غير حدة» ويكون لكل عضو مهمة عحددة قي إطار التنظيم الإحرامي..."» وقد ذكرت الجموعة 
احق ھھھ تاا اھ لا اة 

تقصدر ا لجريمة العالمية المنظمة قائمة الحجرائم المنتشرة ق العالم» يتم .حوجبها ممارسة عختلف الأأنشطة المنافية 
للقانون مثل تبييض الأموال» تحارة المخدرات» جرائم الصرف التحسس الاقتصادي» سرقة الملكية الفكرية 
اجار بالبشري ارقا ي وا ا ا مع أعضائها بالقدرة على القيادة والتنظيم 
والتحطيط والتنفيذ ق سرية تامة. 

وعلى حد تعبير لويز شللي: ' 
قضية الاستعمار للقرن التاسع عشر» لن ببق أي جحال من جحالات الشؤون الدولية في منأى عن التأثر» حين 
يتردى النسيج الاقتصادي والأنظمة السياسية والمالية للعديد من الدول تحت وطأًة النفوذ الاقتصادي المتزايد 
عات اشرو اا ازن 

ونظرا لما تشكله الحرية المنظّمة من تمديد عالمى لحياة ملايين البشر» وقعت 124 دولة معاهدة الأمم المتحدة 
ا r‏ او ي 2 کر 32000 
الا ها جود ك ال اهو ف فول ا اتات 0 جا ال عو و 
المعاهدات والاتفاقيات. 

6م متلا 

ويبقى انتشار الجريعة المنظمة في الدول العربية واسع النطاق» ويهدد مسارها التنموي» ويشكل أمامها تح كبير 

: ا د 4 1 
لوضع منهجا أكثر فعالية للتقليص من الظاهرة يي إطار تنسيق دولي 

خامسا: 

لقد تعرز مفهوم المسؤولية المنائية الدولية نتيجة الصراعات المسلحة ذات الطبيعة الحلية أو الدولية ونتيجة 


ما يرتكب من جرائم ضد الإنسانية والإبادة المجماعية مع توافر أمثلة واضحة مؤخرا» كما حدث ف يوغسلافيا 


- عمارة زهرة ليلى» "الآليات القانونية لمكافحة الحربعة ال العا لم الاستراتيجي 2008(02): ص ص .29-28 1 


لی ۵ » ۵ د 


السابقة ورواندا» مثل هذه الأحداث أذّت إلى صدور القرار المهم مجلس الأمن بإنشاء حكمتين جنائيتين دوليتين 
فا عرض بالدات. 


إن الاهتمام بإنشاء الية جنائية دولية دائمة تطور حلال فترة اتسقت فيها مصاح احتمع ال 


ا 
0 


س 


هھ مھ کش 8 ( أ مھ أ چ جه مم ۰ مه 2 ۰ 
و معافة م تکبیها ما آ۷ هابت» المخد ات» اج که اأنظمة» الاج ة بالنفب ال د ۾ الغا س مدهشا ان 
ا ۰ ر »0 ت & ر ۰ ر ر ر ۰ 0 9 ل 


١ 
أ‎ 
جه‎ 
س‎ 7! ٠ 


أبدت 160 دولة و 12 منظمة دولية وغير حكومية اهتماما كبيرا هذه القضية» وهو ما أذى إلى نشوب مناخ 
٤‏ ن 1 
نضالي تي روما من أجل تحقيق هدف إنشاء المحكمة . 


سادسا: الإرهاب العالمي: 


قك کان اهجوم على أمريكا علامة على تغيرات عميقة نحتاح العالمي ولکن وف ارقت قە قان عات 
1 سبتمبر حلقت تعاطفا كبيرا مع الولايات المتحدة الأمريكية ف معظم أنحاء العالم. 


برى جوزيف ناي أنه منذ روما م تحرز أمة من القوة العسكرية والاقتصادية والثقافية ما أحرزته الأمة 
اھ ا یکا و ر وة على احا فدات عضر الات اك وک ا کد 
اذا یتوحب على أمریکا u‏ تتعاون مع بقية العالم» و کان اهجوم الإرهاي على أمريكا ف 11 سبنمیر 2001~ 
هو الحدث الذي نبه أمريكا إلى أنه يتوحب عليها أن تسعى إلى علاقات بتاءة مع بقية العام 


یں 


ففي القرن الماضي» الذي شهد قمة العصر الصناعي اعتبر عام الاحتماع الألمان ان اجر 
مشروعية استخدام القوة هو ميزة تعرف ها الدولة الحديثة» وهذا الرأي مازال صحيحاء ولكن عصر المعلومات 
حعل الحكومات أقل احتكارا للمصادر الرئيسية للقوة مقارنة بالقرن الماضي» فالدول مازالت تتحكم بقوى 


FoI‏ انتشار تكنولو جيا التدمير الشامل أعطت الفرصة للإرهابيين وجعلت الجتمعات ما 
2 


- غادة الحلوان» "نحو نظام إنساني حديد في القرن الواحد والعشرين: المحكمة الحنائية الدولية"» تم تصفح الموقع يوم: 02 أوت 07 ` 
<http: // www. ahuram. org. eg /acpss /ahram /2001/1/ Read 24.Htm>‏ 


- رضا هلال» "قراءة في كتاب تناقض القوة الأمريكية. لماذا لا تستطيع القوة العظمى الوحيدة في العا م السيطرة على العا ؟ زيف ناي" تم تصفح الموقع ˆ 
يوم: 02 أوت 2007م 


<http: // www. Fateh. net /inti_articals /7_02/5-19-7.Htm> 


العربي 


أحيرا بعكن القول أن صعود مفاهيم العلم والتقنية والاأتصال حلقت معايير وقيم حديدة خحاضعة لقواعد 
عالمية "احتمع الدولي"» وهو ما بدأ ينظر له في إطار طرح كبرى المشاكل العالمية وإيجاد أنحع الحلول هاء فإن 
التمو السكان الحامح» الفقر المتزايدء الذبول البيئي» البطالةء الحرية المنظمةء المخرات» وأطفال الشوار ع 
والمشردين» والانحلال الاحتماعي كلها آفات احتماعية تطبع آثارها على كل الأمم شرقا وغرباء مالا وجحنوبا 
في الوقت الراهن» ولذا تعاظمت الاهتمامات والمصاح المشت ركة قي كل الدول لإنجاد حلول مشت ركة لتلك 
المشاكل الحماعية. 


الفصل الذالث 


NT 


NI’ Il 


لمبحث الأول: طبيعة نظام الحكم وعملية التنمية في ظل العولة 


المبحث الثاين: الحكمانية: البعد السياسى للتنمية البشرية 


إن من نتائج تصاعد العولمة بروز تيار ما يسمّى بالحكم العالمي وهذا على 

فالعولمة السياسية: ترتبط ببروز محموعة من القوى العالمية والإقليمية واحلية الجديدة حلال عقد التسعينيات»› 
وال أحذت تنافس الدول في الجال السياسى» ومن أبرز هذه القوى التكتلات الإقليمية: كالاتحاد الأوروبي. 

في الجحال الاقتصادي : هناك الو سسات المالية والتجارية والاقتصادية العالمية» وقي مقدمتها is‏ التجارة 
العا مية» حيث أَمُا أصبحت قادرة على فرض قراراها وتوحيهافا إلى حانب الش ركات العابرة للحدود ف كل 
من أورباء وأمريكا واليابان. 

قي الجحانب الاحتماعي: فقد برزت على السات الال ااشمات الأهلية غير الحكومية كقوة فاعلة ا 
في الموتمرات العالمية مؤتمر سياتل مثلا» وأحذت تعمل باستقلال تام عن الدول مع أحذ هذه الأحيرة موقف 
التعاون معها ي قضايا مهمة تخص اجحتمع الدولي. 

أصبحت مسألة تأثير العولة على عملية بناء التنمية البشرية داحل كل الدول وحاصة منها الدول الناميةء ما 
فيها البلدان العربية يثير حدلا كبيراء وأصبح الحديث عن عنصر الموية الوطنية ف ظل الاحتراق الذي أحدثته 

ف هد أ اأص“ ل لہ نطر > ا 1 ر سو ا 8 الاز ل “ حاو لن | ا سح | ره کله ف ا یا مھ ام يده کف مک حکم اطقة 
العربية للوصول إلى بناء ا الفر د وتحريرها في ظل ما أغرته العولمة من ظهور فواعل عديدة في الحكم؟ 


المبحث الأول: طبيعة نظام الحكم وعملية التنمية في ظل العولمة 
یں > عیں ۶ ع 

لقد مشل النظام الوستفالي إطارا لنظام الحكم» .معن أنه طرح أسلوبا عاما لصياغة الأحكام الاجتماعية 
و تطبيقها و مراقبتهاء وقد دعم هذا التموذج من نظام الحكم قي جوهره لبادئ مفهوم الدولة والسيادة» فمفهوم 
الدولة من هذا المنظور كان يعي أن العام مقسّما إلى أحزاء إقليمية بخضع كل منها إلى حكومة منفصلة 
وسا وب ارب الا ا ر ره لات ااج في الرل رل ار ردول اراد ن الب 
الصناعي» الدولة الاشتراكية» والدولة التنموية ف بلدان العام الثالث»ء وقي كل نموذج تقريبا بحد أن الدولة 
كانت حاضرة كفاعل مهم ووحيد أحيانا على جيع الأصعدة. 

فهل أصبح هذا الدور الذي تميزت به الدول لأزمنة طويلة موضع شك من طرف بعض الفاعلين الذين 
يوحون بان أفول الدولة قد بدا؟ وأن قوى العولة تستطيع أن تؤدي إلى اختفائها؟ وما هي المعارضة 
والمناقشات التي قامت إزاء مستقبل الدولة ووظائفها التنموية في سياق العولة؟ 

المطلب الأول: نظام الدولة السيدة 

لقد عملت العولمة على التقليل من أهمية لكان ي العلاقات الدولية» واتجحهت سياسات اقتصادية وتقافية 

واحتماعية مستقلة ومناقضة في كثير من الأحيان لسياسات الدول الوطنية» ما فتح احال للحديث عن تراحع 
: 2 

وبالتالي؛ سنقوم باستعراض ختلف الأدبيات في هذا البجال» وبمكن تحديد اکان یسن ها ااه پر أن 
الدولة قي ظل العولة ظلت هي الفاعل الرئيسي وأا م تفقد الكثير من أدوارهاء واتثجاه يرى حلاف ذلك وأن 
الدولة بدأت بالتاكل والتراحع» لنخحرج ق الأخير باستنتاج أي الاتجاهين يصف الواقع أكثر. 


فهل خن بصدد نظام يبقي الدولة كما هي؟ أم اننا بصدد صياغة غط جديد للدولة؟. 


يعن من حيث البدأً أن الدولة ذات السيادة كانت تتمتع بسلطة فرض القوانين في شؤوما كلهاء و كان حكم السلطة العليا: يعن عدم الاعتراف بأي سلطة أعلى» لأن الدولة 
ذات السيادة كانت ها الكلمة الأحيرة في الأراضي الخاضعة هماء و كان الحكم غير المحدود بشكل يعتبر حكما مقدسا من قبل الدول الأحرى» وأحيرا كان الحكم حصريا: يعي 
أن الدولة ذات السيادة لا تشترك في الصلاحيات .عمارسة السلطات القضائية داحل أراضى كل منهاء إذ م تكن هناك سيادة مشت ر كة فيما بين الدول 


- حون بیلیس وستیف ”میث» مرحع سبق ذکره» ص 42. 


- مازن غرايبية» "الدولة الوطنية والسيادة" (ورقة بحث قذمت ق الملتقى الدولي حر ا الي رالات رة ار ها سا ارا 


السياسية والإعلام» 24-23 مارس2004م) ص.20 


1 


2 


الفرع الأول: أصحاب الرأي الأول: ضرورة بقاء الدولة 

يرى أنصار هذا الثيار أن العولة ليست ظاهرة جحديدة» بل تعود حذورها إلى فترة ما قبل الحرب العالمية 
الأولى» وخحلال الخمسينيات أو الستينيات» ال شهدت قرنا من التكامل الاقتصادي الدولي (غوا ي حجم 
التحارة» انسياب رؤوس الأموال...)» وأن هذه البيعة الي عاشت ضمنها الدولة الوطنية لم تضعفهاء وظلت 
قادرة على التعامل مع معطيات ذلك الواقع ". 

مل هذا الاتجاه حمرعة من الفكرين أمقال: بول هیرست و . ٹوومبسوك ي کتامما "1995, 
in question‏ izationاobaاg"»‏ روبرت کوھین "internationalilization &domestic SUS J‏ 
"ities,1966اpo›‏ روبرت بویر و دانیال دارش "The limits of "state against markets" lnqliَك j‏ 
٤ "modernity and self- indentity ,1991" aS J ji jgتil;‎ «globalization ,1996"‏ 
به "state in Europe & other continent‏ ھؤلاء یتفقون جیعا علی هناك القليل من التغْيْر أصاب 
الدولة الوطنية وأهميتها في النظام الدوليء ويرون أثها ما زالت الفاعل الرّئيسي في النظام الدولي “. 

ا ي ا وا ل ا را ر ما اجر ری با ا 
E‏ ا ل ف ااب ا 

1- حاجة مؤسسات العولة إلى مبحتمعات مستقرة سياسيا واجحتماعيا وتقافيا حي تتمكن من العمل بأمن 
لتحقيق ومصالحهاء فالدولة عند إبمانويل والرشتاين ۸ءاءاaس».۴‏ ضرورة لتحقيق التوسع والاندماج الرأسمالي 

2- كلما زاد الصراع بين مؤسنّسات العولمة للسيطرة على الأسواق» فإن حاجتها للدولة تزداد لدعمها عليا 
حي تستطيع مواجحهة ااا الأقرى. 

3- آنه مهما بلغت مؤسسات العولة من قوّة ونفوذء فإتها لن تفكر في تحمل مسؤوليانما تجاه ما بحدث من 
تطوٴرات وتحوالات حارج نطاق مشروعاها و مصالحهاء e‏ قادة هذه اا هم اول من يطالب 
بتدحل الدولة إذا حدثت أية ضائقة اقتصادية. 


1 
- حون بیلیس وستیف ”میث» مر حع سبق ذکره» ص ص. 43-42. 


: : 2 
- مازن عرايبية» مرحع سبق E A IE‏ 


نستنتج من هذا؛ أن أنصار هذا Ss‏ وحدہ لا بمکنه أن ینظم کل شیء» las‏ 
لا غن عنه إلى درحة أن البنك الدولي أكد في الطبعة العشرين من تقريره السنوي" أن الأسواق لن يمكنها أن 
تنمو وتتطور في غياب دولة فاعلة ومصداقة» ويطالب بإحياء دور الدولة ليس كمتدحل مباشر ولكن كشريك 
كمحر رشك لامر م 

الفرع الثاني: أصحاب الرأي الثاني: العولمة وتآكل الدولة الوطنية 
لقد كانت الدولة تقوم على افتراض آنها تمارس فوق رقعة من الأرض» كي تتمكن الحكومات من نمارسة 

سلطة كلية وحصرية عليهاء غير أن العلاقات الاجحتماعية في ظروف العولة لا علاقة ها بالأراضي المؤطرة 
بحدود» فمن ناحية أت جحموعة من التطوٴرات المالية إلى تقليص مدى سيادة الدولة وأصبحت الدولة العصرية 
عاحزة وحدها عن السيطرة على ظواهر حديدة من قبيل: الشر كات العالمية» الاستشعار عن بعد بواسطة 


الأقمار الصناعية» تفاقم مشکلات البيغة العالمية والتجارة العالحية با الداع ا E‏ احتجاز أي من 


لأسهم و 
هذه الظواهر في نطاق جال أرضي محدود» كما لا يمكن إيقاف عمليات إرسال المعلومات الحاسوبية» وتسرّب 
المواد النووية المشعة» والاثصالات الماتفية عند نقاط التفتيش الحدودية» ولقد حرحت وسائل الإعلام العالمية 

عن طوق هيمنة الدولة على اللغة المستعملة واتجاهات التربية» وقد فقدت الدولة أيضا فى مواحهة الإيداعات 


المالية بالمصارف العالمية والتحويلات للمالية الضخمة إلكترونيا عبر العام ملكيتها لمعلم آحر من معالم السيادة أل 


إضافة إلى هذه التغييرات المادية» أدت العولة إلى حلحلة عدد من القواعد الثقافية والسيكولو جية الراسخحة 
للسيادة» نتيجة تنامي الشبكات المختلفة عبر الحدود» على سبيل المثال أصبح للملايين ولاءات ورعا فاقت 
مشاعر التآزر القومي الي أسبغت في السابق الشرعية على سيادة الدولة (روابط بين الح ركات النسائية» بين 
الطبقة الإدارية عبر الدول»ء ق أواسط الشاذين حنسياء روابط بين المتعاقدين والآلاف من الجموعات المرتبطة 
الاس رال فاا ر عل ا روط ااا ا د ارات ا 


نظرا هذه التطورات وغيرهاء يرى کينشي اوهيمي kenichi ohmae‏ ي كتابيه المشهورين: " كاية الدولة 
القومية" و"عالم بلا حدود "» أن الدولة م تعد ظاهرة طبيعية ضرورية لتنظيم النشاط الإنسان» لقد شكلت 
العولمة تحديا كبيرا لسيادة الدولة الوطنية وشرعيتهاء وهددت هويتها الوطنية واستقلاليتها السياسية» وذلك 


ا 


: 2 
حون بیلیس وستیف ”میث» مرحع سبق ذکره» ص ص. 45-44. '- 


بنقل حزء كبير من سلطانما إلى الأعلى إلى مؤسّسات فوق وطنية» وإلى الأسفل إلى منظمات الحتمع المدن على 
ا ا 

والفكرة نفسها يو كدها ريتشارد أوبرن الذي يشير بشكل حاص إلى الاستثمارات الأحنبية المباشرة مين 
دحلت إلى الدولة الوطنيةء فإثه م يعد بالإمكان اعتبارها أوالنظر إليها على آنها من موحودات الاقتصاد الوطي 
نظرا للامتيازات الي وفرهما ها الدولة» وهذا ما يجعل الدولة الوطنية تتصرف كمشرو ع تحجاري يبحث عن 
N N e CG O‏ 

Post internationale ةيlږدئا ی کد أنه يحب التر كيز أأكثر على دراسة السياسة مابعد‎ j.Rosenau ;i;, lÎ 
كما أشار في إحدى كتاباته إلى بداية زوال عام الدول الذي نشا مع اثفاقية وستفالياء معتمدا ف تحليله على‎ > 
اف اس‎ 
ر ع م ا ان‎ 

ولعل أفضل من عبر عن مأزق الدولة الوطنية دانيال بل ام8 اهام هص» الذي لخصه في عبارته المشهورة: 
'الدولة أصبحت أصغر من أن تتعامل مع المشكلات الكبرى (الاقتصاد العالمي» التدهور البيئي» المخدرات» 
الإرهاب...) و كر من ان تتعامل مع اشكڵت "The state was becoming too small to ." jil‏ 
«handle really big problems, and too larg to deal with effectively Small ones"‏ هنا دت مة 
الدولة» إن متاهة الدولة بين التخحلي عن الوظائف الصغرى والفشل يف أداء الوظائف الكبرى» أفرز قوتين تلان 
حلها بشكل تدريجي هما: الحتمع المدن» مؤسّسات الدولة والشركات العابرة للقار ات ”. 

الفرع الثالث: تغيّر دور الدولة ووظائفها 

أصحاب هذا الرأي التوفيقي يقرّون بأن العولة وإن م تود بالضرورة إلى "تفجير الدولة الوطنية لصاح جماعات 
تحت أو فوق وطنية"» وإنها على أقل تقدير تؤدّي إلى تغيير حوهري ق مضمون ووظيفة الدولة 
هذا التغيير ف دور الدولة بعس من حيث المبدأ مضموماء فهي لم تعد بحدودها الإقليمية مستودعا للهوية جحد 
ذانماء فلم تعد حدود الموية متطابقة مع الدولة الوطنية» إذ تفرض مسألة الهوية نفسها من زاويتين مختلفتين: 


- مازن غرايبية» مرجع سبق ذکره» 2 
: ص.09. 2008(03) - مصطفى بخوش» "التحول ني مفهوم الأمن وانعكاساته على الترتيبات الأمنية قي المتوسط" العام الأستراتيجي“ 


*- Randall D.Germain and Michael Kenny, The Idea of Global Society “Politics and ethics 1n globalizing era” , (by Routledge 
, 2005), p.23. 


زاوية تكبيرية تحعل للهوية أبعادا أنمية أو عابرة للحدود مثلما هو الحال للهوية الإسلامية» وزاوية تصغيرية تر بط 

الهوية بانتماء ذرّي لحماعة عرقية قد تكون متناهية قي الصغر كما هو الحال لبعض الانتماءات القبلية ق القارة 

اة هذا يفي أن الدرلة الأمة الم ابشت عن الررة الضافية ن ط رها إل ال إل دولة ليست مج 

بل هي قي أحسن الأحوال حامية لحرية التجارة وحارسة لنظام العولة. 

بوسائلها الخاصة» ولتحل محل الدولة في ميادين المال والاقتصاد والإعلام...إخ» وهكذا تنقلص شؤون الذولة 
ع 1 

ا لرل ا الا فد و ف هان اساد ككهرم ن ديات الا هر مهرم عر ماب ويس 
من السهل تعريفه» وني هذا الصدد تقول روث لابيدوث ١‏ لامها ۸ں أنه لا العولمة ولا الاعتماد المتبادل 
من قبلها تتحديان سيادة الدولة» الدولة فقط هى الي تتحدى سيادة بعضها البعض. 

کت اا کال البة ب عا عا ا ا اف را کات الا علي اليد 
من الدولة لحماية السوق وحرية الفاعلين به» فإن الأمر بحاحة توفيقية بين سيادة الدولة ومصالح القطاع 
الخاص» إنه بدون التعاون العالمى الذي بر حتما عبر الدول لا يمكن أن تسير التحوّلات العالمية في الطريق 
السليب. 

ومهما يكن من أمر» فإنّه من المتفق عليه أنه ليس هناك نظرية قاطعة بالنسبة إلى سيادة الدولة الوطنية» 
فالدول ف حالة تطور مستمر بتطور الوظائف الي تقوم بهاء فالتاريخ شهد انتقال الدولة من نط الدولة الحارس 


ال تغير مضموما فعلا حلال العقود القليلة. 


«خرن الق الرلة ق الطاب الرن المامي ع تح لرن برخ 03 آرت 2007" 
<http.www.aafaq.org/fact3/10.htm>‏ 
> ا ر ی و0 


* يعد هارولد ميلان أول من استعمل مصطلح الطريق الوسط» غم أسرف قي استخدامه مؤحرا توي بلير والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينعون» تحت مايسمى برأمالية السوق 


وأصحاب هذا الرأي يستدلون في هذا بظهور مايسمى "بنظرية الطريق الثالث" 
ن ا ابات اام اة وسات ال راشا بل هي آهم من ذلك» حيث تعتبر حر كة سياسية نشطة قامت 

والدولة وفقا لما يسمى بنظرية الطريق الثالث تلعب دورا كبيرا ي حلب العرض من خلال ميتتها للظطروف 
والحوافز على النشاط والإبتكار والفرص المتساوية» كما أن على الدولة في هذا الإطار الترويج للمسؤولية 
الشخحصية وتشجيع العمالة بدلا من الاعتماد على الرّفاهيةء وفقا للطريق الثالث فإن الجحتمع سيحتفظ بعدم 
العدالة الاجتماعية» ولكنه سيشجع الفرص المتساوية» فالدولة لاتقوم بإعادة توزيع الأحل ولكن تقوم بزيادته 

1 

O I O E E 
مبداً السيادة لا يتضمن السيادة على المكان فقط» لكنها تتضمن أيضا تقسيما مهما بين الداحل والخارج» بين‎ 
نحن وهم» بين الحلي والخارحي» وهو البعد الأهم لأنه يشمل جال تعريف الأفراد داحل الدولة وهويتهم‎ 
وحصوصيتهم الحضارية» أي يجب الأحذ بالبعد الثقاني السوسيولوجي الضروري المميز موية الأفراد وتلك‎ 
الدولة» ذلك هو البعد الذي سيظل ملازما للدولة دائماء وما تزايد عدد الدول وزيادة التراعات الانفصالية في‎ 
. النظام الدول المعاصر إلا دليلا على ذلك‎ 

المطلب الثاني: نظام الحكم مابعد السيادة -الحكمانية- 

إن الدولة لاترال بارزة في الواحهة على الرغم E‏ توجحهاتما وأنشطتها قد تغيرت بتراحع أحمية السيادة» 
لكن في الوقت ذاته اكتسبت أطراف أخحرى إلى حانبها أدوارا مهمة في عملية بناء نظام الحكم العالمي» وتقوم 
هذه الفواعل بجهود قي بلورة القواعد والمعايير المكملة للإحراءات الى تقوم ها الدولة أحياناء لكنها ق 
مناسبات كثيرة تنافس مبادرات الحكومات الوطنية . 


فان م يعد الحكم في ظل العولمة مستند إلى المبداً الجوهري المرتبط بنظام الدولة ذات السيادة وحده» 
فما هي الفواعل التي تشكل نظام الحكم في العام وتدير عملية التنمية ؟ 


1 1 

- رضا عبد السلام» مرحع سبق ذكره» ص. 44. 
2 

- مازن غرايبية» مرحع سبق ذکره» ص.30 . 


Tanga Bruhl and Volker Rittberger, From internatinal to global governance: Actors,collective decision -making, and the 


United Nations in the world of the twenty-first century(Cambridge university press , 2000), p.2. 


الفرع الأول: نظام الحكم على المستوى السياسي 

تنوالى صيغ التحالف والأسواق المشت ر كة والتكتلات الاقتصادية والإقليمية بكافة صورهاء 
ويعتبر الإأتحاد الأوربي أهم نموذج يوضّح كيف تحول نمط الحكم وأصبح يتم بشكل مختلف عمّا سبق» فقد 
ساهم الإتحاد الأورويي قي تأكيد السلطة الرأسية بأن حول حزءا من سيادة الدول الأعضاء إلى "بر وكسل" المقر 
الرّئيسي للا تحاد» وذلك كله بطبيعة الحال سعيا لتوفير قوة سياسية في مواحهة ضغوط الممارسة الاقتصادية الى 
تفرضها العولمة أو بالأحرى الولايات المتحدة الأمريكية. 

لقد كان المطلب التقليدي في أر وبا يتمثل في المطابقة بين الدولة والأمَّة» بيد أن هذا المطلب بات اليوم في 
اتجاه نقيض.» إجحاه الفصل بين الدولة والأمة» والحال أنه عندما تكف الدولة أن تكون متطابقة مع الأمة» 


وعندما تعود عة أمم إلى الإحتماع في ظل دولة واحدة فهذا معناه حصول انفصال بين القومية والمواطنةء 


والإيديولوحية القومية قد إنتهى دورها ف أورباء فإن الدولة والأمة في المقابل م تستنفذ بعد كامل مهمّتها 
التارجخية» ذلك أن المطلوب ليس أن تحل هوية أعلى هى الموية الأوربية حل هوية أدن هى الموية القومية» بل أن 
تتراكب الموية القومية مع الهوية الأوروبية بحيث تغتي ها بدلا من أن تلغى ها. 


وعلى الصعيد الأميْ: سعى الأوربيون لتشكيل قوة تدحل سريع يبلغ قوامها 60 آلف جندي» بيد أن هذه 
القوة الي أقترح أن تبدأ عملها قي العام 2003م تنقصها المعدّات الحربية الضرورية» وهي قد لاتكون جاهزة 
للعمل قبل حلول عام 2010م» والحقيقة أن أوربا م تفلح بعد قي أوربة دفاعهاء ومازالت قي سياستها الدفاعية 
أطلسية أكثر منها أوروبية» والنكامل الأورويي الآن يرتبط بالتكامل السياسي والقانون بذرجة كبيرة» إذ أن 
هناك البرلمان الأورويي المنتحب انتخابا مباشراء وهناك حكمة العدل الأوروبية» وهناك بنية قانونية وتنظيمية 
وا کا 

مرف ابرق ت سلا وان ع الات داه الا ماي حر بل اع السرة 
الأمريكية» ورغبة متكرّرة لتكريس حكم فوق قومي أوروبي يتجاوز المفاهيم التقليدية للسيادة والحكم الحلي 
ف إطار مر كزية أوروبية حديدة» تمتد محالات حيوية أحرى قائمة للشراكة كمرحلة أولى» مستغلا ي الوقت 
نفسه هذه السيادة لا لإماثها كما يعلن عن ذلك ي كثير من الأوقات» لكن لا يمكن بأي حال اعتباره نموذحا 


بعكن الأخحذ به ي باقي مناطق العا م» ذلك نظرا للاحتلافات الجوهرية ق الموية والثقافة والنمو الاقتصادي 
e‏ 
الفرع الثاني: الحكم على المستوى الاقتصادي 
1-الشر كات المتعددة الحنسيات: 


يتجه الصعود القوي للش ر كات الكبرى ق الصناعة والخدمات والمالية نحو توحيد الحال العالمي» ويعيد 
النظر بقوة قي دور الدولة» وق الوقت الذي تتدافع هذه الشركات نحو إحراز مكانة كونية وتحكم سيطرقا 
على الموارد والبيئة من دون أي رقابة من طرف المواطنين» تنحصر وظائف الدولة تدرججيا ق التنظيم 
الاقتصادي والاجحتماعي البسيط والحلي» ويقدم الحللون نموذج شركة "دايو" الكورية كتجسيد واضح هذا 
الور جت منل وحدها أربعة ماس الناتج الک ر الخام» وبدون إبداع اأُشکال حديدة للتمثيل السياسي› 
فإن التوجه يتسار ع نحو عودة الاستبدادء لكن هذه المرّة ليس باسم الحقوق الإلمية أو التاريخية أو الدينية أو 
الملكية بل باحتصار بإسم السوق. 

تمل ظاهرة الإندماج والتم ركز طبقا لتقارير مؤتمرات الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إحدى المميّرات 
الرئيسية لنهاية القرن العشرين» وقد تطورت ظاهرة الإقتصاد المتعدد الجحنسية بسرعة مذهلة فى العقودالأحيرة» 
من بضعة شر كات قي السبعينات إلى ما يفوق 40 آلف شركة متعدّدة الجنسية ( بفروع تبلغ 170 ألفا) يمن 
بشدة على الاقتصاد العا مي» إلى درحة أن أكثرمن نصف الاقتصادات ال200 المصنفة ق الطليعة ليست دولا بل 
شر کات" 

في أواحر عام 1990م حدث 60000 إندماج لحوالي 500000 شر كة» تستولي على %25 من الإنتاج العالمي» 
حيث تمتلك الدول الخمسة الأكثر تقدّما ( و.م.أ اليابانء فرنساء ألمانياء وبريطانيا) 172 شركة من بين 200 
یو اکر اا ات E‏ 
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- الدور العربي إزاء التكتلات العالية».تم تصفح الموقع يوم: 30 أوت 7 "ˆ 
<http: // www... Islammemo. Com/ orgs/ eurounion/ eurounion_’7 .htm.>‏ 
- عمار حفال» "قوى ومؤسسات العولة -التجحليات والاستجابة-" شؤون الأو سط 2002(107): ص ا 


٤ -Rodney Bruce Hall and Thomas J.Biersteker, The Emergence of private Authority in Global Governance (Cambridge 
university press , 2002),p.44. 


الثلائية: و.م.أء المجموعة الأوروبيةء واليابان» » وقي الميدان المالي تتحكم أسواق نيويورك ولندن وطوكيو ف 
0 % من المعاملات المالية سنويا في الأسواق المالية في العا ". 

ااج ا د ع ا ت ا و ا ا ا ا کيا 
القول أن: "تعبير المتعددة الحنسية أصبح الآن بالياء ذلك أن مثل هذه الش ركات الضخمة لا حنسية ها أساساء 
هي فوق الأوطان وأقوى من الدول» ولا تكبلها أية قوانين"» فمثلا ماهي جنسية ش ركة "فيزا انترناشونل"؟ قد 
يكون مقرٌّها الرٌئيسى في الولايات المتحدة الأمريكيةء ولكنها ممل وكة لنحو 21 ألف مؤسسة مالية في في 187 
را 

2 صندوق النقد الدولي والبنك العالمي: 


مثل عخططات استقرار الاقتصاد الكلي وبرامج إعادة الهيكلة الي يشرف عليها صندوق النقد الدولي أداة 
قوية وفاعلة لإعادة تشكيل الحياة السياسية والاقتصادية والاحتماعية للملايين من البشر ذلك أن إعادة الميكلة 
أذت في أغلب الحالات إلى تقليص المداحيل الحقيقية وتدعيم نظام التصدير القائم على اليد العاملة الرحيصة» 
وبالتالي فهي ذات أثر مباشر في عولة ظاهرة الفقر» وتطبق سياسة صندوق النقد الدول المتمثلة ف خحطط 
التقشف المالي وفتح الحدود وعمليات الخصخحصة في أكثر من 70 دولة في العام الثالث وشرق أوروباء وتطبيقا 
هذه الإحراءات فقدت هذه الدول السيادة الاقتصادية وسلطة الرقابة على السياسة الحبائية والمالية» وأحبرت 
على إعادة تنظيم المصارف ال ركزية و وزارات الالية وتخت عن مؤسّسات عامة مهمّة. 

وععن أدق وحدت نفسها تحت وصاية اقتصادية وسياسية في شكل حكومة موازية» ليست مسؤولة أمام 
الحتمع المدن أو المواطنين بصفة عامة» ومكونة من المؤسسات للمالية الدولية وموظفيهاء ولقد ساعد تطبيق 
برامج إعادة الهيكلة على عولة السياسات الاقتصادية الكلية تحت الرقابة المباشرة لصندوق النقد الدولي والبنك 


u TC ١ 7‏ |« ۰ 
x‏ 
أ ایا 1 4 9 | للك | ® عمال ۱ 
ر ر 


\ 
ر س 


١ ا(‎ x 
J) aC 2 | E 


ص ۰ أ أ أ 
| أ | | 
MH x‏ 4 أ * ۰ ٭ E"‏ أ4 | a)‏ م أ أ > ~ aA N A‏ د 
دما شش مع و © الى سە RQ‏ امل ھ1ا ”ت العو له لاد ی لار لس ۵ لكل ډه جحمو حه الس عه م 
ر / / ۰ مھ ر / ٠٠‏ " »+ 


ا \ لے ٣‏ سا ر ر 
— = 


ويقوم هذا الشكل الحديد من اهيمنة الذي بمكن تسميته إستعمارالسوق بتطويع وإحضاع شعوب وحكومات 
١‏ اللعبة المغفلة فى تفاعلات هذه السوق» وهى وضعية ۾ يعرف التاريخ ها مثيلاء ما يدفع إلى الا ا 


3 1 


' Ibid, p.49. 
2 rT. TE باسم علي حریسان» مرحع‎ 


چ عمار جحفال» ر سبق د 35-4 3 


ومن الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي على الدول الأعضاء التي تستعمل موارده ما يلي 
تحديد الأسعار بناء على قوة الطلب والعرض» وبالتالي عدم فرض آي أسعار من قبل الدولة على نظام الأسعار 
السائد رفع معدل الضرائب لتشجيع الاستثمار الحلي والأحبي .> 
العسكرية» الأحذ .بدأ حرية التجارة والتنافس التحاري فع أسعار النفط المستهلك عليا ورفع الدعم 
ع 1 
عن السلع الاساسية 
3- المنظمة العالمية للتجارة: 
يشكل تأسيس المنظمة مرحلة حديدة وتحولا حذريا في النظام الاقتصادي العالمي» ولاسيما فيما يتعلق 
المعروف بالاتفاقية العامة للتعريفة اللمجمر كية والتجارة (1١۸ع)‏ الذي تأسّس عام 1947ءم» والذي كان جرد 
۳ یں 7 
حال للتفاوض» فإن المنظمة تظم حاليا 123 دولة موقعة على البيان الختامي الصادر ي مراكش سنة 1994م) . 
بلغت مساهمات الأعضاء عام 2000م حوالي 74 مليون دولار أمريكي» حيث يتناسب حجم إسهام كل 
عضو مع أهمية تحارته الخارحية» إذ تبلغ حصة الو مأ 7 % من ميزانية المنظمة» بينما تبلغ مساهمة الدول 
3 
الإإسلامية 5,5 %(ماليزياء› تر كيا»السعودية) 
ا لخصوص: قواعد المنافسة» من تحرير الصفقات العامة والإستثمار» وتمدف هذه البنود بوضوح إلى تفكيك 
المؤسّسات الوطنية القائمة على أساس القطاع العام» مل قطا ع الأتصالات الذي قرّرت المنظمة فتحه للمنافسة 
ف فيغر ي 1999 0 إلى %15 من الدحل القومي. 
في انتظار تحقيق هذه الغاية شرعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية قي المشرو ع المتعدد الأطراف حول 
الموقعة على التنازل عن كل أشكال الرقابة على الاستغمار المنجز على أراضيهاء وبذلك بمكن لشركة أجنبية 
وبكل حرية إقامة مصنع» شراء أرض وعقارات واستخراج المعادن...إخ» وتعد التشريعات ال صدرت إبان 


- حسين فريجة: 'العولة والميمنة الأمريكية "(ورقة بحث قذمت ق الملتقى الدولي حول: "الدولة الوطنية والتجرّلالت الدولية الرأهنة"» حامعة الجزائر: منشورات كلية العلوم 1 


24-23 مارس 2004م)» ص.522. 
- عمار حفال» مرحع سبق ذکره» 35 


3 
- خلیل حسین» مر حع سبق ذکره» ص. 465. 


موجة الاستقلال حول ضروره إلتزام الاستقار الأحبي باحترام بعضص المقاييس»› كمقاطعة بعضص e‏ 
الشراكة قي بعض القطاعات. التأكيد على نقل التكنولوجية هى .مثابة عراقيل أمام الاستمار ". 

في ظل هذا التوحه العام لتحريرالتجارة الدولية » هناك انتقادات توجه لمنظمة التجارة العالمية على عدة 

أ-على المستوى الاقتصادي : إن التحوف الأساسى في هذا احال يكمن في رفع الحماية على المنتحات» تجا 
يعرض الصناعات الناشئة ق الدول النامية إلى المنافسة من طرف الش ر كات المتعددة الجنسية» الى تقوم بفرض 
أسعار احتكارية على السلع الي تتعاطى هاء لذلك فهي تطالب بإعادة النظر في اتفاقيات الإستشمارات ”. 

ب-على المستوى الإجتماعي : إن للمنظمة منذ تأسيسها إسهام ق ت ركيز الثروة العالمية بين عدد قليل من 
الأثرياءء فيما رقعة الفقر والجهل قي ازدياد ملحوظ وارتفاع واضح ف نسبة البطالة على المستوى الدولي» هذا 
ما دفع وات الجتمع المدن العالمي إلى إطلاق حملات واسعة عبر ناشطيها في مختلف أنحاء العام» إذ أن كل 
مؤتمر وزاري للمنظمة كانت ترافقه حملات دعائية بالإحصائيات والأرقام ال تدعم وحهة نظرها (وهذا 

3 
الفرع النالث: الحكم على المستوى الإجتماعي -المجتمع المدني العالمي- 

ك الحديث عن الحتمع المدن العا مي في بداية التسعينات» بصفته حزءا من نظرة أوسع لماهية العولمة وبالتالي ؛ 
بعدا فو ق 4 ف هذا |۱ 3 يتکو U‏ ار مء ڇ المد العا ا Fe‏ کت ا : عا 
الظاهرة حديدة» فقد تم التعبيرعنها بمعصطحات عديدة» كان أبزرزها المحتمع المدن العالمي» والمحتمع المد عبر 
Nl N‏ 


- عمار جحفال» مرحع سبق ذکره» 36" 
لل ین رم فی 5 کرم هن ص ۰498-497 
. المرحع نقفسه» .504 * 


- إسماعيل كرازدي» العولة والسيادة (رسالة مكملة لنيل شهادة الماحستير في العلاقات الدولية» قسم العلوم السياسية» حامعة باتنة» 2003-2002م)» و192 


برزت ف السنرات الأغعرة اقات غر الكرسة كفاعل ريس ق اة عاصة بعد النمر غر السوق 
ى العدد راشي ان يرجد ى الرلايات العحدة الأمريكية ملبرن منطمة قر حكرمية رى أهند مايرن 
منظمة كذلك» وف أوربا الشرقية حوالي 100000 منظمة تشكلت ف الفترة 1988- 1995م» ولقد شهدت في 
السنوات الأحيرة تحولا حوريا ونقلة كمية ونوعية قي واقع المنظمات غير الحكومية» هذا ما اذى بأحد علماء 
السياسة أن يطلق على هذه الظاهرة "الثورة التنظيمية العالمية"» وقد واكب ذلك إعادة تعريف دور المنظمات 
غير الحكومية في حطاب التنمية» كما تم النظر إليها على نها مقتربا حقيقيا وأصيلا لتمثيل الجماعات المهمشة» 
وعلى صعيد آخحر فهي من وحهة نظر بعض الباحثين تتمتع .زايا نسبية عديدة تحعلها أكثر فاعلية بجانب الدولة 


ماهي العوامل التي أدت إلى تصاعد دور امجتمع المدي في الحكم» وكيف يؤثر في قضايا التنمية على 
المستوى العالمي؟ 

عوامل تصاعد دور المنظمات غير الحكومية : حكن تحديد متغيرين أساسين ها: 

أ- دولة الرّفاه وتحولاقها : بمكن القول أن ظهور المنظمات غير الحكومية مرتبط بتعميم حقوق الإنسان 
والمواطنة ف أوروبا وأمريكا في القرن 19م» حيث أنه بعد الأزمة الاقتصادية العالمية عام 1929م وتحت تأثير 
إسهامات كيز الاقتصادية بدعوته لتدحل الدولة» وقد نتج عن هذا التدحل نشوء ما أطلق عليه دولة الرفاه 
تیار فکري حافظ ينسب هدا الوضع | التوسع ي دو رالدو لة» و جاع اح حكومة 


ر ر ء ت ر س ( 


الرفاه» ثي ذلك الوقت برز 
تاتشر ف بريطانيا عام 1979م إنتخحاب ريغن ي الولايات المتحدة الأمريكية عام 1980م ا هذا التيار» 
الذي يرغب بي حكومة "تيار أصغر"» تم تفجرت مشاكل الدول الاشتراكية» وبالتالي بدأ الحديث عن ضرورة 
الأحذ باقتصاد السوق والخصخصة» وهكذا م تلبث سياسات التنمية قي معظم الدول النامية أن تأحذ بهذا 

2 0 


- عدل» فعالية مؤسسات ايحتمع المدن وتأثيره على بلورة سياسة إنفاق للخدمات الإحتماعية» تم تصفح الموقع يوم: 13ران 2008 ` 
<www.swedenabroad.com/selectlmage/51807/Research20%by20%Howaida2O0%Adly.doc>‏ 


Randall D.Germain and Michael Kenny , op.cit ,77.- 


رقد تراس عم غاا که رل ی قرات الع الکااسک ال کات تد عا دور مر کري لارا 
ات م تصل للمستويات احلية ولم تشجع المشار كة والإبداع» ولذا بدأ الحديث عن رور کم اترات 
البشرية» وتشجيع المشاركة على المستوى امحلي» والت ركيز على إشباع الحاحيات الأساسية للمواطنين. 

وقد برزت في هذا الإطار مصطلحات حجديدة مثل: O PR O N‏ 
والوصول إلى أفقر الناس» كما تبلورت استراتيجيات تنموية جحديدة تعتمد ثي صياغتها وتنفيذها على فاعلين 
عديدين مثل: المؤسّسات الحكومية والقطا ع الخاص والمنظمات غير الحكومية. 

وقد تبلور هذه المنظمات غير الحكومية (القطاع الثالث) دورا اقتصاديا يحل حل الدولة والقطاع الخاض 
(القطاع الأول والثان ) في وظيفة تخصيص الموارد بصورة أكثر كفاءة وعدالة» وهو ما يطلق عليه نظرية سد 
The Gap Filling jz!‏ 
O N E E TR N TTT‏ 
اا ای دور ی اور اوو که طت ساےن اف الاسات ات 

ب- تحوّلات النظام الدولي ودور اجتمع المدي العا مي في الحكم :م تكن أزمة دولة الرّفاه هي السبب 
لا ساني و الزية افر عل الات غر ا ها ن افيه لك كان هاي دان اا ات ار 
ال طرأت على النظام الال 

إن احتمع المدن العا مى يناقش ويهتم ويطرح قيم وقضايا ذات “مة عالية قي ظل سياسة عالمية تؤ كد على 
الوق والاقتصاد الحر والحق في التنمية ودعم الديمقراطية» وعلى هذه المحاور وغيرها تشكل شبكات امجتمع 
مدن العا لمي» وهو في كل هذا يؤر بشكل كبير على المستوى العا مى وتي الحالات المختلفة. 

ومن بين المظاهرالعديدة لقوة اجتمع المدي العا مي في اللحظة الخحالية يبرز مظهرين xها:‏ 

المظهر الأول: وهو فرض تغيرات موؤسسية قي آليات النظام العا مي لتستجيب لضغوطه»ء وهنا تبرز التغيرات 
المؤسسية ال لحقت بالأمم المتحدة منذ بداية عقد التسعينات» وال تتعامل مع اججحتمع المدين العالمي» سواء كان 
ذلك في منتديات المنظمات غير الحكومية الموازية لعقد المؤنمرات الدولية» أو ق الحافل الدولية العالمية للأمم 
المتحدة» كان واضحا أيضا التأثير ف الوثائق العالمية الي تصدر عن الأمم المتحدة» وحدثت أيضا تغيرات على 


1 1 
- هویدا عدلي» مرحع سبق ذکره. 


<www.swedenabroad.com/selectlmage/51807/Research20%by20%Howaida20%Adly.doc> 


مستوى المؤسسات للمالية والاقتصادية العالمية كالبنك الدولي وصندوق النقد ومنظمة التجارة العالمية» قمدف 
لإيجاد علاقة شراكة بينها وبين منظمات احتمع العالمي ودوره قي مواجحهة القضايا العالمية» حدث هذا يي الأربع 
مؤتحرات الأولى للوزراء:سنغافورة( ديسمبر1996م)» حينيف( ماي1998م)» سياتل(نوفمبر/ ديسمبر1999م)» 
الدوحة(2001م '. 

تلل معد ات الها ف درر الم لان فل الرت افالل من غل ارات اة 
انعقدت ف التسعينات»› وال كانت مدف إلى نحقيق التنمية البشرية والجحتمعية مثل: مؤتمر البيغة والتنمية ي 
البرازيل عام 1992م والذي عرف بقمة الأرض» والمؤتمر الدولي للتنمية والسكان في القاهرة 1994م» ومؤتر 
القمّة العالمية للتنمية الجتمعية في كوبنهاحن 1995م» والمؤتر الرابع العا مي للمرأة في بيكين 1995م» ومۇتمر الأمم 
الد الس طات يجري ف اسطوں عام 1996“ 

تمحورت توصيات تلك المؤتمرات حول قضايا وثيقة الصلة بالرّفاه الإنسا مثل: تنظيم النمو السكان» 
القدرات والآليات المؤسّسية اللازمة لإدارة التنمية وغيرها من القضايا الأحرى» وقد تم التأكيد في هذه 


اواد ا ر ا ا ا ا ا ام و ا 


0 منظمة غير حكومية في حملة قوية لحث البنك على مزيدا 
من الانفتاح والشفافية وتخفيض الديون» ولقد بجحت في ذلك إلى حد كبير» والأمر ينطبق كذلك على 


Randall D.Germain and Michael Kenny , op.cit ,pp.167.- 


هرجح سبق E‏ ت هویدا 
<www.swedenabroad.com/selectlmage/51807/Research20%by20%Howaida20%Adly.doc>‏ 


Randall D.Germain and Michael Kenny, op.cit, p.170. 
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المظهر الثاي: لتصاعد قوة الجتمع المدن العالمي» هو التأثير قي أحندة القضايا الدولية» والدفع نحو الإهتمام 
بالأبعاد الاحتماعية والآثار الاجتماعية للسياسات الاقتصادية الجديدة في ظل العولة» وتحقيق تغيير حزئى ف 


2 
السياسات الي تخاطب قضية العدالة الاحتماعية واحترام حقوق الإنسان . 


إن ختلف الح ركات والتيارات الي عبرت عن إستياثها من الوضع الحالي ومن تطوّراته المستقبلية لا 
تستهدف العولة قي حد ذانما وإنما شكلها الراهن الإقصائي الذي يبقي غالبية اللجنس البشري خارج دورة 
توزيع الثروة» هذا من حهة ومن جحهة ثانية» هذه الح ر كات تمكنت من التعبير عن مواقفها بفضل جو العولة 
نفسه عن حصوصية قضاياها في مواحهة الأصولية اللبرالية الي تسعى لفرض آليات السوق فوق القانون ودون 
ضوابط» فهي تريد تصحيح الهج الحالي للعولمة وجحعله أكثر إنسانية» ورغم أن الحتمع المدي العالمي يدافع ف 
بعض القضايا الي تخص أساسا دول الحنوب» إلا أن تح ركه أيضا يعبر عن اهتمامات الحتمعات الغربية مثل: 
تفاقم الفوارق الاجتماعية» تزايد عدد الفغات الي تعيش تحت مستوى الفقر» إرتفاع البطالة» مشاكل الصحة 
العمومية كانتشار الأمراض قي دورة الإنتاج الغذائي» والأمراض المعدية كالإيدز» وتراجحع الحماية الاجتماعية 
وقوانين حاية العمال أمام أرباب العمل...إل» من هنا تكمن قوة الجحتمع المدن العالمي وقدرته قي التأثير ي 
Nel N GO GS‏ 

مغلا: انطلقت مظاهرات كبيرة قي مدينة بالولايات المتحدة وقي باريس وفي حنيف لتبرز محموعة من 
الانتقادات الاأجتماعية» فقد وزع بیان وقعته 1200 ا من بين 87 دولة تندد بإاٽساع اهوة بن اغنان 
الا ى ال افر ار راء العم ,العا وا اة أن قاقات سه اجار الدرلة 
قد استهدفت فتح الأسواق للشر كات العابرة للقارّات على حساب الاقتصاد الوطي» وأن هذه الإحراءات 
كلفت الدول الفقيرة 700 مليار دولار» وهو ما يعادل 14 مرّة قيمة المساعدات التنموية ال تحصل عليها هذه 


2 ۰ ۾ م‎ ۴ ٠ م‎ ١ ا أ‎ 4 0 
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Randall D.Germain and Michael Kenny, op.cit ,164.‏ ا 


1 أ 1 € 3 
- ید النور بن عنتر» الدولة والعولة وظهور تسح مدي عاي شؤون الأو سط 7 (200): ض63 


الداحل والخارج» أمّا في فرنسا فقد رفضت المنظّمة الفرنسية للمنظمات غير الحكومية الاعتراف .عنظمة التجارة 
وطالبت بفرض ضرائب لمساعدة فقراء العا م» وقي اليابان وكوريا طالبت المنظّمات بإيجاد قواعد جديدة 
لضمان الحفاظ على الأمن الغذائى وتوقف هجرات المزارعين ". 

إن ما حاءت به العولمة من بحليات وتحديات أبرزها الشروة المائلة في الأتصالات» وال ادت إلى كسر 
احتكار الدولة للمعلومات» وإلى فتح أكثر مناطق العام عزلة أمام شبكات الاأثصال العالميةء مما فتح امحال أمام 
البشر ليتحاوروا معا وينظموا أنفسهم» ويمكن الإشارة هنا إلى مظاهرات سياتل وال ملت عشرات الآلاف 
ا 


أصبح ضرورة EN A aE a NEL EET Naa‏ 
جون شيز ن و ×uوعمzعطء‏ صههز: "نها ذات قدرة على إعادة النظر قي أشكال الميمنة الماكرة...لأنها ميادين 
تفکیر واقتراح وما 

إذن توحد ظواهر لاتخضع لسيطرة الدولة وتوثر فيهاء فالدولة م تعد المرحع المطلق لنظرية السياسة الدولية 
وبالمقابل برز مرجعان اساسيان جديدان ها الفرد N‏ 

من حلال ماسبق يتضح لنا أن الحكم الراشد العا مي يهدف إلى الح من دور الدولةء فالدولة في ظل هذا 
تعد فاعلا تكنوقراطيا يسهل عمل السوق فقط» ويهدف إلى حكم قادر على أن يتعامل بكفاءة مع العمليات 
المرتبطة بالعولمة قي الاقتصاد العالمي» وبالتالي زيادة دور المؤسسات المالية الدولية ق الدول النامية وتعزيز وجود 
الش ركات المتعددة الجنسيات» وال عادة ما تتدحل في شؤون الدول بشكل سافر» وفيما يلي سنتعرض لدراسة 
واقع ومتطلبات الحكم الراشد أو الحكم التشا ر كي قي بناء عملية التنمية البشرية ف الوطن العربي. 


1 
- خلیل حسین» مرحع سبق ذکره» ص. 504. 


-Tanga Bruhl and Volker Rittberger,op. cit , p.2. 


: 3 
- عمار حفال» مرحع سبق ذکره» ص ص.37 . 


ا طفی بخوش» مرجع سبق ذکره» ص.9. 


المبحث الثاني: الحكمانية -البعد السياسي للتنمية البشرية- 


تتبعها أية دولة لتوزيع الموارد المادية والبشرية بين مختلف القطاعات» وأيضا طريقة تقسيم منتجحات هذه 
القطاعات على سكان البلد» سواء كانت هذه التنمية نتيجة للتحطيط ال ركزي أو كانت تعكس عامل آليات 
السوق» فهي نتيجة عدد غير محدود من القرارات الي اتخ ها عدد كبير من الناس في ختلف مناحي الحياة حول 
الذي يجب أن نفعله ف الموارد ال تحت أيديناء سواء كانت هذه الموارد هي العمل أو المهارات أو المعرفة أو 
المواهب التنظيمية أ و رأس المال والممتلكات الأحرى» وبعض هذه القرارات ها نتائج أكبر في تأثيرها من 
قرارات أحرى» ومن يتحكمون في كم أكبر من تلك الموارد» أو من هم حق الحصول على المعلومات 
والخيرات الناذرة يكونون في الغالب أكثر قدرة من غيرهم الأقل حظا على التأثير في تلك العملية» و طمذا فإن 
الطريقة الي تتخحذ يما هذه القرارات مهمة جدا لنجاح التنمية. 


وإذا ما نظرنا إلى عملية التنمية بهذه الطريقة » فسنجد أا سياسيي بلاشك ليس بالمفهوم الضيق للسياسة» و 
لكن مفهومها الواسع» والمتصل هذا الموضوع كعملية تخصيص القيم» هذا لا عجب من ذكر البعد السياسي لي 
تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كعنصر من عناصر التنمية البشرية» ومفهوم الحكمانية هو مفهوم مهم 
بالنسبة لتحليل التتمية البشرية مد صدور التقارير الأول ها . 

المطلب الأول: أسباب ظهور مفهوم الحكمانية وأهميته 
أصبح استخدام مفهرم عع«و«صإعرم أو "إدارة شؤون الدولة وامحتمم" شائعا حدا ق أدبيات الإدارة 
€ وقد تم البدء قي استخدامه مع لا شفك اھات :> 
شائع e‏ من قبل خحبراء الإدارة وبشكل حاص من قبل المنظمات الدولية كالبنك الدولي ومشروع 
الأمم المتحدة الإنمائي وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية Eh,‏ 
الفرع الأول: أسباب ظهور الحكمانية 
لقد كان وراء ظهور مفهوم الحكمانية و تبنيه مند أوائل التسعينات عدة أسباب: 
- بروز ظاهرة العولمة وما يتعلق بها من عمليات» عولة القيم الديمقراطيةء تزايد دور المنظّمات غير 
الحكومية» عولة آليات السوق أي زيادة دور القطاع الخاص وارتفاع معدّلات التشابه بين الجماعات 
واا سات 

2- شيو ع ظاهرة الفساد عالميا تما اذى إلى ضرورة انتهاج أنظمة أكثر شفافية» وكذا الأزمة المالية ال 
وات ارا وعو داع ا ااا ری ا کے ال رو اباد جک ھار کے 

3- يرى البعض أن مفهوم الحكمانية على مستوى الدولة قد تم نقله من جال إدارة الأعمال إلى المحتمع 
الأكبر» لحماية حقوق أصحاب الصاح ف الوطن من موظفين و مستشمرين و أصحاب الصوت الانتخابي و 
دافعي ارات 


- مصطفى كامل السيد» مرحع سبق ذکره» ص.39" 
- زهير عبد الكرمم الكايد» مرجع سبق aa‏ 
- الطيب بلوصيف» "الحكم الراشد: المفهوم والمكرّنات" (ورقة بحث قدّمت في اللتقى الدولي حول: "الحكم الرشيد واستراتيجيات التغيير في العام النامي".ج. 2» سطيف» * 

المزاتر» 09-08 آفریل 2007)» صر.09-08. 


4 و الوقت نفسه شهدت الدول النامية ودول الإتحاد السوفياتق موحة من الإصلاحات السياسية 
وأصبح الشكل الديمقراطي هو الشرط لإظهار الشرعية و جذب التمويل الغربي. 

a 5‏ غ ا ا ت غ کا وا اا الد 
والش ر كات متعدّدة الحنسيات و محطات الأخبار العا مىةء والرإشطين في جال حقوق الإنسان ودراسات النوع» 
والتنمويين وغيرهم» لم تعد السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة حكرا على الحكومة داحل نطاق الدولة» 
بل صخت ار بجميع هذه الفغات. 

6- يرى البعض أن هناك تغْيّرا حدث في تفسير دور منظمات الأمم المتحدة ودستورها الذي بمنع التدحل 
في السياسات الداخحلية للدول» فأصبحت الآن مطالبة بالقيام بدور أكثر فعالية ف منع الأزمات الإنسانية قبل 
وقوعهاء فلقد أولى مفهوم الحكم الراشد مند ظهوره وبعد أن بات يشغل حيزا متناميا من شواغل الحللين 
السياسيين ني الآونة الأحيرة» أهمية كبرى للبعد السياسي» فإن كان البنك الدولي مُاية الثمانينات قد عكس 
ضرورة تأكيد العلاقة القريبة بين كل من النّمو الاقتصادي من ناحية والإدارة الحكومية من ناحية أخحرى ١إ‏ 
يكفل العدالة والمساواة » إلا أله سرعان ما أشار إلى أهمية البعد السياسي للمفهوم عبر بجموعة من آليات 
التحول الديمقراطي كالتعددية والمشاركة» إضافة إلى تفعيل مؤسسات الحتمع المديي . ومن هذا المنطلق شل 
المفهوم أيضا العلاقة بين كل من الحكومة والمواطنين سواء كأفراد أو aT‏ 

فالتنمية البشرية المستدامة على وجه التحديد لا بمكن تحقيقها بدون حكمانية حيدة ٠»‏ فهي تعنئْ: زيادة 
بحالات الاحتيار بالنسبة للناس فيما يتعلق بظروف حياتم» ما فيها ظروف هذه الاحتيارات » فإذا ما بدأت 
اا ی فل کر می ترق راطا دسا آل رخات صا ر یار کیا مر عیی اک 


SNE‏ | ا 


في الحرية السياسية» فلن يحتمل الشعب هذه الحكومة بعد مضى فترة قصيرة من الوقت . 
الفرع الثاني: أهمية الحكمانية في عملية التنمية البشرية 


|(“ ص ۹ 


مضطفی کال السید مرح سبق ذکره ص ض: 419-418 "- 


2 احترام القانون و تطبيق قواعده. 
3- الشفافية :أي السّماح بتدفق المعلومات وإتاحتها لفهم أبعاد أية قضية أو موضوع. 
4- الاستجابة: يحب على كافة المؤسسات والعمليات خحدمة كافة شرائح اججحتمع. 
5 الإجماع: الوصول إلى أفضل صيغ الحلول الوسطية المؤلفة بين كافة المصالم. 
7 الفاعلية والكفاءة: أي الاستخدام الأفضل للموارد. 
8- امحاسبة: يجب أن تخضع قرارات الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص » وحي مؤسّسات الحتمع المد 
9- وحود رؤية استراتيجية: بجحب أن يكون للقادة والعامة على حد سواء رؤية بعيدة المدى عن ماهية الحكم 
الشراكي الحيد و كيف يسهم ق التنمية البشرية» وفهم السياق الثقاق والتارجخي الذي يدور في فلكه هذا 
SS‏ 
فالحكمانية الجيدة مطلوبة في كل الدول خاصة في البلدان العربية أكثر من أي وقت مضى لأسباب منه 
1- موجحب نصائح المؤسّسات الالية الدولية والحهات الي تقدم المساعدةء فإن ه ذه الدول يجب أن تحسن 
حكوماتما» وأن تترك كل الأنشطة الإنتاحية للقطاع الخاص» خاصة وآنهم غارقون في الديون فقد أصبحت 
موافقتهم على تلك النصائح شرطا للحصول على إئتمانات من تلك المؤسسات والبنوك. 
2- نتيجة لشروط العولمة» لا يمكن لرحال الأعمال من القطاع الخاص في الدول النامية أن يعتمدوا على 
الطرق القديمة طحي الأرباح» فسوف يتوقف العم الحكومي للقطاع الخاص» مما يبرهم على المنافسة أو 


- بوحردة ياسين» "واقع ومتطلبات الحكم الراشد في الوطن العربي"» (ورقة بحث قدذمت ف الملتقى الدولي حول:' الحكم الرشيد واستراتيجيات التغيير في العام النامي"» ج. ی 
سطيیف› الجزائر» 09-08 آفریل 2007م)» ص ص.337-335. 


3- لن تستطيع الحكومة أو القطاع الخاص القيام بأنشطتها بالكامل متجاهلين الحقوق المدنية والسياسية 
للمواطنين» أوالحقوق الاجحتماعية والاقتصادية للعمال والفعات الأحرى» وخحاصة ان معظم دول العام قد 
وقعت وصادقت على اتفاقيي الأمم المتحدة هذه الحقوق. 

وقي الحقيقة فإن الحكمانية الحيّدة هي أفصل خيار أمام الحكومات » والحتمع المدن والقطاع الخاص في كل 
الدول» فھی تصمن استمرار الله البشرية ف ظل الع والاستقرار السياسى والاجتماعی والكفاءة 

المطلب الثاني: إشكاليات المفهوم 

کن ف ال خ ا ات عل ا ا رت ا ا ا ا ت ا 
بحتو ي عنواما على المفهوم وصل إلى 136 رسالة» كما أن هناك على الأقل 326 كاتبا يتناول كل منها جانبا 


o ٤ 
. من حوانب المفهوم أو تطبيقا عمليا له في بلد من البلاد‎ 


ت 


هذا التعّد في المفاهيم من طرف المفكرين والباحثين بمكن إرحاعه إلى عدَة إشكاليات منها مشكلة الترجمة» 
مشكلة إيجاد تعريف شامل» وأحيرا إحتلاف الجحتمعات وقيّمها ّا يصعب إيجاد نموذج موحد يكون مناسبا ها 
جميعا» وهذا ما يتم توضيحة كالتاليي: 

الفرع الأول: مشكلة الترجمة 

إن العديد من المفاهيم قد لا يكون ها ترجمة حرفية باللغة العربية تعكس نفس المعن أو الدّلالات ال 
تعكسها باللغة الإنجحليزية أوالفرنسية» ويعد مفهوم وأسلوب إدارة شؤون الدولة وامحتمع مثالا حيًا هذه المسألة 
فالمفهوم باللّغة الإنحليزية هو ال ٠١‏ ۲4٠۷م‏ الذي لوحظ عند ترجمته إلى اللغة العربية » وجود أكثر من 
ترهمة لا تعكس دلالة المفهوم والحتوى والمهدف لمقصود منه» فعلى سبيل المثال هناك ثلاث ترجمات له حي 
الآن وهي: الحكم» أسلوب الحكم » الحاكمية و إدارة شؤون الدولة والحتمع ”. 

حيث يرى عابد الجابري أن لفظ الحكم يشير في العربية إلى معنيين رئيسيين ؛ أحدهما الفصل ف أمر متناز ع 


...إل وهذا يقابله ف اللغات الأور وبية لفظ 


1 

ل کامل ا مرحع سبق ذکره» صر .49. 

ن 2 

- سلوى شعراوي جعة» حررا» مرحع سبق ذکره» ص. 3. 


- المرحع نفسه» کی : 


آحر n‏ ugemeل‏ -ementوudل‏ وثانيها المنع و الردع» ومن ه ذين المعنيين أحد معن الحكم الذي يعي ممارسة 
الساطة لدي الشان العام والفصل قي الخلافات والتزاعات...إخ» َم لغظ nce‏ vernaدQ‏ الذي وضع لفظ 
الحكم كترجمة عربية له هناء فهو أصلا يفيد قي الإنحليزية معن الرقابة والتوحيه والتدبير» وأيضا معن السيطرة 
و ممارسة السلطة» وهو لغير الحكومة .معن الجهاز المعروف (وزارة e۸‏ uverneهB)‏ كما آنه لا يدحل ف 
علاقة اشتقاقية مع لالظ الإنجليزي الذي يفيد الحكم .ععن حكم القاضي 

ما ت الأمم المتحدة مفهوم الحا كمية تعبيرا عن ai J| Governance‏ بمکن القول إن هذه الترجمة 
إلى مصطلح ال هء«ة٣إمم‏ باعتباره يتحدث عن الدولة والحتمع والفاعلين الأساسيين» بالإضافة فلخاكمية 


+e 


.2 


الفرع الثانى: مشكلة التعريف 
ناك اکر من تعرش للمفهوم» وي ير تعدد هذه التعريفات الجدل حول طبيعة وحتوى هذا المفهوم على 
النحو الذي دفع بعض الباحثين إلى القول بان اديت عن المفهوم هو مثل الدیٹ عن الدين حي المعتقدات 
قو ية للغاية ولکن الأدلة والبراهين القابلة للقياس معقدة )»> کما ان التعريف تقابله المشاكل العامة الى تقابل 
التعريفات ف العلوم الاحتماعية الي تتمثل في تقدم تعريف بسيط وواضح وشامل لعناصر الظاهرة بمكن 
۶ 
تعميمه على كافة اججتمعات . 
وتختلف إذن هيئات التنمية فيما بينها ق تفسير مفهوح الجحكمانية » وفيما يلي بعض التعاريف المختلفة التي 
تتبناها بعض هذه الميئات الدولية: 
البنك الدولي : في إصداره المعنون 'الحكمانية والتنمية " لعام 2006م بأما 'الوسيلة ال يتم با ممارسة 
الساطة إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية اللازمة للتنمية . 
"هل يمكن الإنتقال إلى الليبرالية الحديدة في بلد متخلف ؟"» ثم تصفح الوقع يو م: 03 أوت 2007 " 


<http : WWW . arab- 1pu . org / publication /jJournal /v 81/ jabri — html> 


2 3 ای ۰ 2 
- سلوی شعراوي جمعة» حررا» مرحع سبق ذکره» ص ص.8-7. 


نة المساعدات التنموية: يتفق تعريفها مع التعريف السابق للبنك الدولي في أن الحكمانية تعن : "استخدام 
السلطة السياسية قي التحكم في إدارة موارد الحتمع الاحتماعيةَ والاقتصاديي من أحل تحقيق اة" 

البرنامج الإنمائي للأمم المححدة : رى أن الحكمانية هي : "ممارسة السلطة الاقتصادية والسياسية والإدارية 
لإدارة شؤون الدولة على كافة المستويات» وتتضمن الآليات والعمليات والمؤسسات الي يتمكن المواطنون 
بعدا إداريا للمفهوم م يتم التأكيد عليه ق تعريفات لحنة مساعدات التنمية أو البنك الدولي. 

الوكالة الأمريكية للعدمية الدولية : تعرّف الحكمانية على انها "قدرة الحكومة على الحفاظ على السّلام 
الاحتماعي» وضمان القانون والنظام وحلق الظروف الضرورية للتمو الاقتصادي » وضمان الحد الأدن من 
التأمين الاجتماعي'. 

الإدارة الدولية للتنمية 0۴10: وهي هيئة المعونة البريطانية » نحد أنه مند أواحر الثمانينيات بدأ الحديث عن 
الحكومة الجيدة أو الصالحة وتم ذمج هذا المفهوم في أولويات اميغة» ولم يتم الحديث عن الحكمانية في الإدارة 
الدولية للتنمية إلا في النصف الثان من التسعينات» ويتضمّن لاللمفهوم محموعة من الأفكار ما فيها الشرعية 
والمساعلة واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. 

صندوق النقد الدولي: أصدر بيانا عام 1996م يث فيه على ضرورة العمل على الترويج لمفهوم الحكمانية 
الصالحة قي جميع المحالات » ما تتضمن من سيادة القانون» وتحسين الكفاءة و المساءلة ق القطاع العام» والتعامل 


| ف € 8 ٤‏ 1 
ي قضايا الفساد» و ذلك لتکوین الإطار لملائم اک a‏ 3 اللاقتصاديات من حفیق النمو والازدهار ٤‏ 
وبالتدقيق في هذه التعاريف نجد أنها اشت ركت في أربع مات هي: تحسين الادارة العامةء الشفافية. 


وسيادة القانون. 


على الرّغم من التشابه الذي يبدو لأول وهلة بين تعريفات المنظمات الدولية للحكمانية وبين كثير من 
عناصر ومكرّنات المفهوم إلا أن هناك أيضا العديد من الاختلافات 
ركزت على تخفيض الانفاق العسكري» و ل يشير صندوق النقد الدولي إلى المساءلة أوالسيطرة على الفساد 
إليتاما بتخحصصه ني الأمور المتعلقة بالاقتصاد الكلي» 
للدول» أما البنك الدولي فخلافا لصندوق النقد فقد تعرّض للمساءلة وه ذا يعكس بداية التغير ف الدور الذي 


- مصطفی کامل السید» مرحع سبق ذكره» ص ص. 419- 420" 


يلعبه الاك و بداية !دماج البعد السياسى ف کاو مفهوم لحك م أنية» ا البرنامج الإعائی للأمم المشحدة 
1 ن 1 
في كافة وثائق مشروعات البرنامج في الإشارة إلى الاتجاه نحو المشا ر كة لتحقيق التنمية . 


وني هذا الإطار حاول ۸.۸.۸٥٣۸‏ أن يصتف التعريفات الي تناول ت المفهوم في الأدبيات المختلفة إلى 
بتقلم الخدمات العامة» وهو عاده ما يتحدث عن مؤشرات تعبر عن دولة الحد الأدن .the minimal state‏ 
احور الفا : يتحدث عن ال ja Governance‏ اول على الأنظمات الخاصة منظمات إدارة 
ااال بالدات عند احدیث عر ہصح .Corporate Governance‏ ویر کزون على مطالب ال Stoke‏ 
 ' 6565‏ و كيفية إرضاء العميل و على النظام داحل الشركة. 
: يعبر عن اتجاه الادارة الحكومية new public Management ıı‏ والقائم على إدحال 
أساليب إدارة الأعمال في المنظمات العا مة (المنافسة» التمكين) » والذي يغفل الدور الاجتماعى للدولة بتقدم 


اعور الرابع : والذي يعبر عن الإدارة الجيدة للدولة واجحتمع Good Governance‏ + اول الربط بین 
الجوانب السياسية والإداريةء ويمثل هذا احور استخدام البنك الدول للمفهوم فى 1989م و تبيه لسياسات 
مر تبطة به مثل الإصلاح الإإداري والاتجاه نحو القطاع الخاص» و تعظيم دور المنظمات غير الحكومية...إل. 
فيه مساويا لدور الفاعلين الآحرين كالمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في صنع السياسات العامة. 

۱ السادس: يرى أن حوهر مفهوم ال Governance‏ يتمثل في إدارة محموعة من الشبكات النظمة 


في عدد من الأحهزة والمنظمات» ويرى أنصاره أن هذا التعريف أوسع من الحديث عن الحكومة لاله يشمل 


O E 


فاعلين غير حكوميين » كما أنه يتيح الحديث عما هو عام وحاص وتطوعي» هناك نوعا من الاستقلالية بين 
E TO E TT‏ 
الفرع الثالثء مشكلة النموذج 

يثير الحديث عن المفهوم كثيرا من الجدل» حيث يتبادر إلى ال ذهن فكرة النموذج في أدبيات التنمية في 
الات وال ت ت الد ين ذا احا الا با فک رحد ردج سباتی ال رن س 
الأحذ به من طرف الدول النامية» فإن مفهوم إدارة شؤون الدولة والحتمع يتعرض لثل هذه الانتقادات» حيث 
يتبادر إلى الأذهان منظومة من القيم تعكس خبرة تاريخية غربية» و يصبح الحديث عن تطبيق الأسلوب الحيد 
للإإدارة والحكم كانه دعوة للأحذ بالنموذج الغربي . 

وحن نخرج من هذا الجدل» بمكن النظر إلى ججموعة القيم من رقابة وشفافية وعلانية» هل هذه القيم تنطبق 
على كل الحتمعات أم أنها قاصرة على جحتمعات بعينها ؟» فالمشكلة ليست القيم في حد ذاتما ولكن في آليات 
هابت ا» و هنا بمكن المزج بين عمومية القيم وحصوصية آليات تطبيقها لتتلاءم مع ظروف كل جتمع ”. 

نظرا لنقاط الاحتلاف بين مختلف الميغات الدولية في التعاريف الى أعطيت لمفهوم الحكم الرّاشد»» مكنا ِي 
هذا الصدد إذن البحث عن المع الإحرائي له والمتمثل في إيجاد الآليات المناسبة لكل جحتمع لتوظيفه. 

المطلب الثالث: الانتقادات الموجهة للهيئات الدولية في تطبيقها لمفهوم الحكمانية 
هناك الكثير من الانتقادات الموجَّهة إلى المنظمات الدولية» سواء قي الترويج لمفهوم الحكمانية ‏ أوالحكم 
الراشد» أو في توجيه المساعدات إلى الدول النامية من أجل تطبيقه نذكر منها: 

1- بعض النظمات المروحة للمفهوم لاتطبقه بداحلهاء» ونخص بالذكر البنك الدول وصندوق النقد الدول» 
فمغلا بحد أن هيمنة الدول الصناعية الكبرى على عملية اتخاد القرار تتناقض مع أبسط مبادئ المشا ركة الي هي 
من أهم عناصر الحكمانية الصالحة» كذلك فإن اللجوء إلى أسلوب اتخاد القرارات موافقة الأغلبية يتعارض مع 
مبادئ الشفافية والمساءلة. 

2- المعونات المكثفة لفترات متدة قد تكون هي العائق وراء تحقيق العناصر الأساسية لمفهوم الحكمانية 
وليس العكس» وذلك نتيجة اعتماد الدول المتلقية على مبا لغ حارجية وغير نابعة من احتياحات حقيقة مذه 
الدول» ففي دراسة حديثة حول العلاقة بين الحكمانية والاعتماد على المعونات » وبعد إحراء مقارنة إحصائية 


بين حجم الات هال ها الل رالات ی اكاب حاص ل اس اه کیا ادت 


س 1 
سلوی شعراوي جمعة» حررا» مرحع سبق ذکره» ص.10. 


مصطفی کامل السید» مرجع سبق ذكره» ص.13 - 


فر عاد الاه اة ا ويا جل ا رار ی الات ركن د 
بعض الأحيان حائلا دون تكوين الأنظمة المؤسساتية القادرة على العمل في ظل الشاركة والساءلة والشفافية". 
3 و يكون الإطار الزمي اللازم لتطبيق مكرّن الإصلاح الإداري أطول بكثير من ذلك 
> فمن أبرز عناصر الحكمانية الصالحة تحسين إدارة القطاع العام» بالابتعاد عن 
الإإدارة العامة الكلاسيكية والتحوٴل حر New public managemen†‏ بکل ما مله من مکوّنات و خحصائص . 
وعلی الرغم من أن التجارب السابقة الناجحة ف الإإصلاح الإداري 5 تطوٴرت ا عدد کا من 
السنوات وعلى عدة مراحل» إلا أن الحهات المانحة عادة ما تصيغ مشروعاتما للإصلاح الإداري ق إطار زمي 
اقتصاديات السّوق» ولا تتوفر المنافسة الحقيقة المطلوبة لتقدم الخدمات العمَة. 

4- بالإصرار على تطبيق الحكمانية كشرط لازم لتحقيق التنمية المستدامة» هناك إغفال لحقيقة وجحود 
اعاب ونماذج و تحارب ناححة أحرى لمان الدول النامية الإحتيار من بينها. 
هو دون تعديل» فعلى سبيل المثال الإدارة العامة الحديثة بجح ت في بغض الدول و لكنها قد تؤدّي إلى تدهور 
تي بعض الدول» هناك تحير لنظام الديمقراطية الغربية المبنية على التعددية الحزبية» ولقد كان من نتيجة ذلك أنه 
في تقرير البرنامج الإنمائي عن مؤشرات الحكمانية 2002م ظهرت جيع الدول الغربية الأعضاء في منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية بأفضل أداء بالنسبة لمعايير درجة الديمقراطية الحقيقة والحقوق السياسية والمدنية» 
ولقد أغفلت هذه المعايير ما قد يشوب العملية الانتخابية فى هذه الدول من سيطرة أصحاب الال والنفوذ» 
وكذا الشفافية في تمويل هذه الحملات» و أحرزت هذه الأول المتقدمة درجحات عالية في حرية الصحافة على 
الرغم ما هو معروف من سيطرة الشركات العملاقة على وسائل الإعلام عرض فا 
كثير من قضايا العلاقة بين الشمال والحنوب» فالإصلاح الفعال إذن ينبع من الداحل. 

5- هناك عدم دقة في المعايير المستخدمة لقياس حودة الحكمانية» ومن ثم قد ينق الغرض من وراء الاعتماد 
عليها في إتحاد قرارات تخصيص المعونات » فعلى الرغم من أن جيع المعايبر والمؤشرات الدالة عليها مطلوب 
تحقيقها في أي دولة» لا بختلف اثنان في وحوب تن فخها و السعي نحو تطبيقهاء إلا أن هناك بعض المخحاوف 

ع ع ع ۰ 2 
بشان أسلوب التطبيق لأسباب نذكر منها : 


المرحع نفسه» ص.440.- 


مصطفی کامل السنيكة مرحع سبق ذکره» ص ص .442-441 ˆٌ- 


کات البعض في أحقية بعض بيوت الخبرة الخاصة والعامة في إعداد هذه المعايير وتصنيف دول العالم» 
كما قد يودي تخصيص المعونات بناء على جودة الحكمانية إلى عدم مساعدة الدول الأكثر فقرا »مما يتناف 
ورسالة هذه المنظمات» والن تدعو إل الحد من الفق فكيف إذا سيتم شقيق الندمية ى الدول دات الأداء 
لمتدن وماهي المسؤولية الدولية تجاه تحسين الأحوال المعيشية لملايين الفقراء...إ. 

ب- ازدواحية المعايير عند التطبيق خحاصة عند التعارض بين الأهداف المعلنة والمصالح الخاصة بالدول المانحة » 
مثلا ما يبحدث الآن ف الولايات المتحدة ف حرا مع العراق هو انتهاك لكل مبادئ سيادة القانون 
والدمقراطية» كيف تومن على إدارة وتنفيذ برنامج التعاون التنموي الذي يدعي أن غاياته تحقيق الحكمانية › 
فبحجة أن العراق لا يطبق مبادئ الحكمانية الصالحة لجأت الو لايات المتحدة لزيادة نفوذها ق المنطقة العربية 
للسيطرة على مصادر البترول وتأمين إسرائيل» فأزمة العراق الأحيرة أظهرت للعا م أن المسألة ليست مسألة 


حکم صالم» و لکرها مسألة ممصا" 


المبحث التالث: آليات الحكم الراشد فى الوطن العربى -عالمية المبدأ وخصوصية التطبيق- 
ن أي عمل تنموي يجب أن ينطلق على أساس أن لكل جحتمع بنائه الثقاقي والاجتماعي والتاريخي» هذا وما 
بالك قي بناء البشر وهم الثروة الحقيقية لأي أمة» وقي هذا يقول مالك بن ني " إن القضية ليست قضية 
إمكانيات أو فقر أو غئ» إن القضية قي أنفسناء علينا أوّلا أن ندرس الجهاز الاحتماعى الأول وهو الإنسان» 


إذا تحرّك الإنسان» تحرّك الحتمع والتاريخ» وإذا سكن الإنسان» سكن امحتمع والتاريخ"» وقوله أيضا: "إذا 
21 


سم 


وما تحربة دول شرق آسيا منّا ببعيد» فتلك الأمم قطعت على نفسها التزامات هامّة تجاه تحميع رأس المال 
البشري وتحويله إلى طاقة وميزة تنافسية عالية» ثم توحيهها إلى استثمارات عالية الإنتاحية وأصبحت مغلا 
من هذا فيما تتمثل خصوصية البناء الاجتماعي والنقاف والتارنخي للوطن العریی» و كيف يؤثر قي بناء 


المطلب الأول: عملية التنمية وخصوصية الوطن العربي 


- الم لاه 444 


رحيم محياوي» 'الأحكام السلطانة وحقيقة الإنسان وترشيد أنساق التغيير-حذر معادلة الفرد والجحتمع-"» ج.1 (ورقة بحث قدمت ف الملتقى 


الدولي حول: 'الحكم الرشيد واستراتيجيات التغيير ف العام النامي“ زائر » 09-08 أفریل 2007)» ص.288. 


لقد أت العولة إلى تغير قي نمط الحكم وظهور فواعل عديدة على المستوى الحلي امتدت إلى المستوى 
العالي» مي بالحكم الرشيد» والذي يكاد يكون عليه إجماع آنه ساس التنمية البشرية المستدامة» إلا آنه ق 
الوقت ذاته هناك تفهّم لضرورة حضو ع هذا الحكم لتفسير يأحذ في الإعتبار الأوضاع القومية المختلفة للدول 
المعنية» فالاهتمامات الواقعية من تحسين مستوى معيشة الأفراد» ورفع مستوى دخوهم مثلاء لابد وأن يكون ذا 
کی ل اشا ی اا ت وا قرعا ق درل ا کیک ان ما قد یکر د 
صالجحا في جحتمع ما قد يكون غير صالح قي جتمع آخر» وما قد يكون رشيدا من وحهة النظر الاقتصادية ليس 
بالضرورة رشيدا سياسياء فكثيرا ما انتقدت النظم الشرق آسيوية لطبيعة حكمهاء إلا أنه بنظرة متأنية في تاريخ 
هذه البلاد» يتضح أا حققت أعلى معدّلات النمو الاقتصادي مما دفع فلن صت ا ا با 
الاقتصادية» وو صف هذه الجتمعات بالرشادة. 

فلقد شار تقرير التنافسية العالمي عام 2003-2002 
دول شرق آسيا لمراكز متقدمة كأكبر اقتصاديات في العام» حيث احتلت تايوان الم ركز الثالث خلال عام 
2م بعد أن كانت الم ركز السابع في عام 2001ءم. واحتلت سنغافورة المر كز الرابع حافظة بهذا على وضعها 
التنافسي ". 

الفرع الأول: معنى خصوصية الوطن العربي 

إن الخصوصية تعن ربط التفكير قي التنمية الشاملة بالمعطيات التاريخية والاجتماعية والثقافية ال يجب أن 
نتعامل معها سلبا أو إيجابا ي كل عمل تنموي تي البلاد العربية» حيث يقول عابد الجابري: "يجب أن نتحرر 
بقدر الإإمكان من الصبغة التعميمية التبسيطية ال طغت على معظم الكتابات في التنمية منذ أن صار هذا 
الوضو ع"موضو ع الساعة"» منذ أوائل الخمسينيات من هذا القرن» لقد هيمن العام على الخاص قي تلك 
الكتابات» حن أصبحت مقولة التنمية مقولة جحردة مطلقة تلغي الخصوصيات» وصارت عبارة البلدان المتخلفة 
أوالنامية تحيل إلى نموذج واحد ذهي» مثلما تحيل عبارة البلدان المتقدمة إلى نموذج بعينه هو المحتمع الصناعي 
الأورويي". 

فالتطور الذي حصل ق أدبيات التنمية منذ ازدهارها حن يومنا هذا هو إذن تطور أفقي » أي الإنتقال من 
مستوى إل مستوى أخر (اقتصادي» اجتماعي» تقاتي) على صعيد واحد» يجمع ختلف البلدان في صف واحد 
على درحة واحدة مع استلهام نموذج واحد هو النموذج الأوروبي وإسقاطه على الدول النامية. 


هاا كال اليد مرجم سی هي ا0ا 


على مستوى أدبيات التنمية» ينظر إلى دول العام الثالث على آما دول حدينة» يبدأ تاريخها مع الاستقلال 
أي بعد الحرب العالمية الثانيةء إن أدبيات التنمية لاتنظر إلى هذه البلدان كأمم ها حصوصيتها التاربجخية 
والاجحتماعية والتقافية» بل تقطع بصورة تعسفية تاريخ هذه البلدان» فتلغي ما قبل حضوعها المباشر للاستعمار» 
فعملية التنمية م تبدأً ق العام العربي في الحقبة الي ظهرت ق الدول النامية بل ظهرت قبل سقوط هذه الأقطار 
فريسة للاستعمار بعقود كثيرة» فطرحت من خلال أدبيات النهضة والتقدم". 

هناك إذن؛ غبار عند التفكير ق التنمية سواء على المستوى 
الوطن العربي ككل» أو على مستوى كل قطر من أقطاره وهي خصوصية ذات أبعاد رئيسية: 
إن التفكير تي التنمية قد حرى في العام العربي مع الوعي بالحاجة إلى النهوض وإلى جاوز معطيات 
عصر الانحطاط. فالنهضة العربية الحديثة ال نتمتد إلى أوائل القرن الماضي كانت تحمل شعار"التقدم" » وهل 
التنمية شى آخحر غير تحقيق التقدم ؟ لقد طرحت مسألة التقدم ني أدبيات النهضة العربية طرحا عاما شاملا 
التقدم الثقاقي (تحديد اللغة والفكر والغلص من سلوكيات عصر الانحطاط) » التقدم الاحتماعي (تحرير المرأة 
ونشر التعليم)» التقدّم السياسى(بناء الدولة المنظمة المعقلنة )» التقدم الاقتصادي (التصنيع) » والتقدم العمران 
(إعمار المدن وجحديدها). 
إرتبط التفكير تي النهضة بإحياء التراث العربي الإسلا مي والانتظام في حوانبه المشرقة كوسيلة من وسائل 
لتعبئة والنهوض» ذلك أن التراث بالنسبة للعا م العربي ليس جرد نقوش أو فلكلور» بل هو نصوص قانونية 
وقيم أحلاقية وتصورات جعية » لذلك فإن التنمية أو النهضة لا يمكن أن تتجاهل أهمية التراث كمحد 
للتنمية وكموضوع ها قي الوقت نفسه. 
6 إرتبط التفكير في النهضة .مسألة التحديث والحداثة» وانقسم المفكرون النهضويون العرب في هذا البجال إلى 
ثلاث إنجاهات : تيار سلفي يرى أن النهضة تعن مقاومة المستعمر قبل كل شئ » وضرورة الا م اد على 
التراث الإسلامي وخزونه النفسي كوسيلة للتعبقة والبناءء وتيار عصري ليبرالي يرى أن الارتباط بالحداثة 
الأوروبية هو الطريق الواحد للتقدم» أما التيار الغالث فقد حاول التوفيق الاتحاهين» ولا يمكن التفكير ق 
التنمية اليوم دون مراحعة نقدية لما تراكم من موروث فكري مُضوي يناقش قضية الحدائة والتنمية. 


س 1 
- محمدعابد الجابري ومحمد محمود الإمام» مرحع سبق ذكره» ص ص. 3- 4. 


٠‏ إرتبط الفكر النهضوي العربي بالعا لم العربي ككل» فلم يكن رواد النهضة العربية الحديثة يفكرون لي همضة 
قطر بعينه .معزل عن الأقطار العربية الأحرى» بل كانوا يفكرون فيها على أنها مضة العرب جيعاء ومن هنا 
فالتنمية لاتتحقق إلا في إطار من الوحدة بين الأقطار العربية. 
هذه الأبعاد الي أسّست فكر النهضة العربية الحديثة . وهي الي تعطي مسألة التنمية ف العام العريي 
حصوصية لا جوز إغفاهاء وإلا فقدت بعدها التاريخى» البعد الذي يربط الاضى بالحاضر بالمستقل ". 
المطلب الثاني: مسألة الهوية في العمل التنموي العربي 
إن الحديث عن الخصوصية العربية يقودنا إلى الحديث مباشرة عن الموية »> ففي إطار النهضة بدأ الوعي 
واستمر طرحها يغتن ويتأئر بالتطوّرات والأحداث الي تلاحقت وتعاقبت على 
البلاد العربية» إنتهاء إلى عصر العولة والذي ظهرت معه التنمية البشرية لتطرح حديات حقيقية» تتعلق بالدرجحة 
الأولى .مسألة الموية والانتماء وال تتداحل حدودها مع منظومة القضايا الفكرية والاجتماعية الحيوية ف 
اججحتمعات اويا 
لقد فرضت كلمة اغوية نفسها كمصطلح فلسفى يدل على أن يكون الشىء نفسه» وتستعمل كلمة هوی 
في الأدبيات المعاصرة لأداء معئ( 6نا 1#-لاا٣هلا)»‏ الي تعبرعن خاصية مطابقة الشيء لنفسه أوالاشتراك مع 
شيء آحر بالصفات والخصائص عينهاء يعرف ال مفكر الفرنسي الهوية بأها: "منظومة من 
المعطيات المادية والنفسية والمعنوية والاحتماعية» تنطوي على نسق من من عمليات التكامل المعرفي وتتميز 
بوحدها الي تتجسد ف الروح الداحلية الي تنطوي على حاصية الاحساس بالموية والشعور ما...". إن اهوية 
كيان يجمع بين إنتماءات متكاملة» وهوية الجتمع تمنح أفراده مشاعر الأمن والاستقرار والطمأنينة» وقي الوقت 
الذي يكون فيه امجتمع متعدد الانتماءات فيه جماعات عرقية ودينية وسياسية واجتماعية» يتوحب على 
السياسيين العمل على ذمج هذه الانتماءات المتنوعة» من أحل الوصول إلى هوية مشت ر كة تمثل مصالح الجماعة 
ا ا رام ات افر الروت جر يا . 


س 1 

- حمدعابد الجابري و محمد حمود اللإمام» مرحع سبق ذکره» ص.5. 
1 2 

- المرحع نقسه» 1 


- علي سعد وطفةء "إشكالية الموية والإنتماء قي المحتمعات العربية المعاصرة"» المستقبل العربي 282 (2002 ): ص.ص.101-100. 


فظل السؤال التالي يتردد: من نكون ؟وماذا نريد أن نكون ؟ وبعبارة أخرى: ماهويتناء سواء سلكنا هذه 
التالية: الإإسلام/العروبة» الدين/الدولة» الأصالة/المعاصرة»ء والوحدة/التجرئة. 

إذن سؤال الموية ف الفكر العربي المعاصر يطرح الفصل قي هذه الأزواج» يطرح مباشرة قضية العروبة 
والإسلام» قضية الدين والدولة» قضية الأصالة والمعاصرة» 


أً- ثنائية الإسلام/العروبة 


إن لفك الذي هكن أن تطر ج هذه الفاية كصيخة الانحيار ين أحد الطرفن: ا 
فالمسألة لا تعم الوطن العربي بأكمله» بل هي أصلا مشكلا ليا يخص بعض أقطار المشرق العربي» ا 
نشاً أساسا في الشام» وكان ذلك كرد فعل ضد الحكم العثماني وسياسة التتريك للغة والتراث وحفظه من 
الذوبان» إذ اقترن الدفاع عن العروبة عند بعض الجمعيات للمطالبة بالعلمانية» الأمر الذي كان يعي الاستقلال 
عن الخلافة الت ركية الإسلامية وإقامة حكم عربي مستقل عنهاء وكرد فعل مضاد هذه المطالب العروبية رفع 
الأتراك والمؤيدين هم شعار الجامعة الإسلامية» فانزلق النقاش بل الصراع إلى طرح المسألة طرحا حاطما بختزها 
نظريا في الاختيار بين العروبة أوالإسلا »٠‏ فتم نقل المشكل من المستوى السياسي» مستوى الحكم وحقوق 
الإنسان إلى مشكل كيان وهوية » هكذا بصورة نظرية جحريدية تنتقل به من ظروفه التاريخية المحددة» ظروف 
القرن التاسع عشر وسياسة التتريك لتجعل منه مشكلا تاريخيا يرجع البعض به إلى زمن ظهور الإسلام. 

ب- ثنائية الذين/الدولة: 

لا تختلف قي هذا الصدد عن ثنائية الإسلام/العروبة» ذلك أن المسألة عندما تطرح من منظور العلمانية تفقد 
مبررها التاريخي » وهو وحود الكنيسة ال كانت سلطتها في وربا تزاحم سلطة الدولةء إضافة إلى أن حل 
البلاد العربية هي في سلو كها وقوانينها وسياستها الداحلية دول علمانية إلى حد كبير» 
غير موحود» فما يجب التأكيد عليه هو أن مشكل تنظيم وترتيب العلاقة بين الين والدولة ليس مشكلا عربيا 
يعم الوطن العربي بأكمله بنفس الدرجة من الحيط إلى الخليج» بل هو مشكل حلي بخص بضعة أقطار عربية 
خصوصا تلك ال تضم أقليات غير مسلمة» والمشكل يرحع في أصوله إلى القرن الماضي » إلى الصراع الذي 
قام والسلطة العثمانية ال کانت تحکم بإسم الإسلام بلدانا عربية فيها أقليات غير 


مسلمةء إذن؛ إن المشكل في حقيقته ليس مشكل العلمانية بالمفهوم الأوروبي الذي يرتبط بوجود الكنيسة» بل 

في حوهره اکل الديقر اطية» أي شکل تنظیم السلطة داحل دولة وطنية حديغة ". 

فالتقابل بين العروبة والإسلام م يكن تقابلا ماهويا » إن المشكل هو تحديد هوية الدولة العربية القائمة 
اليوم» ذلك أن المطالب بالعلمانية حق في وصفه الدولة اليوم بأها غير علمانية » والمطالب بالدولة الإسلامية حق 
هو الآحر في وصفها بأمُا غير إسلامية» وحسب ما يرى عابد الجابري أن الدولة العربية الحالية لاتختلف عن 
الدولة العربية الإسلامية كما عرفها التاريخ منذ معاوية » أي منذ تأسّست في الحتمع الإسلامي الدولة ععى 
الكلمة» الدولة بوصفها مؤسّسة قهرية تضع نفسها فوق الجلتمع وتحكمه ببسم الين أو نسم المصلحة العام» 
هذه الدولة ها حصائص تختلف بها عن الدولة ي العصور الوسطى المسيحية أو عن الدولة الأوروبية الحديثة. 

ج- ثنائية الأصالة /المعاصرة: 

هذه الثنائية تقيم التعارض بين مايسمى "سلفية" وما يسمّى "حدائة"» سواء كانت هذه الأحيرة ذات مضمون 
ليبرالي أو اشتراكي» وهذه أيضا مشكلة خحلية عمّمت على الوطن كله» مشكلة عرفت في سوريا ومصر حيث 

1 

والشعوذة» ثم ما لبث أن دحل في معركة مع التيار المعروف لسم التيار الليبرالي لكون هذا الأخير كان يدعو 
إلى اعتماد الأصول الأوروبية أي القيم الفكرية والخلقية والسلوكية ال اعتمدقًا النهضة الأوروبية» وسرعان ما 
ا اها الاه ارا والاضرت وهام ارا بالقابل الال الاممار ررر عق لري 

وأصبحت المشكلة تتغذى بشكل أو بآحر بالطائفية» ونحد أن هذا المشكل م يكن مطروحا ق المغرب 

ى حيث أن المضمون الذي يعطى للسإفية مضمونا ممُضويا إصلاحيا » وبالثلي كان هناك تداحل وتكامل 
بين السلفية والليبراليةء حيث كان شعار السلفية يتضمن معان التحديث» أما الرُحوع إلى سيرة السلف الصاح 
فلم يكن يقصد به الرٌجحوع بالتاريخ إلى الوراء ولا استنساخ أي بحربة من تجا رب الماضي» بل كان يقصد به 
استلهام معنويات الفترات الزاهرة من ماضينا العربي الإسلامي» فالتقابل بين السلفية والحداثة م يكن مشكلا 


عامار فاا 


د- ثنائية الوحدة/التجزئة: 


ع عاد ار عد شن الا رج ی ره ص ص 108" 


. المرحع نقسه» ص. 12 


بوصرفها ا المحلية» فنجد أنفسنا ر ا 


على تحزئة الأرض العربية» فإضافة إلى توزيع الوطن العربي على عة دول أوروبية مستعمرة (إنحلترا» فرنساء 
إيطالياء إسبانيا)» إ ستأثرت كل منها بقطعة منه وفصلها على القطع الجاورة وإقا مة حاحزين المغ رب العربي 
والمشرق العريي» إضافة إلى جحزئة القطر الواحد إلى عدّة أحزاءء والتجزئة هذا المع الواسع كان الاستعمار هو 
للسؤول عنها ولكن حينما توضع مقابل كلمة الوحدة» فإن الأمر يعن أن البلاد العربية كانت موحَّدة قبل 
الاستعمار وهذا غير صحيح» فإن كانت معظم الأقطارالعربية موحدة تحت الخلافة العثمانية فمنذ سقوط الدولة 
الأموية قبل ثلاثة عشر قرنا والدول لمستقلة واقع معترف به» وحن الوحدة الي عرفتها البلاد العربية تحت 
حکم العثمانيين كانت مبنية على التعدد ومؤسسة عليه. 


وعليه؛ فإن العرب اليوم عندما يطمحون إلى تحقيق الوحدة العربية فهم يسعون بذلك إلى إنجاز مشرو ع 
جحديد تماما يختلف عن التجارب الي عرفها تاريخناء وهذاالمشروع لن يغير واقعها فقط بل سيغير واقع 
العا كله أي حر يطته السياسية والاستراتيجية والاقتصادية › إن احتزال قضية الوحدة في مشكل التجزئة الى 
ورثناها من الاستعمار أو من غيره» هو إذن إحترال يشوه القضية سواء على المستوى التاربخي أو على مستوى 
الواقع الراهن» فيجب إذن تشجيع جميع المحاولات والتجارب الي تمدف إلى إقامة التضامن وتكريس العمل 
المشترك بين بلدين أو أكثر» إن الوطن العربي اليوم لا يعدو أن يكون حقيقة جغرافية وحقيقة ثقافية » فلا بد من 
حعله يتحول إلى حقيقة اقتصادية واجتماعية وسياسية. 

a NESE N O Ns‏ ال 
العربية المنشودة يجب أن تكون وحدة مواطنين لاوحدة رعاياء والنضال من أحل إقرار حقوق المواطن بالمعئ 
E‏ رالات قان ف الرحة ست د قضية ثنائية التجزئة/الوحدة» بل هي 
مرتبطة بالديعقراطية وضرورها . 


إن توضيح المعالم الأساسية للهوية العربية على الرغم من بساطه إلا آله مهم جدا لتأسيس رؤية 
سو سيولو حية بالغة الأهمية للخصوصية الجتمع» كما بمكنها أن تقدّم صورة موضوعية لمعن الموية بحتكم إليها 


: 1 
- محمد عابد الجابري ومحمد محمود الإمام» مرحع سبق ذكره» ص. 13. 


الوحود الاحتماعي والسياسي ف الحتمعات العربية» وبالتأسيس على هذا فهي تلقي الضوء عل عملية بناء واقع 
حاص لتنمية بشرية في الوطن العربي يعكس مستوى الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية فيه. 
المطلب الثاني: الوسائل التطبيقية لعملية التنمية البشرية في الوطن العربي-الحكم الراشد 

إن الدولة العربية في ظل العولمة مهدّدة أكثر من غيرها جخطر انتراع السيادة ونقلها إلى كيانات دولية أكبر 
نها كمنظمة التجارة العاليةء والشر كات العملاقة متعددة ابمدسيةء و الم سسات الالية الدولية» أو كيانات 
أحرى كالنظام الشرق أوسطي الحديد المقترح أو ترتبات الشراكة الأورو-متوسطية» والخطر الثاني هو صراع 
الهويات والحروب الأهلية ال هدد بتفتيت السيادة وتمزيق الوحدة الوطنية» ومواجهة الدولة هذين الخطرين 
رهن بتعديل العلاقة مابين الدولة وامحتمع من علاقة ذات طرف واحد» إلى علاقة شراكة حقيقية ينظمها عقد 
احتماعي» وترتكز على دعامتين أساسيتين لاغن لأي نظام حديث عنهماء أوهما: علاقات المواطنة ما تعنيه 
من حقوق متساوية أمام القانون» وثانيهما: مشروع وطن نابع من حصوصية الحتمع» بحظى بقبول سياسي 
عه فاي لاحن م لاان ل هاا ا ن راجا عار الا 

والحكم الصاح هو الذي يسعى إلى تحرير وكما قال السيد كوفي أنان » أمين عام هيئة الأمم 
المتحدة» قد يكون الحكم الصاح .عفرده هو أهم عامل للقضاء على الفقر وتعزيز التنمية» ‏ ويجب أن تصمَّم 
مؤسسات الحكم في المجالات الثلائة وهي الدولة والمجتمع المدن والقطاع الخاص › تسهم في التنمية 
ل اة م عا اهاد الوق الا الاه والاهادة و الاما رة حير هله 
القدرات البشرية» وبالتالي تعزيز رفاه الإنسان من خلال القضاء على الفقر وإيجاد فرص العمل وحاية البيغة 
والنهوض لللرأة. 


فما هي اليات هذا الحكم في الوطن العريي؟ وهل استطاعت الدول العربية إستيفاء شروطه» وبالتالي 


الفرع الأول: دورالدولة في عملية التنمية 
تم مفهوم تحرير القدرات البشرية تحمع الآراء اليوم على أن أكثر الطر ق فعالية للقضاء عى الفقر » 
أي بناء التنمية الإنسانية هي تمكين الفقراء لينتشلوا أنفسهم من ربأته» ولذلك فإن تمكين الفقراء يتطلب من 
الدولة الأمينة على مصالح جيع المواطنين» اعتماد سياسات وبرامج توفر للفقراء القدرات الي تعطيهم صوتا في 


- محمد إبراهيم منصور» "العولة ومستقبل الدولة القطرية ق الوطن العربي"» المستقبل العر ی 2002(282): مر .149" 


٠ ۰‏ 2 
- تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2002م» مرجع سبق ذكره» ص.103. 


جميع القرارات ال تمس حيايمم» فان بناء رأس الال البش ري من خلال التعل عي والتدريب والرعاية الصحية 
ضروري للتغلب على فقر الإنسان» تي حين أن رأس الال المادي ضروري للتعبير المادي عن قدراتمم» ولايعيٰ 
تحمل الدولة لمسؤولية تقوية الفقراء أن تتولى الدولة نفسها مهمة إنتاج السلع والخدمات» فقد أحفق هذا النهج 
والمطلوب هو أن تكفل الدولة توافر أصناف رأس الال المحتلفة من حلال إحراءات العدالة في التوزيع '. 

سنتناول في هذا الجزء من البحث الحديث عن طرف من أطراف المعادلة التنموية وهي الدولة مثلة ق 
مؤسّسانما الثلاث» واقتراح جحموعة عامة من مبادئ الإصلاح لتحسين البيئة الي تمكن من حدوث تنمية 
إنسانية» ثم نبرز أهم الأدوار ال بمكن أن تقوم مها الدولة وذلك بإشراك القطاع الخاص وامحتمع المدي. 

1- الدولة العربية كفاعل وحيد في العمل التنموي: 

مک القر لآ الامات الااع الر كان م ا قار ادات تح دف ل تر 
التعليم والخدمات الصحية وكذلك إلى إيصال الكهرباء والماء إلى جميع المناطق...إل» وكانت نتيجة هذه 
السياسات وصول الكثير من الأقطار العربية إلى حالة حيدة من التنمية رغم التفاوت من قطر إلى آخحر ي 


ولكن تحدر الإشارة هنا إلى أن الجهود الي بذلت في المحالات الاحتماعية المختلفة م تترافق مع حهود ماثلة 
في تطوير البنية التحتية» بل بقي الأداء الاقتصادي العربي بعيدا حدا عما حصل من تطورات عملاقة في كثير 
مو درل هرف اسا وف دول اريك اة قت الات ادات الريةن عا تة فلات اا 
والمساعدات والقروض» رافقتها سياسات تقشفية ما أذى إلى تعاظم مشاكل البطالة بين الخرّحين حاصة» 
وتطور الفجوة المعرفية وسلبيات احتماعية واقتصادية أحرى والتأثير على الإنفاق الاجتماعي بجميع أشكاله ما 
أثر على متابعة الجهود السابقة ف التعليم والصحة وغيرها. 

رغم ما للدولة من مسؤولية في تحريك العجلة التنموية قي الوطن العربي» إلا ننا يجب أن نخرج من هذه 
النظرة التبسيطية وعدم اعتبارها المحرك الرئيسي» فهناك أطرافا أحرى في الحتمع وال لا تقل مسؤوليتها عن 
الجهاز الم كزي للدولة في نحاح أو إحفاق عملية التنمية البشرية» وال بمكن تسميتها بأطراف التغيير من جحتمع 
مدي وقطاع حاص 


- تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2002م» مرجع سبق ذكره ص.103 " 


= خو رج قرم) "التحديات الك تواحه التنمية البشرية ق الوطن العریي' تم ڌ تصفح الموقع يوم: 5 حويلية2007ء. 


<http://www.balagh.com/woman/h909/2rou&mdo.htm2.> 


2- إصلاح مؤسسات الدولة: 


يعانن منها الوطن العريي» وبالتالي يحب الببحث عن أحسن السبل والآليات لعالجحة هذه الحالات» وهذا ليس 
بالأمر السهل لأن هذه السياسات يصعب تغييرها فوطأة التقاليد والآليات المعمول بها منذ عقود طويلة تقف 
حاحزا منيعا مام حاولات الإصلاح. 

إن مؤسّسات الدولة هى الضمانات الأساسية لتقم خحدمات عامة منصفة وشفافة وتستجيب 
للاحتياحات» وق العام العريي لم تعد شعارات بداية القرن الماضي كافية لتحقيق الرفاه اللطلوب» وبلغ وڪي 
الحتمعات العربية لضرورات التقدّم الحقيقي درحة عاليةء تتخطى الحاجحات المادية إلى حاحات أخحرى ترتبط 
عكوّنات الدولة الحديثة الي تقوم على احترام دور المواطن وحريته وكرامته وحقوقه» إذن فإن مفاتيح الإصلاح 
المؤسسي تتمشثل ق التمثيل السياسي وقدرة الخدمة المدنية وسيادة القانون: 

)التمثيل والتشريع: 

لا حكن أن توجد إمكانيات حقيقية لإصلاح نظام الحكم أو نتحرير القدرات البشرية تحريرا حقيقيا بدون 
مثيل سياسي شامل في جالس تشريعية فعالة» تقوم على انتخابات حرَّة وأمينة وكفؤة ومنتظمة» ومؤسسة 
التشريع هي حر كة الوصل بين نظام الحكم والشعب» مثلة ومنتخبة بحرية» تضع القواعد القانونية الي تحكم 
مختلف الفاعلين في احتمع وتنظم على وجه الخصوص سيطرة الحكومة الي يرأسها عادة حزب الأغلبية» وأفضل 
ضمانة لعملية التنظيم هذه ليست الانتخحابات فقط بل أيضا وحود أحزاب حرَة وفعالة ف المحلس التشريعي 
تعارض الحزب الحاكم» وبمذا تصان مصاح الشعب ما في ذلك حاية حقوق الإنسان الأساسية وحرياته 
که واج لكرج اله له ق ااا 


ب)الإدارة العامة والخدمة المدنية : 


الحكومة هي الجهاز التنفيذي الذي يقوم على تسيير لشؤون المحتمع» تتكون من قيادة منتخبة وسلك من 
الموظفين المدنيين» لذلك يتعين عليها أن تؤدذي وظائفها بوصفها مقدّمة خحدمات عامة و للعقود على حو 


د قرز التعية الإنسابة الرية للع 2002 مرجم سبق كر :110" 


فعال» وهو ما تفتقر إليه بلدان عربية عديدة» وبالتالي فإن إصلاح الإدارة العامة مهمة رئيسية وملحة بالنسبة 
هذه البلدان تقع قي صميم برنامج الإصلاح المؤسسي الأوسع» ومن بين أهداف الإإصلاح زيادة إنتاحية و كفاءة 
الخدمات والإدارةء وترسيخ الحدارة كأساس لتعيين الموظفين وترقيتهم وإماء حدماتمم» توحد أيضا حاجة 
لإصلاح نظام المكافآت ووضع هيكل ورواتب شفافة وأحورمرضية...إخ. إضافة إلى ذلك يتعين تمويل الإدارة 
والخدمات العامة من إيرادات الضرائب لتخحفيض عجز الموازنة» كما يتوحب أن يشمل إصلاح الإدارة العامة 
على e‏ الضرائب على نحو يعزز الإنصاف والكفاءة ما في ذلك كفاءة جباية الضرائثب من الأغنياءء وف 


ج)حکم القانون والنظام القضائي: 

يتعين أن يرتكز إصلاح النظام القضائي قي البلدان العربية على أن يكفل القانون والإحراءات الإدارية 
المرتبطة به حقوق المواطنين» لاسيما الحقوق المرتبطة بحرية التعبير والتنظيم برعاية نظام قضائي مستقل فعلا ينفذ 
حكم القانون بتزاهة» وحيثما كانت النظم القضائية ضعيفة» يكون الإصلاح ورک ن حكم القانون 
متحسدا في المؤسسات القانونية والقضائية فهو الأساس الذي تبى عليه جميع المؤسسات الاحتماعية ومؤسّسات 
الحكم الأحرى ما فيها التمثيل السياسي المنصف والأمين والإدارة العامة الفعالة فاستقلال المؤسّسات القانونية 
والقضائية وفعاليتها شرطان ضروريان للحكم الجيد . 

3- أدوار الدولة في ظل اقتصاد السوق: 


یں 


إن الأحادية القطبية الي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية ومن يدور ف فلكها تمدف إلى إرساء رأسمالية 
حقيقية وتقاليد إقتصاد السوق» هذه التقاليد القديعة الجديدة ستعيد تقسيم الأدوار بين الحكومة والسوق فيما 
يتعلق بإدارة الشؤون الاقتصادية» والاتجاه السائد في وقتنا الحاضر هو خحاولة زيادة الدور الذي يضطلع به 
السوق وتقليل الدور الذي تقوم به الحكومة» ولكن هذه الأحيرة مهام يحب أن تضطلع بها ومهما كانت قوهّا 
أ دورها في توزيع الدخل: ر تدرك عدم مقدرة السوق الحر على إعادة توزيع الدحل لصاح 
الطبقات الفقيرة» ولذا فهي تقرّر التدحل لتحقيق ذلك على ألا بخل ذلك بآليات السوق الحر من خلال وضع 
- تقرير التنمية الإإنسانية العربية للعام 2002 مرحع سبق ذکره» فا1ا ` 


- إسماعيل بن قانة» 'الأدوار الجديدة للمجتمع المد في العا م العربي قي ظل إقتصاد السوق"» جلة الحقيقة 2005(7): .481 


حد أقصى لأسعار السلع والخدمات أو وضع حد أدن للأسعاروالأحورء وإتما حب أن يأ عن طريق منح 

الدعم لمستحقيه إمَّا في صورة نقدية أو عينيةء أوتستخدم الحكومات أساليبا عديدة لتحقيق الأهداف التوزيعية 
منها: الضرائب التصاعدية والمدفوعات التحويلية» وتقدم برامج رفاهية لإعانة العاطلين والأطفال والحرومين 

ورعاية كبار السّن» وهنا يدحل دور الميثات غير الحكومية بتوزيع ماحصلت عليه من إعانات من الحكومة 

وإعطائها لمستحقيهاء أو تخصيصها لخلق نشاطات إنتاجية لصا المعوزين. 

ب- تحقيق الاستقرار السياسي : تحاول الحكومات فرض نوع من الاستقرار الاقتصادي من خلال 
السياسات الاقتصادية المختلفة (الماليةء النقدية» التجارية...)» قصد القضاء على مشاكل التضخم والبطالة 
واضطرابات النموء وهنا بمكن أن تتدحل تشكيلات الحتمع المدن لتنشيط هذا الدورء فإذا ما أبعت الدولة 
سياسة مالية توسيعية وذلك بزيادة الإنفاق الحكومي» تقوم الجحمعيات بتشجيع أفراد الحتمع على استهلاك 
المنتجات الوطنية ومن ثم إعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطيئ» وإذا ما اتبعت الدولة سياسة مالية انكماشية 
على الفجوة التضخمية» فإن على هيعات الحتمع المدن أن تبين لأفراد الجتمع أهمية هذا السلوك حن لا يحدث 
غليان احتماعي» آمّا إذا انتتهجت الحكومة سياسة نقدية من خلال التغيير في عخطط عرض النقود» فإذا كانت 
هناك زيادة فيه فإذ ذلك سيؤدّي لنفض سعر الفائدة» ومن ثم فإن هيات الحتمع المدن يجب أن تعمل على 
توعية الأفراد بضرورة الاقتراض وتشجيع الاستثمار. 

ج- دور الدولة في محاربة الاحتكار: إن هذا السلوك يعتبر تمديدا للحرية الاقتصادية ويؤدّي لخفض 
رفاهية المستهلك» وسوء تخصيص للموارد نظرا لانحراف السعر عن مستوى المنافسة» ويمكن أن يأحذ الاحتكار 
عدة أشكال منها: الاتفاقات الاحتكارية بين المنشآت الي تمدف إلى تقييد الإنتاج أورفع الأسعارء الاتفاقيات 
التعاقدية ال تح من مقدرة المشترين على اختيار البائعين» الانذماج الذي يقلل من الش ر كات المستقلة ف 
السوق وغيرها من الأشكال» ولقد عانت الدول العربية كثيرا من هذه الأشكال» وعلى المحتمع المد أن يزيد 
من الضغط على الحكومات لكافحة هذه الظاهرة ال تحذّ من رفاه المواطن بالدرحة الأولى. 

د- دورها في حاية البيئة: فمن أهم مظاهر فشل السوق عدم مقدرته على أحذ الآثار الجانبية في الاعتبار 
وال تترتب على نشاط ماء وتصيب الآحرين دون تقاضي مقابل هما وقد تكون نافعة أوضارة» وال من 
أبرزها تدهور البيئة نتيجة التلوث» ونظرا لأن السّوق الحر لايستطيع احتوائها لذلك فإّه يحب إنشاء جمعيات 
ونوادي لحماية البيغة والمستهلك على السواء تعمل: 
نظيفة من خلال عمليات البحث والتطوير» تحثيف حلات النظافة والتشجير الدائمة والدورية والعمل على 


ادراحها ضمن البرامج التعليمية والإشهارية حن تصبح عادات مكتسبة لدى الفرد العريي» وأحيرا المساحمة تي 
عات صرف الاو قر العا لري عا را رن ورهار ا ا ها ا ن امان ك كر 

ر- دورها في تقد السلع العامة: تتصف السلع العامة أو السلع الاستهلاكية الجماعية ببعض الخصائص 
ال تحعل من الصعب إشباعها بكفاية عن طريق آليات السوق ومنها: 

1- عدم المنافسة في الاستهلاك » فاستهلاك فرد ها لا يقل من القدر المتاح منها للآخحرين مثل حدمة 
الدفاع أو بناء سد لمنع الفيضان فهي للجميع. 
استبعادهم عن الاستفادة منها. 

3- التكلفة الحدية لتقدم الخدمة العامة لشخص إضافي تساوي النصف» وبالتالي فإن أعدادا متزايدة من 
الأفراد يبمكنهم الاستفادة من الخدمة العامة دون تحمل ق و ا ر 
المؤسّسات الخاصة لا بمكن الاستثمار فيها للصال العام لأن تطبيق مبدأ الاستبعاد غير ممكن» لذا يتعين على 
الحكومة أن تتولى مهمّة تقديمها حاصة بالنسبة لغير القادرين عليها كالصحة العامة» التعليم والدفاع» لذلك 
يتعين على هيئات الحتمع المد حاصة الجمعيات ولان الأحياء أن تساعد الحكومة قي تقديمها من خلال دعوة 
المواطنين للمحافظة عليها وإعادة ميتتها قي كل مرة كالمراكز الصحية والمدارس والمساهمة قي بنائها. 

ي- دور الدولة في حهماية الصناعات الناشئة: إن الصناعات الناشعة حاصة في البلدان النامية لا تقوى على 
النمو ي ظل المنافسة الشديدة من قبل الصناعات العريقة ف الدول المتقدمة» ولذا فإن حايتها من المنافسة 
الأحنبية حن تصل إلى مرحلة النضج يصبح ضرورة» ولقد قامت حكومات عديدة من دول السوق بحماية 
صناعاتما من المنافسة الأحنبية» وهو ما يشير إلى مشروعية مثل هذا النوع من التدحل الحكومي حى في ظل 
اعتناق مبدأ إقتصاد السوق الحر» ويتم حاية هذه الصناعات إمًا بطرق مباشرة بفرض رسوم جم ركية» أو بطرق 
غير مباشرة كنظام الحصص أو المعايير الصناعيةء وق العام العربي دحلت الكثير من دوله قي تكتلات اقتصادية 
إن على المستوى الداحلي كتكتل دول مجلس التعاون الخليجي أوعلى المستوى الخارحي كإبرام اتفاقيات 
الشراكة الأورو-متوسطية» وانضمام وطلب انضمام العديد منها في منظمة التجارة الدولية» ما يعن القضاء 
على سا ایا بصفة أو ای وهنا يدحل احتمع المد بکل فاعلیاته لتعويض دور الدولة من خلال 
تنظيم تظاهرات اقتصادية لتشجيع بيع المنتجات الحلية والقيام بحملات إشهارية لصاح المؤسسات الوطنيةء إن 


- إماعيل بن قانة» مرحع سبق ذكره» ص ص. ۰484-482" 


التسار ع الكبير الذي تفرضه العولة تجحعل الدول العربية غير قادرة حن على ضبط الأطر الدولتية ال تنتهجهاء 
أو معن عدم وحود جال لضبط آليات تسيير الشؤون العامة» الشيء الذي جعلها تسعى للخارج وبجميع 
الأشكال» حاصة وأن الش ر كات مععددة اطسية تستاثر بنصيب الأسد من الفجارة والانتاج وتتهرب هن 
الغرائي ا ل الدر ل ل کد مرارد فى بض اقات اة ورسك اجات اله رالا 
إن ما نحن بصدده هنا ليس كما يشاع تراحع دور الدولة أو انيار مكانتهاء ولكن تبدل نظرها لدورها ق 
امحتمع ونوعية الخدمات والمكاسب الجحديدة الي تستطيع وينبغي أن تقدمها له وأسلوب عملها» فهي تنسحب 
من بعض المواقع لتحل مواقع جديدة» من مر كز الوصاية على اججحتمع إلى دور المنظم والمرشد والمنسق بين 
نشاطات الحتمع وفتاته وقواه الفعًالة المتعدّدة» وهذا يعن أن الدولة أصبحت مر كزية قي ترشيد النشاطات 
الاحتماعية المختلفة» وليس ف القيام بجا كما كان ق السابق. 
الفرع التاني: دور القطاع الخاص 
إن التظام الاقتصادي لأي دولة أو كتلة من الدول هو الذي يحدّد الدور الذي تقوم به الإدارة الحكومية في 
النشاط الاقتصادي» والذي ينعكس بدوره على القطاع الخاص وإسهاماته في المحتمع» ففي بداية هذا القرن بدأ 
العام يتجه وبشكل بير نحو اقتصاديات السّوق وإعطاء الدور الأكبر للقطاع الخاص من خلال آليات 
الخصنحصة والتجارية لتوفير الكلفة للخدمات للمقدّمة للمواطنين من القطاع الحكومي» وكذلك فإن اثساع 
الأسواق واتساع استخدام تكنولوجيا المعلومات يتطلب التنافسية العالمية للمنتحات والخدمات الي يؤديها 
القطا ع الخاص والقطاع الحكومي على حد سواء» والذي ينعكس على قدرة الدولة ق تحقيق التنمية البشرية 
ET‏ 
ر ا لاك اعتمدت فلسفة التحولات الاقتصادية في الدول العربية على إعمال آليات السوق» وتوسيع 
ور فطاع ا اا ف اغا ااقصادعه, ل الدر ل مى رر الاي الأساسي والوحيد إلي دور الح كم» 
»٥‏ وبعد أن قطعت الدول العربية شوطا كبيرا في رحلة هذه التحولات خلال برامج الإصلاح 
: ) في معظم الدول العربية هو اللأعب الأول قي النشاط بجوانبه 
eT‏ ا 


= إماعيل بن قانةء مرحع سبق ذکره» ص ص. 86- 7چ 1 
2 


- صلاح الدين فهمي محمود» رج سی که کي 6 


ولأن هذه النجالات هي أهم االات هل يصبح القطاع الخاص العريي 
بوابة للرفاه البشري؟ 


1)القطاع الخاص العريي من التهميش إلى الصدارة 
نقصد بالقطاع الخاص ذلك "الاقتصاد الحر الذي يرتكز على آلية السوق الحرّة» والمنافسة التامة لتحديد أسعار 
يعرف أيضا مجحموعة كبيرة من المؤسّسات والش ر كات الي بمتلكها أفراد أو عائلات» أو جماعات حدودة من 
فعا" 
وقد مر هذا القطاع الخاص في العام العربي بتطورات كبيرة تغير فيها دوره في عملية التنمية» من دور هامشي 
غير فعال إلى دور هام ورئيسي في النشاط الاقتصادي» وقد تعض هذا القطاع لتهميش دوره في الماضي لعدة 
أسباب آهمها 
الاستثمارات أو قوة تأثيره على الحكومات العربية. 
عدم دعم القيادة السياسية يف الدول العربية للقطاع الخاص» وعدم وحود إطار تشريعى فعال وشامل 
ينظم عمل القطاع الخاص ودوره ف الاقتصاديات العربية. 
نفراد الحكومات قي معظم الدول العربية بوضع الخطط المر كزية للتنمية الاقتصادية» ورسم السياسات 
الاقتصادية» بل واحتكار الحكومات لكافة الأنشطة الاقتصادية ق الدول العربية. 
واتسام الاقتصاديات العر بية بالانغلاق وعدم الاندماج قي الاقتصاد العالى. 
ومع التحوألات الاقتصادية ق الدول العربية » بدأ دور القطاع ا لخاص يتزايد تدريجيا حن انتقل من الدور 
اها مشي ا دور الصدارة ف معظم الدول العر بية» وجاء ات من حلا تنظيم صفو فه» وا قوی ضط 
إطار تشريعي مشجع» ومنح مزيد من الحوافز الي هيأت المناخ لنمو وازدهار القطاع الخاص العربي» أيضا نحح 


1 ت ۳ ٤‏ 1 2 س 2 1 1 1 
- صفية حدوالي» مبادئ اللإدارة الرشيدة والقطاع الخاص ف الحرائر » (ورقة بحث قدمت ف الملتقى الدولي حول الحكم الرشيد واستراتيجيات التغيير تي العام النامي » ج. 


1 سطيف» ابلىزائر» 09-08 أفریل 2007م)» ص.433. 


القطاع الخاص في الدول العربية في أن يحل محل الحكومات في المشروعات الي لجأت الحكومات لبيعها من 
حلال برامج الخصخصة» كما حح ق تكوين تحالفات واندماحات جعلته قادرا على الدحول قي مشروعات 
كانت حكرا على الحكومات» لأا تحتاج إلى استثمارات ضخمة» وقد نتج عن كل ذلك أن أصبح القطاع 
ا لخاص قي الدول العربية هو المستشمر الرئيسي وهو المساهم الأكبر في تحقيق الناتج الحلي الإ جمالي» وهو 
او ا اا ,کے ای ا د ا ات 

2)متطلبات تنمية القطاع الخاص: 


من الواضح قي عصرنا أن نظام السوق والقطاع الخاص لديهما دور كبير في نحقيق التنمية الشاملة 
للمجتمعات» إلا أله من الضروري الدراسة الحيدة لنتائج منهج نظام السوق» وال تؤدّي إلى نتائج سلبية ف 
بعض الحتمعات وبشكل حاص على طبقة الفقراءء وأن ممارسات القطاع الخاص في العديد من الدول النامية 
يحب أن تعمل على إنحاح ممارساتما ونشاطاما على المستوى العا مي أيضاء وليس على المستوى الحلي فقط» 
فالقوى الداعية إلى عولة الاقتصاد العا مي تغير بشكل حوهري الطرق والأساليب ال يجب أن تتنافس بجا 
الصناعات في السوق العالمي. 


الستثمرين» وبشكل خاص الحتمعات الي تتبى قي سياستها الاقتصادية حرية السوق المتسمة بالانفتاح نسبيا 
على المدحلات» العديد من الأمحاث العلمية ف الدول النامية أيدت أن هناك علاقة إيجابية قوية بين أنشطة 
القطاع الخاص والنمو الاقتصادي» وقد حددت دراسات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عددا من القضايا 
وال نح من تطوير قطاع خاص جيد منها: 

ت منح اكا رات الو سسات اك مة ليد بعض المشاريع والبرامج يعطينا أمثلة حول عدم الكفاية 
وسوء إستخدامات التمويل المحتكر من قبل الحكومات في التسويق الزراعي والتعدين والصناعة ووسائط النقل 
الداحلي والخدمات العامةء وبالتالي فإن عدم الماح للقطاع الخاص بالدحول في تلك المشاريع يحرمها من 
استشمارات القطاع الخاص الحلي والأحبي مثلما يحرمها من المهارات والمعرفة والتكنولوحيا ال بمكن أن 
تصاحب تلك الاستثمارات. 


- شلي مغازي» القطاع الخاص العربي ... زحف فوق الأشواك تم تصفح الموقع يوم: 10 مارس2007. " 
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موحودة كالتحكم في الأسعار» التقييد على استخدام العمالة الخارحية» عدم التأكد من عدم حدوث التغيير ي‎ 
الغريعاات ار قب بحد فة اهاري الإ ي لهاد ارات ورجرد قرف هة على الاه‎ 

ج- إن عدم توفر التمويل يعتبر عائقا لنمو القطاع الخاص» وبشكل حاص للمشاريع الصغيرة ومتوسطة 
الحجم» المشاكل الأساسية توحد قي إحراءات الأسواق للالية وال تعمل على عدم تشجيع البنوك على تقلع 
القروض للمشاريع الصغيرة» غياب الأسواق الالية والبنوك التجاريةء التحكم بالتبادل الخارحي» المغالاة ف 
الإقتراض الحكومي» الضرائب العالية واحتكار المشاريع العامة الاستثمارية للقروض والمنح الخارجية. 

د- التحكم بالأسعار وتحديدهاء والذي يضر بالمنتجين المحليين وتقليص رجيتهم» 5 تأثيرات هذا التحكم 
تبدو جلية في القطا ع الزراعي» إضافة إلى هذا فإن إعادة تسعير العملات الحلية تجعل الأمر أكثر صعوبة على 
المنتجين للتنافس في الأسواق العالمية وتعمل على تقليص العائد من التصدير. 

و- المغالاة قي نسب التعريفات المفروضة على المنتجحات ذات القيمة المضافة المتدنية» وال تعمل على الحد 
a e a‏ 


فان تحقيق التدمية الشاملة وإدامتها يصبح أمرا صعبا. 
3 موقع القطاع الخاص في عملية التنمية البشرية في الوطن العري. 

لقد أصبح إصلاح القطاع العام موضع الاهتمام الأساسي في عدد من الدول العربية» ويحب أن تصمّم 
الاصلاحات بحيث توفر حوافز لتشجيع التمو وزيادة إستشمارات القطاع الخاص» كما يتعين البدء قي الاصلاح 
من الداحل بهدف تشجيع الخدمة المدنية الكفوة» والمسألة الأهم هي أن يركز الإصلاح على إبعاد الحكومات 
عن القيام عا هو من احتصاص القطا ع الخاص ”. 

فإذا كان هذا هو الأجاه العا مي ففي البلاد العربية لايزال القطاع الخاص العربي يت ركز في محموعات عائلية 
الطابع لا تفتح رأسمال شركتها بسهولة إلى مات واسعة من المساهمين» ولم تصدر حن الآن قوانين مكافحة 


1 1 
- زهير عبد الكرم الكايد» مرحع سبق ذکره» ص. 65. 
1 2 
- زهير عبد الكرم الكايدء مرحع سبق ذکره» ص. 66. 


- تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2002م» مرجع سبق ذكره» 2 


الاحتكار ومنع سوء إستعمال القروض والنفوذ» وأننا كثيرا ما ننظر إليه ومعاناته من البيروقراطية والتشريعات» 


هذا القطاع الخاص» و لم يعوّض هذا الأحير حن الآن إنسحاب الدولة من جحال الاستثمار ولم يف بالتزاماته 
مقابل ماحصل عليه من إعفاءات وامتیازات»› وم يساهم ف خحلق فرص حساب الأهداف السو ولبات 
ن 1 

بالرغم من التغير ي دور القطاع الخاص قي العام العربي» واٹساع مساهمته ق النشاط الاقتصادي» وبالرغم 
من مراهنة الحكومات على هذا الدور في تحقيق حطط التنمية وبرامج التعاون الاقتصادي مع التكتلات 
الاقتصادية» والتغلب على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية › مثل البطالة و ضعف الصادرات» والمساهة ی 
علاج الآثار الحانبية لبرامج الإصلاح الاقتصادي لكمكافحة الفقر » فبللرغم من كل ذلك إلا أن القطاع الخاص 
العربي مازال يواحه العديد من المعرّقات الي تحول دون قيامه بالدور المتوقع منه في توثيق أواصر التكامل 
الاقتصادي العريي» كما فعل القطاع الخاص في التجربة الأوروبية» ومن أهم هذه المعوقات ما يلي: 
من إنتاج قطاعات تخضع لسيطرة الحكومات العربية بطريقة أو بأحرى » تما يح من دور القطاع الخاص العربي 
ي اللاستثمار والعمل ثي هذه القطاعات . 

- الإحراءات البيروقراطية المعقدة الي تحكم جحالات التجارة والاستثمارات في الدول العربية» وضعف 
ا العریي ي هدا اجحال نما يعوق انطلاق نشاط القطاع الخاص العریي وتو سعه. 

- وجوذ الحديد من القصور والمعرقات ف جال البنية الأساسية اللازمة لدعم التجارة والاستغمارات العربية 
ا من جانب القطاع الخاص» و خحاصة ف کان النقل والمواصلات. 


- وحود بعض التشريعات الى تعوق انتقال وتملك رحال الأعمال العرب للأصول ق بعض الدول العربية» 


: . 1 
-حورج قرم» مرجع سبق ذکره. 
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تحاهل معظم الاتفاقيات المبرمة بين الدول العربية ثنائية أو جاعية لدور القطاع الخاص ف تنفيذ هذه 

الاثفاقيات» و تحقيق أهداف الحكومات منهاء وقي الغالب لا يتم مشار كة القطاع الخاص عند التفاوض وصياغة 
بنود الاتفاقية في حين قد يكون القطاع الخاص هو صاحب المصلحة الحقيقي قي هذه الاتفاقية» ومن ثم تأي 
الاتفاقيات غير واقعية. 

- استمرار العلاقات الاقتصادية العربية رهينة للعلاقات السياسية بين الحكومات»› ھر ماعا قدر ۱ کبیرا 
من المحاطرة أمام رووس الأموال الخاصة » لأنه هو أول المتضررين من التذبذب في هذه العلاقات السياسية» 
حاصة العمالة العربية المهاحرة إلى دول عربية أحرى » حيث تتعرض هذه العمالة ف الغالب للطرد أو التضييق 
عليها وعدم دفع مستحقاقاء والأمثلة على ذلك كثيرة» وأشهرها مستحقات العمالة والمصدرين ورحال 
الأعمال العرب ف أعقاب الأزمة بين العراق والكويت» وال لم يتم تسوية أغلبها حن الآن. 

ولذلك فإن القطاع الخاص العربي مطالب بالآټي » حي يكون له دور فاعل في تحقيق ال 
و الرّفاه البشري على المستوى العربي: 

- لابد للقطاع الخاص العريي أن يقتنع بأته من النسيج الأساسي للمجتمع العربي» وغير منفصل عن 
الشعوب العربيةء وما تعيشه من مشاكل وماها من طموحات» وأنه أول من يتأثر بالأزمات الي تتعرض ها 
الدول العربية ف الحالات المختلفة. 

- وهو مطالب بأن يأحذ دوره الفاعل في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي» وأته مطالب علء المساحات 
الشاسعة الي نتحت عن انسحاب الحكومات العربية من النشاط الاقتصادي. 

- عليه أن يركز على ثلاثة حاور لزيادة دورة ف العلاقات الاقتصادية العربية» وهي تحسين حودة المنتج أو 
الخدمة الي يقدمها للمواطن العربي» وتكثيف عمليات التسويق» والترويج هذه المنتجات في الأسواق العربية» 
وتحقيق السعر التنافسى المناسب لنتجاته حن يكون هما الأفضلية أمام المنتجات غير العربية. 

- لابد من قيام القطاع الخاص العربي ببناء شبكة معلومات عربية للقطاع الخاص » وذلك لتوفير المعلومات 

1 

الكافة له» وحاصة فيما يتعلق بالمواصفات القياسية» وفرص التجارة والاستثمار . 


: 1 
- شلي مغازي» مرحع سبق ذکره. 
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فاللاستثمار قي القطاع الخاص يساهم تي تدعيم التنمية بشرط توفر المناخ الملائم لاستمرارية نشاطه ما تي 
ذلك الاستقرار السياسي وهيئة الأسس لاقتصاد متوازن» فضلا عن التعامل .ععايير جحيدة مع الاستثمار استقبالا 
وإداره وتشريعا 

إن العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص العربي يحب أن تكون تكاملية بدلا من أن تكون تنافسية» فتعمل 
الدولة على تحديد الأسعار وتوزيع الدحل القومي وإلغاء القيود حول انتقال المعلومات» وكذا الالتزام بالشفافية 
في المناقصات العامة وضمان حقوق أصحاب الش ركات» ومن جانب القطاع الخاص يجب أن يتقيد بالقانون» 
من خلال الخضوع احا کیا ی٢‏ يتعامل بالشفافية في استخدام الموارد والابتعاد عن الاستغلال وما 
يسمى بالسوق الموازي» وكذا الشفافية في إعطاء المعلومات E‏ 

الفرع الثالث: دورالمجتمع المدني العربي في بناء التنمية البشرية 
أولا: فكرة امجتمع المدين العربي: 
1- السياق التاريخي: إن معرفة النشأة التارجخية التطور المنظّمات الأهلية على درجحة عالية من الأهمية» وهو 
وعليه فإن أولى 

المنظّمات ي العام العربي قد تأسّست قي مصر عام 1821م» التشكل التاريخي للظاهرة في العا 
العريي كان في الربع الأحير من القرن 19م» قي هذه الفترة كانت نظم الأوقاف وخخصّصاته إطارا تنظيميا 
معروفا ق البلاد العربية» لفعل الخير وتقدم الحدمات. 

وإذا ما عدنا إلى النشأة الأولى» لأولى المنظمات الأهلية قي الدول العربية فهي الجمعية اليونانية بالإإسكندرية 
عام1821م» واستغرق حوالي لان عاما لاسي منظمات مصرية» وقي منتصف الق رن التاسع عشر 
سس المصريون سلسلة من الحمعيات الثقافية من هذه المنظمات معهد مصر والجحمعية 
التاريخية» هذا بينما على الحانب الآحر ارتبطت النشأة التاريخية للمنظمات الأهلية العربية بالتوجه الديي 
(جمعية المقاصد الإسلامية ق لبنان على سبيل المثال عام 1878م والحمعية الخيرية في الكويت 1913م). 

وهناك عة عوامل تفسّر معا طبيعة النشأة التاريخية للمنظمات الأهلية في الدول العربية» وتفاوتات توقيت 


من أبرزها تأثير الأقليات الأحبية.» وكان واضحا في معظم الدول مثلا تأسيس نادي البريطانيين» نادي البحرين 
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الرياضي» منها أيضا تأثير الإرساليات الدينية التبشيرية ثم تأثير الاستعمار الفرنسى والبريطان وظهور المنظّمات 
کا دفاعیغ و کقنوات للإصلاے". 

والحدير بالذكر هو تطور أشكال العمل الأهلى فقبل ظهور المنظمات الأهلية ليس فقط من خلال الوقف» 

(مثلا الفلاوي ف السودان والفزعة في الكويت)» 

ونلاحظ كذلك أن هناك ملامح للاستمرارية على مدار التشكل التاريخي ها ٠‏ ولعل من أبرزها : مكانة 
الجمعيات الخيرية وكذلك استمرار السّمة الدينية أو التوحه العقائدي في قطاع كبير منها. 

إن لتأثير اللات السياسية والاقتصادية والاجتماعية دور بارز تي تطورهاء فقد أدى تراحع الدولة عن 
دعم السلع الأساسية والخدمات وتراحع الانفاق النسبي قي جال الرعاية الاحتماعية إلى ميش الكثير من فثات 
الحتمع» وأصبحت المنظّمات الأهلية هي مصدر هذه الخدمات» وبالتالي تزايد عددها وعدد المنتفعين اء 
وكذلك تأثير المتغير السياسي وهو توجه كثير من الأقطار العربية نحو التحول الديمقراطي. 

ولقد انعكسرت الاعتبارات الاقتصادية والسياسية السابقة الذكر على ظهور أناط من المنظّمات الأهلية 
مثلت جيلا جديداء فالحيل الأول منها هو جيل العمل الخبري» والحيل الثاني هو جيل الرعاية الاجتماعية 
والخدمات» والحيل الثالث هو جيل منظمات التنميةء أماً الجيل الرابع هو جيل المنظمات الدفاعية”. 

2- أمّا مسألة التعريف بامجتمع المد فهو: 

من المنظور : يأحذ بعين الاعتبار وظيفة المنظمات غير الحكومية في تقلع الرعاية للفقراء 
والمحتاجحين» وإشباع حاحات خدماتية لفغات معينة أو للمجتمع بشكل عام» وتعرف هذه الوظيفة بالرعائية أو 
ا لخدماتيةء تقعمّل المنظمات في هذا الإطار حزءا من العبئ عن الدولة» وتخفيف التوتر الناتج عن التفاوت 
الاحتماعي» وقد تلعب دورا ف زيادة الدحل والعمالة. 

ومن المنظور البنيوي : فهو يرتبط بدور المنظمات ف المساهمة ق عملية التحول الاجتماعي والسياسي 
للمجتمع» ويتصف دورها قي هذه الحالة في علاقتها .مؤسسات المحتمع الأحرى (الدولة والسوق) كعنصرا 
فاعلا وليس تابعا بالعناصر الأحر ى» ويعتبر العمل الأهلي هذا المنظور مؤسسة وليس محرد تنظيم » وتنجاوز 
اتر ف ععين تعزيز القدرات والدفاع 


- الشبكة العربية للمنظمات الأهلية العربية» التقرير السنوي الأول( دار نوبار للطباعة» 2001م)»ص.299. 1 
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الحقوق للحماعات المستهدفة» بحيث تكون ط رفا فاعلا مع الدولة والقطاع الخا ص» وبذلك يتضح مفهوم 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كمحر ك لعمل ١‏ لمظمات غير الحكومية بدلا من فكرة الندمة الاجتماعية 
e O‏ 

ثانيا: دور اجتمع المدي العربي في محاربة الفقر وقي خدمات الصحة والتعليم 

لقد تزايد عدد المنظمات الأهلية في الدول العربية ككل إلى ما يقرب من 350 ألف منظمة عام 2006م » 
ويتفاوت بين دولة وأحرى» فيصل إلى أقصاه قي المملكة المغربية وني الجزائر إلى حوالي 35 ألف» وينخفض في 

5 ألف» ويبلغ حوالي 100 منظمة في دول الخليج» ثم بأعداد تقل عن ذلك ف الأردن 

وفلسطين والسودان. فمامدى مساهمة هذا الكم الهائل من منظمات انجتمع المد في بناء وتوظيف وتحرير 
القدرات البشرية وكيف يمكن تفعيل هذا الدور؟ 

) خحصوصية دور الجتمع المدن في بعض البلدان العربية : إن الحديث عن الاتجاهات العامة لاينفي 
التباينات النابعة من حصوصيات بعض الأقطار العربية» ولعل النموذج الأول الذي بمكن طرحه في هذا السياق 
هو النموذج الفلسطين » حيث يتميز بانعكاسات ١‏ نتفاضة الأقصى على أوضاع الشعب الفلسطين > 
م الفلسطينية e ore‏ إلى التنمية المستدامة»› 


على برامج ج اللإغائة eT‏ 

من النماذج الأ خرى الي تعكس خصوصية الدور و خصوصية القضايا دور هذه النظمات في السودان قي 
مكافحة التصحرء بالاضافة إلى دورها المتميز في مكافحة الفقر» ففي موریتانیا شکل الإإطار الاستراتيجي عاربة 
الفقر الذي صادقت عليه موريتانيا عام 2000م الإطار الأمثل للشّراكة بين الدولة والمنظمات الأهلية» وكانت 
برامج التغذية ومكافحة التصحر والإغاثة من بين أولويات نشاط المنظمات الأهلية عام 2001م» وكانت 
ا زا والقروض ال أسّستها آلية لدعم الفقراء في المناطق الحتاحة» من ناحية أخ رى فإن تقرير 
السودان يوضح ن ادو الات ا ر وو ا اة وی ا ا ا 
للمجتمع الدولي e‏ حل مواحهة الجفاف والتصحر الي أ نت على %80 من السكان ي 
السودان» إضافة إلى هذا العامل هناك عوامل أحر ى ذات خحصوصية»› لاجئ من الدول 


ا ی ی ر و ی که 0 


- التقرير السنوي السادس للمنظمات الأهلية العربية للعام 2006م» مرحع سبق ذكره» ص. 19.” 


الجاورة حاصة إثيوبيا وتشاد إلى السودان واندلاع الحرب في الجنوب» وهي عوامل ادت إلى زيادة مضطرة قي 
لمنظمات الأهلية ف السودان. 

و hs DE DS‏ إمكانية 
الخاص .مكافحة الأنشطة الإرهابية » قامت ا مة اک يتية بإصدار قرار 2001م بشأن اظ کوپاات 
جمعیات اا العام والمؤسّسات الشعبية العاملة في جحال العمل الخيري » وتشكيل ججنة عليا للعمل الخيري لوضع 
السياسات واللوائح المنظمة لحمع التبرّعات وإنفاق الأموال داحل الكويت وخارحها. 

وني إطار نماذج الخصوصية أيضاء حيث نحد في المغرب ارتفاع عدد المهاحرين المغاربة إلى الخارج (خحاصة 
فرنسا وأوربا) إذ تترتفع الهجرة غير الشرعية من حانب الشباب» في هذا السياق نحد أنشطة بعض المنظّمات 
الأهلية المتحصصة فى هذا الحال". 

2 دور المنظمات الأهلية في محاربة الفقر بن التو جه الخيري والتوجه التنموي: 

تعان البشرية من مشاكل كبرى على جيع الأصعدة» إلا أن مشكل الفقر يبقى المعضلة الأكثر أهمية نظرا 
E e‏ 
إنسانية» بمكن القول إذن؛ أن الفقر هو أحد المعوقات الرئيسية لعدم تحقيق تنمية بشرية ذلك آن مدق الععاص 
منه يعد مقياس نقيس به ارتفاع أو انخفاض التنمية البشرية قي بلد مء "والفقر هو عدم القدرة على بلوغ الحد 
الأدن من الشروط الاقتصادية والاجتماعية الي تمكن للفرد أن يحيا حياة كريمة"» وله أشكال متعددة منها 

- الفقر الاقتصادي: الذي يعن عدم القدرة على كسب المال» على الاستهلاك »على التملك والوصول إلى 
الغذاء...إخ. 

- الفقر الإنسان: هو عدم تم کن اليد من الصحة» التر بية» التغذية» لاء الصاح ال والسك ( وال 

- الفقر السياسى: يتجلى في غياب حقوق الإنسان» المشاركة السياسيةء هدر الحريات الأساسية. 


والجحتمع في جميع الأشكال الثقافية والموية والإنتماء ال تربط الفرد باجتمع. 


5 التقرير السا ف الأول ال اف الأهلية العربية للعام 201 مرجع E e‏ ۵» ص - .235-234 1 


الفقر الوقائي: هو عدم القدرة على معالحة الصدمات الاقتصادية والخارحية '» ويكفي إذن في هذا 

السياق الإشارة إلى الفقر الأول أو الأساسي الذي امتلاك الد خل الذي يكفي لشراء 
الضروريات الأساسية للحياة كالطعام والمأوى» وهناك تنميط آحر للفقر يستند إلى متغير مدى امتلاك البشر 
للقدرات الي تساعدهم على مواصلة الحياة بصورة ملائمة» وهناك تنميط إلى فقر مطلق وفقر نسي. 

إن بيانات الفقر عن العام العربي تكشف عن اثجاه لتزايد نسبة الفقراء في العام مع اقتران ذلك بغياب 
العدالة التوزيعية للأحل القومي واتجاه مساحة الفقر للاأساع في أغلب الأحيان ق الريف» بحيث حاءت 
الألفي الثالثة تحمل معها الفقر بصفته ظاهرة بنائية وليست ظاهرة احهاعية» ولعل العوامل الي ترتبط بالعولة 
من جهة وبالسياسات الاجتماعية والاقتصادية هي الي تفسر لنا الفقر كظاهرة بنائية» فهناك تباطۇ وتراحع 
لمو الاقتصادي وهناك التضخم من ناحية أحرى ٠‏ إلى حانب ارتفاع معدّلات البطالة حاصة بين خحرحي 
الجامعات وبين المؤهلات المتوسطة» وتراجع الإنفاق الاحتماعي للدولة. 

رمان واللاساراة ن القدرات, القرض هر كر استقراء من فقر الأعل أر اللاسارة الاقضادية > 
نسب الحرمان .معايير التنمية الإنسانية الأساسية تبلغ %32,4 مقاسة مؤشر الفقر الإنسان» الذي يعرف الحرمان 
بقصر الأعمار وغلبة الأمية ونقص لقد تصاعد إذن الوعي العا مي مطلع الألفية الجديدة 
دة ا واا ف ل ی اا رار له دادو ا ار او 
ضرورة التعاون مع الأطراف المعنية القادرة على لعب أدوار فاعلة في هذا احال وأهمها الحتمع المدن» فبلى أي 
مدى إذن تم إشراكه مع الفواعل الأخرى ف الوطن العربي ليؤدي دوره ؟ 

التوجّه الخيري: هو علاقة مباشرة بين طرفين مانح ومتلق» وهي علاقة تستهدف مساعدة الطرف الأول 
للطرف الثان ني مواحهة أعباء الحياة وضغوطها » أما التوجه التنموي: فيشير في مضمونه إلى مفهوم التمكين 
ععن؛ مساعدة الطرف الأول للطرف التانن لأن يزداد E ١‏ ا 
خلال التعليم والتدريب والتأهيل للحصول على فرصة عمل. 

إن التوحّه الخيري برز ني إطار تارجخي ثقاني منذ أوائل الق رن 19م وتثلت دوافعه الرئيسية في الین 
لفات وال كا والمترر»(ه هاه امات کات الج اا1 لإا ال عل اق ف م انا 
استمرارية العمل الأهلي العربي» فهو نشاط لا يش الدولة ولا خخلق توثرات أو مصادمات » كما آله نشاط 


1 1 . ۳ 


- التقرير السنوي الثالث للمنظمات الأهلية العربية للعام 2003م ll‏ 


تسكيي للأوضاع على ما هي عليه ولا يرتبط برؤية نقدية لواقع ابحتمع وخريطته الطبقية > وق مقابل ذلك 
فإن التوحّه الخيري برز في العقدين الأخ يرين من القرن العشرين على وجه الخصوص مع ظهور أجيال جحديدة 
من المنظمات الأهلية العربية» يشير التقرير الثالث للمنظمات الأهلية العربية 2003م للدول محل البحث إلى غابة 
التوجّهات الغيرية والرعائية على نشاط المنظمات الأهلية العربيةء إن تقدير إجمالي للمنظمات العربية قد وصل 
سنة 2002م إلى أكثر من 320000 منظمة» أمكن القول أن المنظمات الخيرية وبنسب توزيعية ختلفة تشكّل 
0 من النسيج الكلي» تم تأت منظمات رعائية حدمية لتشكل 25 ٠%‏ وأخحيرا فإن منظمات التنمية الي تتبن 
فلسفة الهكين لا تزيد على 25 %. 

E CIM OL DG O GL 
تستهدف تقوية الاعتماد على النفس وتنمية الحتمعات الحلية » وهي وإن كانت تشكل ما يقرب من ربع‎ 
انات ى كفرح لافار الك ف الدول العربية وعموما نلاحظ أنه:‎ 

1- هناك تصاعدا قي حجم وفاعلية المنظمات الحقوقية والدفاعية» وال تۇ کد 0 الحر يات السياسية 
وحقوق الإنسان مكونا رئيسيا ف التنتمية البشرية. 

2- سحلت تقاري الدول العربية مظاه ر شراكة فاعلة وحادّة بين الحكومة والنظمات الأهلية» كان أبرزها 
مصر خحاصة فيما يتمثل في تنمية العشوائيا ت والتعليم » ولبنان في مكافحة الفقر» والأردن قي التنمية الريفية 
وتونس في قضية مواجحهة البطالة... 

3- سحلت التقارير أيضا أعدادا ضخحمة من المستفدين في النشاط التنموي للجحمعيات الأهلية (ثلاثة ملايين 

.( 

4- سجّلت تقارير التنمية البشرية أيضا ظاهرة الفقر قي الرئف» وما يصاحب من تدن مستوى التعليم 
والخدمة الصحية والبطالة والمرأة المعيلةء وهو مايقود إلى ضرورة التوزيع الحغراق المتوازن للمنظمات الأهل ي 
ال تستجيب لاحتياحات الريف» إلا أن الواقع العربي يشهد قي أغلب الآ جال د ك امات الأهلية ي 
العاصمة والمراكز الحضرية» ويخرج عن هذا الأتجاه العام حالة المملكة الأردنية » التفسير هذه الظاهرة هو أن 
الات اه ادها الت تب اة ي والتعلم والقدرة الوسسية تنشاً المظمات» وق 
القابل نحد أن هناك دورا تلعبه منظّمات وسيطة تحمع بين الاقتراب الشعي والاقتراب النخبوي '. 


= التقرير السنوي الغالث للمنظمات الأهلية العربية للعام 2003 مرحع SE TE‏ 


وعموما بمكن إججمال مدى إهتمام الدول العربية في إشراك اجنم ع المدي في مكافح ة الفقر والتنمية 
البشري فيمابي 

1- أعلنت دولا عربية كثيرة استراتيجيات لمكافحة الفقر ظهر ذلك من عدة قضايا شارك فى اعدادها مثلو 
امحتمع المدن في القيام بأدوار عديدة» وقد تلى ذلك الالترام بأهداف الألفية وال صدر منها تقاري ر مصر 


ےار ب ب 


أبرزها ماتعلق بالاقراض الصغير الذي استفاد منه ما يقرب من 2 ملين مواطن في مصر و170 ألف مواطن في 
الأردن وأعداد ضخمة قي كل من تونس والمغرب والسودان واليمن . 

3- توجحه قوي في بعض الدول العربية نحو مكاحة ظاهرة أطفال الشوار ع» ظ هرت في مصر عام 2003م 
مبادرة "أطفال بلا ٠‏ »> تأسست شبكة من الجمعيات الأهلية المعنية ف شراكة مع المجحلس القومي للطفولة 


7 ت ا ف | آ ت : ۱ : 
2 برر ف التقا ل مشرو عات ومبادرات أهلية مهمه اشتقاد منها مالا یر من الفقر اء 2 العا م الع ري“ کان 


والأمومة» وف تقرير السودان ما يفيد تو جه للحد من الظاهرة» وي المغرب حيث ظهرت مبادرات جديدة عام 
3م مثل جعية "بین" و مراکز "سقف لکل بیت" 

4- بروز ملامح توه نحو التنمية الريفية والفقر ني الرّيف» وذلك في بعض الأقطار العربية مثل مصر 
كالاهتمام شبكات الجحمعيات الأهلية في الريف » وف المغرب والأردن: مشرو ع خحدمات القرية الحمعة > 
وتونس: 193 جمعية نحو مشرروعات مكافحة الفقر والتنمية الريفية. 

5- إهتمام غير مسبوق بالمرأة المعيلة للأسر» ففى مصر حيث تشكل التساء المعيلات ما يقرب من %16,7 


من الأسر المصرية» حدث توه قوي بين المجلس القومي للمرأة و 300 جعية أهلية نحو النهوض بأوضاع المرأة 


1 
e 


3 مساهمة المنظمات الأهاية العربية في مجالات الصحة والتعليم: 


- التقرير السنوي الثالث للمنظمات الأهلية العربية للعام 2003م» مرجع سبق ذكره » ص.17." 


إضافة إلى الدور الذي تلعبه المنظمات الأهلية العربية قي حاربة الفق ر» تستهدف أيضا التعليم والصحة 
كمجالات ها أولوية على حدول أعماها » حيث أن قضايا التعليم مازالت تشكل مع مطلع الألفية الحديدة 
تحديا ضخما» سواء على مستوى القيد في التعليم الأساسي» أو تكافؤ الفرص بين ين أو على صعيد 
مواحهة مشكلات التسرب من التعليم وتحسين نوعيته» منها حالة الرودان حيث تدشط منظمة أهلية من إجال 
0 منظمة قي عملية تشييد المدارس» الاشراف عليهاء التطوير التكنولوحي» وبرزت شراكة 
فاعلة بين وزارة التربتي والتعليم والمنظمات الأهلية (لحان تنسيق وإدارات وزارية )» وف تونس أيضا توفرت 
شبكة من الحمعيات المعر يي عكافحة الأم َي حيث قامت 74 جعية بدور حو أمية 110 آلاف دارس خلال عام 
واحد» في لبنان أيضا تبرز حصوصية المنظمات ذات السّمة الطائفية وال تمتلك القسم الأكبر من المدارس في 
لبنان» وال بدأت تتوحّه بجهود ضخمة نحو العمجَي التعليمية» وقي الكويت برزت خصوصية التوحه لتعليم الفغة 
اة ر كال الطاب اراد ر ااام كج الجا اة ١‏ وعلى اطانب الآ حر فان حدمات الرعاية 
الصا قد انمقطت الات من الات الهلا الريك ,اترك الايد كر السديات الضحة ى الأفظطار 
ظروفا استشنائة مثل فلسطين أو السودان» وق الدول الي يتعرض قطاعها الصحي لإجراءات 


> ومن تم يمكننا معرفة شروط إنحاحه لأداء دوره المناط له ي التنمية البشرية: 
- بحديات سياسية : تواحه الحجتمع المدني وال تتمثل في مشكلة العلاقة مع الدولة وأجهزها وسلطاها 
المحتلفةء فلا تزال العديد من الأنظمة العربية بالرغم من الانفتاح الديمقراطي منذ أواخر الثمانينات تسعى إلى 
عرقلة وقمع عملية تكوين مؤسسات المحتمع المدن بوسائل قانونية كتحديد بنية التنظيمات وأهدافها» فرض 
حالة الطوارئ» توظيف القضاء قي إصدار أحكام ضد أعضائها» ووسائل سياسية : كرفض الترحيص بإنشاء 
جمعيات و حلها إن أبدت ممانعة من احتواء السلطة هاء القيام بلخحتراقها قصد إضعافها» مفاضلة بعضها عن 
بعض ق التمويل وإغراء قياداها لتحريلها إلى محرد جمعيات نفعية 


- التقرير السنوي الثالث للمنظمات الأهلية العربية للعام 2003» مرحع سبق ذكره» ص.19 " 


- تحديات اجتماعية واقتصادية وثقافية : يتميّز الحتمع المد بوحود ازدواحية داحل مكوناته البنيوية» 
فللإضافة إلى وحود مكونات ورموز ابحتمع التقلجي توحد أيضا فيه رموز ومكونات الجحتمع الحديث» ومن 
اللاسظ أن امات الحديثة للمجتمع المد قي العديد من الدول العر بية و بدرجحات متفاو تة وأشكال 
مختلفة بالتكوينات التقليدية العشائرية والقبلية والطائفية » على الرغم من أها ترتبط ق الأساس بالتكوينات 
الاجتماعية الي تقوم على أسس إنحازية حديثة كالتعليم والمهنة والدحل والطبقة...إخ ٠‏ إلا أن الواقع 
الاحتماعي العريي قد انعكس على بنية تنظيمات الحتمع المدن» فأدى إلى قيام نغط هجين وهو نط المجتمعات 
مقطوعة الرأس المرهونة بح ركة غيرها » إضافة إلى وحود تحديات اقتصادية؛ فالدولة العربية هي دولة تدخلية 
وترتبط بالوظيفة التحدينة ونتيجة لذلك اتسمت بطبيعة أبوية أدّت إلى تحويل دور الأفراد إلى كيانات عاجحزة 
تفتقد إلى روح المبادرة» إضافة إلى أن معظمها دولا نفطية لا تعتمد على الحباية والضرائب في مداخيله» فضالة 
حجم الأعباء المغروضة على الأفراد تدفع إلى سي ة مقيتة للمطالبة بد مقرطة الحياة السياسية والمشاركة في 
الحكم» وهناك تحديات ثقافية؛ من أبرز مظاهرها: إنتشار ظاهرة الاغتراب السياسي» ما دى إلى ظهور 
الثقافلىت المضادّة للدولة التسلطية الي تابه غالبا بقطع حسور التواصل بينها وبين الحتمع المدن» والقيام بتغذية 
مجوعة من السلوكيات أهمها غياب أو ضعف قيمة العمل الجماعي وترحيح الفغوية والعصبية بدلا من الخبرة 
و ضعف العمل التطوعي '. 

ب) التحديات الإقليمية: 

كان بمكن لتبلور بحتمع مدن على مستوى قومي أن يكون له الأثر الفعّال في دفع عجلة التنمية البشرية ي 
الوطن العريي» لكن حالت مجحموعة من المعوّقات دون ذلك وأبقت على هشاشة التنظيمات المدنية ومن تم 

تنمثل أهم تلك المعوقات في : 
التباينات الاحتماعية والاقتصادية بين الأقطار العربية» وهذا يعن عدم وحود مستوى متقارب من التطور 
في جحال مأسسة العمل التطوعي مما حول دون استفادة الدول من بعضها البعض. 

- حالة الانقسام والتشرذم الذي يطبع علاقة الدول العربية بعضها البعض» وبالتالي ادى هذا إلى غياب 
ال ات احتمع المدن وعدم تبادل التجارب» وانکفاء کل تنظیم ضمن حدوده الوطنية مع ضعف 
وسائل الإعلام العربية ف تغطية نشاطاما. 


- وهيب بوسعدية»" التحديّات الراهنة للمجتمع المدن العريي وآفاق التطورط جلة الحقيقة2005(7): ص ص.512-511." 


رفض جل الدول العربية (الثلثين تقريبا) وجود أي منظمة مدنية إقليمية على أرضها تسترشد بتوحهات 
أوعقيدة سياسية تختلف عن عقيدة الجحماعة الحاكمة» وحن الي تسمح بوحودها عادة ما تقوم باحتوائها فلا 
يتم التعايش طو يلا" 

تعتبر قضية تمويل تنظيمات الحتمع المدن من أهم القضايا ذات الصلة بأهدافها وأنشطتها ومستقبلهاء 
ولذلك وقي دول عربية عديدة أثيرت على مدى السّنوات الأحيرة قضية التمويل الأجبي لبعض التنظيمات 
حاصة تلك العاملة في جحال حقوق الإنسان والبحث العلمي وهذا حدمة لمصالم وأحندات الدول الخارحية› 
ّا يفقد هذه التنظيمات استقلاليتها و استخدامها لا خباق الحتمعات العربية ٠‏ حيث نحد مغلا وكالة التنمية 
الأمريكة وغبرها من الان حورل مساعداقا إل هذه امات رقت لا جميات رجال الأعمال العرية 
کا غاا ااعا هلا مامات الال الاق حن ات ي وو 
الشراكة الأورو متوسطية تتضمّن نصوصا تعطي للاتحاد الأوروبي حق إقامة الصلة المباشرة مع المنظمات غير 
u‏ 

ج- التحديات العالمية: ترتبط التحديات العالمية لما أصبح يعرف اليوم بظاهرة العولة بأبعادها المختإفة: 


- التحديات السياسية: وال تتمثل ف: 


- أزمة الدولة القومية العربية الي تنعرض هرات نتيجة التحول ني مفهوم السيادة» وبالتالي بروز مؤسّسات 
عالمية حديثة تخترق الحدود السياسية والجغرافية » والوطن العربي مم يستكمل عد بناء مؤسساته» فللؤسسية 
تتطلب مؤ سسية مماثلة وإلا فإنّه لا بمكن مواجحهة هذا التحدي. 

قضية نشر الديعقراطية من أهم الشعا رات الي واكبت العولة وبالرغم مما يبدو أن هذا التوجه هو ت 
صالح ٠‏ لرن ی اة اق ر ق الاجر انات ل ج ار تر و ا 
لايتعلق فقط بتكريس المبادئ والقيم وإتّما بفرض آليات تطبيقها بالرغم آنها نتاج حصوصيات تاريخية وثقافية 
مغايرة» وكذلك سعي الدول للمهيمنة لتذويب الخصوصية الوطنية من خلال منظو رها للديعقراطية بلعتبارها 
مفهوما بجحردا صالحا لكل زمان ومكان» وهذا يطرح بحدة الرعة التغريبية للهوية القومية» تمايؤدّي إلى تصاعد 


المرحع نقسه» 57 
: 2 
َ حسين توفيق إبراهيم» مرحع سبق ذکره» ص. 188. 


3 
- محمد ابراهیم منصور» مرحع سبق ذکره» ص. 147. 


المويات الخاصة سواء الت عفد رة أو قومية أو إننية» للاحتماء بتلك الهمويات 
الخاصة يساعد على تنامى التكوينات التقليدية. 


- المشاريع الإقليمية الموجهة للمنطقة سواء تعلق الأم ر .مشروع الشراكة المتوسطية أو مشروع الشرق 
الأوسط الكبير» فكلا المشرو چن ينطوي ف العربي بقصد إضعافه» سواء عن طرق استبعاد 
بعض الدول من المشروع الأول أو عن طرق تييع الموية القومية في المشروع الثاني (بإدحال إسرائيل ي الجسم 
العربي الإسلامي)»إن التحدي هنا هو تمديد الحتمع المدن العربي بتذويب هويته القومية الواحدة وتفتيته على 
أسسس عرقية وطائفية. 

- التحديات الاقتصادية والأجتماعية: 


ير تبط التحدي الاقتصادي والاجحتماعى للعولة بعبداً الحرية و اقتصاد السوق»› 
هيكلة اقتصاديات الدول العربية وتفكيك القطاع العام» مام ينطو ي عنه تقليص سيطرة الدولة» وبالتالي هي تقع 
للمجتمع» عو منها: تقليص الطبقة العمالية الت هي عماد التكوينات المدنية والتضال يي 
إطارهاء استقطاب احتماعي حاد» نتيجته الحتمية الصراعات 
والانقسامات الي تضعف مكرّنات الحتمع المد ". 

التغحديات المعرفية (ثورة المعلومات): 

- نتيجة لتأثيرات الثورة المعلوماتية على إدراك المرء للرمان والمكان» فإنها تكوّن نوعا من الاحساس بالولاء 

والمشا ركة» وهو ما يطلق عإيي "الحتمعات الافتراضية" من شأن ذلك أن يضعف من ولاء الشعوب للدول الي 
الثقافة الوطنية عن طريق السيل الباهر من الصور والأفلام الموج لنمط معيشي يقدم نموذحا 

للحداثة» إفراغ الحوية الوطنية من محتواهاء وبالتالي تنشاً قطيعة بين القيم الثقافية والنظام 
الاجتماعي» مما يعي في النهاية تصد ع البئ الاجتماعية القائمة وبالتلازم مع ذلك الحسار اججحتمع المدي. 
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ساعدت الثورة الاأتصالية الحديثة في إطار الترويج للتعدّدية الثقافية على ١‏ 
الدولة القومة» وال قد تتحول إلى محاولة إثبات ذانما كقوميات منفصلة ذات مطالب سياسية» وقي هذا حطر 
على و حده احتمع المد و إضعاف و 

2- شروط إنجاح اجتمع المد في بناء التنمية البشرية 

ينطلق تحليل عمل مؤسسات الحتمع المدن من خلال دورها التنموي» وحدير بالذكر أن أوّل الأسس الى 
يقوم عليها الجحتمع المدي هو الانتماء للمجتمع والالترام بتنميته» بحيث يكون الهدف العام هو رفع مستوى 
المحتمع في وهر رسالتة التدموية» لذا فإن مؤسسات الحتمع المدن تمكن الإنسان من المشا ركة ومن إعلان رأيه 
وتلبية حاجاته وتنمية طاقاته» ومن المتوقع أن يتعزز دور الحتمع المدن عالميا مع مرور الوقت»› لذلك فان دعم 
القدرات الذاتية له للارتقاء به للتعامل مع القضابا الاحتماعية الملحة لا يعد حاحة فحسب» ولكته أيضا 
ضروري للتعامل الملائم ق الوقت المناسب للتعرف على القضايا والمسائل الاجتماعية والتواصل مع الفئات 
اللستهدفة والتنفيذ الفاعل للبرامج والمشاريع» حيث تتحمل الحكومات والجهات الدولية المانحة مسؤولية 
ي واا ادق بعال مس . 

بمكن للعمل الجحمعوي أن يضطلع بأدوار اقتصادية هامة» ويكون قاطرة أساسية لتحقيق تحوّل ديمقراطي 
ناحح» فالتراث النظري في علم السياسة يقَدّم لنا أبحاثا هامّة ضمن سياق علاقة الحتمع المد بالتنمية» وأكد 
روبرت بوتنام على هذه العلاقة في إيطاليا المعاصرة وهو ما أسماه"رأس الال الاجتماع " ” 
بمكن أن نغفل الور الذي تقوم به المنظمات الأهلية قي جحالات عديدة وال تم ذکرها آنفاء إلا أنه کی تتمكن 
من الإسهام أكثر في رفع مستوى التنمية البشرية ف البلدان العربية لابد من توفير بعض الشروط منها: 

1- إشراك منظمات الحتمع المدن ق دراسة وصياغة السياسات والبرامج التدموية» ويمكن أن يأحذ ذلك 
شكل اللجان المشتركة بين الحكومة وهذه المنظّمات. 


. وبالتالي فاه لا 


e 
العلى بوكميش و أحد الليل» "دور اهتمع ادن ي رسم السياسة العامة" جاة الحقيقة2005(7: ص ص.81-80.“‎ 


- صالح زيان» 'موقع مؤسسة الحتمع المدن في إدارة التنمية الحلية في الجزائر"» جحلة العلوم الاجتماعية والإنسانية 2007(16): ش16 


2 ن اي مات الع ااهل دررة الفادي الذي كان راغا الغاطات اة واي 
إلى دور تنموي عبر تشجيع المواطنين على تنظيم أنفسهم ضمن إطار ججتمعانمم المحلية قي نشاطات تطوعية ذات 


یں 


3- زيادة صياغة تنفيذ البرامج والمشروعات المشت ر كة بين الحكومة والجتمع المدن في الحالات الي تمثل 
جماعات معينة أو لتنمية قطاعات خحددة» مثال المهام المتعلقة بالتدريب التحويلي للعاطلين عن العمل وبرامج 
الائتمان وبناء القدرات وتنفيذ المشروعات الصغيرة» إلى حانب خدمات الصحة والتعليم. 

-4 

5- تغيير الفلسفة الاحتماعية ال ترى قي المنظمات الأهلية جرد امتداد أو صدى للدولة ووظائفهاء وتوفر 
سلطة شفافة وقوية تحظى باحترام المواطنين وتقتهم يكون بإمكانما حثهم على حمل جزء من المسؤولية الملقاة 


6- 
1 
العملية اللازمة لتطوير عمل هذه اميئات . 
إن قدرة الحتمع المدن وإمكانياته للارتقاء عستوى الأداء السياسي والاجتماعي والثقاقي والاقتصادي للفرد 
واجحتمع» وة دق ارتباط هده العنظمات ,عمجت معاقا حطابا وفعلا ونقافة ف إطار من الانسجام یں 


المطلب الثالث: التعاون العربي المشترك 
يقول آحمد سيد مصطفى : "لماذا يسعى الآحرون لتوسيع وانعاش صناعاتم ونقع نحن؟ ول اذا تتزايد 
التكتلات الإقليمية وتسري عدواها من أوربا إلى الأمريكتين» إلى آسيا وإفريقيا ؟ ولا تنتقل هذه العدوى 
الجميلة إلينا كعرب ؟ ولاذا يتعثر انتقال السلع بين الدول العربية بحواحز جم ركية» ويتعثر انتقال رؤوس الأموال 


بحواجحز نقدية وضريبية» بينما تنتقل كل هذه الموارد بيسر بين من كونوا أسواقا مشت ر كة وتكحتلات اقتصادية؟ 


- کلیب سعد کلیب» رک ا کش 


ولاذا كنا سباقين منذ الخمسينيات والستينيات يق إطار الجامعة العربية عندما أبرمنا اتفاقيات مثل "تسديد 
المدفوعات وانتقال رؤوس الأموال" و" و الااتة الوسخدة اسار راوشس الأموال 
ال ن ف ا را م وودر واا ا تی ا ۷ کن فاون س ا 
لمشت ركة مثلاء بدلا من أن نكون مفعولا بنا .ما يراد تشكيله ف منطقتنا من خحريطة اقتصادية لا تحقق أهدافنا 


فالسؤال الذي يمكن طرحه إذن؛ هو كيف يمكن تحديد رؤية مستقبلية للعمل العربي المشترك القطري 
والقومي لتحقيق هذه الأهداف» وهل يمكن أن تقود ذلك توجّهات استراتيجية محدة في ضوء المعطيات 
العربية التي تتسم بالخلاف أكثر من الاتفاق؟. 

الفرع الأول: أهمية التعاون العربي في تحقيق التنمية 

من ينظر بعمق ورويّة إلى الخارطة الاقتصادية العربية وإلى الأوضاع الاجتماعية يدرك أحمية العمل التنموي 
العربي» الوسيلة والمرتكز للتحرر وامتلاك الحريات الفردية والعامة» والانطلاق نحو غد حال نسبيا من 
الشوائب» عامرا بالتطوّرات في جميع مناحي الحياةء حاصة أنه لا تتاح محموعة من دول العام مقوّمات التعاون 
والتكامل بل والتوحد قدر ما يتوافر للبلدان العربية» ني حين تسعى بلدان العام جميعها للانتماء لكيانات كبرى 
عا ف ارا ف 0 ام مار و ا رن لس ا ا الج ع ا ر اعا را ن 
عل ر ا ر اا را وان رورا او 0 و هه اعا ا ا ا 
الاقتصادية العربية» وأن تحويل هذه الثروة البشرية إلى قوة معرفية منظّمة ومنتجة وتوفير كل مقتضيات الأمن 
والأمان وكل مناخ الانطلاق والإبداع والمشاركة الإيجابية أمامها قي العمل والنشاط يعد بجميع المقاييس مفتاح 
للقوة العربية» وهو ما يستوحب تحرير رأس المال البشري من جيع القيود وعوامل الاحباط والإذعان التطبيقي 
لمقتضيات تقدم الكفاءة والمهارة والقدرة على ما عداها من المقاييس» باعتبارها الوسيلة الوحيدة للحاق بعصر 
امعرفة الاقتصادية والانسانية والتكنولوجية ال تحدّد مصير الأمم والدول» والتأكيد أن الموضوعات المرتبطة 
برأس المال البشري والاستفادة من الطاقة والقدرة المعرفية أصبحت ف ظل متغيرات العصر في مقدمة اور 
التعاون العربي» وقي مقدمة حوافز التكامل والتحمع والتكتّل العربي» وهو ما حنم أن يتصدر التعاون 
التكنولوحي والعلمي أولويات العمل العربي المشترك» وأن يتم الإعلان عن منظومة عربية تكنولوجية للعمل 
الشترك في محال الاتصالات والمعلومات والتكنولوجيا فائقة التقدم والفضاء والذرة واهندسة الوراثية 


ا ع ای ی اروج یک یات ا : المكتب الامعي الحديث» 2002م) » ص. 177." 


والحاسبات الآلية العملاقة» وكل الأنشطة وامحالات الي تضمن التنمية والتحديث في ظل الصراع الذي 
يتعرّض له الأمن القومي العربي الذي يعتمد على نوعية حديدة من الخيارات والمعارف الانسانية والمنافسة 
الشرسة» فمازالت الدول العربية تواحه العام الخارحي وتحديات المنطقة فرادى» الأمر الذي يفوت على العرب 
نمار التعاون الوثيق في مضمار التنمية الإنسانية والأمن القومي '. 

م يعد من السهل إذن على كل دولة أن تقوم عفردها بإدارة قضايا التنمية والبنود المتزايدة على حدول 
أعماها من السياسة والأمن إلى الصحة العامةء ومن مكافحة الجريمة إلى ححاية البيغة» من هذا المنطلق بدأت تنشاً 


e‏ ت اا کےا 2 اا سا ر للا لے سه [ U)‏ اب سے ہے ا ل سنا ہے سے ہے ا ټ ہیا ا یہ نے ی نخ ىا م 


وهذا ما حدث في قمة الألفية ال عقدت في الأمم المتحدة» حيث وضع قادة العام هدف التنمية البشرية ف 
صدر حدول الأعمال العالمي» من خلال تبنيهم للأهداف التنموية للألفية وال تحدّد أهدافا واضحة للح من 
الفقر» ال جو ع» المرض. الأمية والتمييز ضد المرأة» وذلك بحلول العام 15 
الفرع الثاني: الإطار المؤسسي للعمل العربي المشترك ومساهمته في التنمية البشرية 

حظي التعاون العربي باهتمام واسع على مختلف المستويات العربية الرسمية والأهلية منذ نيل الدول العربية 
لاستقلاماء وذلك نتيجة لما يجمعها من مقرّمات وروابط مشت ركة تتمازج فيها اللغة والحضارة والتاريخ 
والاحتماعية والثقافية» كما تعددت أيضا مستوياته سواء على أساس ثنائي بين دولتين أو بين ججموعة من 
الدول ذات انتماء جغراف لمنطقة معينة» سواء بواسطة أجهزها الرسمية أو مؤسسانا الأهلية أو على أساس عربي 
إقليمي أوسع يضم كل الدول العربية» وهذا هو الجال ف حامعة الدول العربية الي تعتبر من أقدم التحارب 
الإقليمية قي العام من حيث السبق التاريخي» حيث بدأت عام 1945م» فقد تمكدت الجحامعة العربية حلال 
مسيرها من إقامة بى أساسية للعمل العربي المشترك بغرض تصريف الأعمال الوظيفية هذا التعاون»ء والذي ۾ 


يعتمد في مداخله وصيغه المتعددة على إطار مرحعى مفهومى عدد للتنمية الإنسانية» وإنّما استند ی کل هذا 


1 
= کمال الدين نياك الغي المرسي» مرحع سبق ذکره» ص ص. 175-4. 
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ومكافحة البطالة والفقر» وال ترتبط ارتباطا وثيقا بتحقيق الغايات الأساسية للتنمية الشاملة المتعلقة ببناء 
٤‏ 1 
الإإنسان العريي» ورفع مستوى معيشته . 

1) الأطر المؤسّسية للعمل العربي ٠‏ وهي نوعان 

أ- الإطار الموؤسّسي الحكومي: يتحسد الإطار المؤسّسي الحكومي في بعدين أساسيين: 

اا ی و 

ثانيهما وظيفي : 
دده 

ويعكن التعرف على فاعليتها باستجلاء ثلاثة حاور أساسية هي : 

أ 1 )احالس الوزارية المخخصصة 
والرياضة والاتصالات وغيرهاء وهي تحتمع بصفة دورية لتنسيق السياسات العربية واقتراح وضع سياسات 
واتفاقيات وإجحراءات موحدة» رغم أهمية هذه احالس إلا أن انحازاتما متواضعة» ولم ترق إلى المستوى المطلوب 
لتنسيق السياسات المختلفة وتعزيز التضامن العربي. 

أ-2 )المنظمات العربية المخخصصة: تعمل ق محالات كثيرة منها: التربية والثقافة والعلوم والزراعة والصناعة 
والعلوم التقنية» ولقد ازداد عددها على شكل منظمات متفرّقة من دون نظرة شمولية توحه محالات عملها أو 
حطط عددة متفق عليهاء ما استدعى لحنة للتنسيق مابين هذه المنظمات وإحراء تعديلات أخحرى» إلا أن 
i EG RE E‏ 
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O E OE NY 
ین الور ات الوزارية و النظمات العر بية المتخحصصة.‎ 

أً-3)الصناديق الإغائية العربية : تتألف من صناديق إقليمية مثل الصندوق العربي للانماء الاقتصادي 
والاجحتماعي» و صندو ق النقد العريي» ومن صناديق وطنية مثل الصندوق الكوين للتنمية الاقتصادية وصندوق 
أبو ظبي للتنمية...إخ» وهناك أيضا مؤسّسات تمويلية دولية كالبنك الإسلامي للتنمية الذي يستمد نحو %70 


و ال افا ر ا 000 ی ف ال 


من موارده من الدول العربية» وصندوق الأوبك للتنمية» وهذه الصناديق تساهم مساحة فعّالة في تمويل عدد 
من المشاريع ف القطاعات الأساسية 

E ® 4 0‏ 1 
مها اول اة ى ناء قارات اة واا سسة فلو لون ., 


ب الإطار المؤسّسي غير الحكومي: ويشمل هذا الإطار على: 
ب 1)الاتحادات النوعية: وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: 


اتحادات مهنية: تنحصر عضويتها في المواطنين العرب العاملين في المهن المختلفة كالطب واعاماة... إل 


الاحادات النوعية الإنتاجية : يتعلق نشاطها بالإنتاج السلعي مثل الشركات والمؤسّسا ت العاملة ف 
صناعة محددة كصناعة الحديد والصلب والنسيج والاسمنت... إل 
ا ا ا ق ا ا اا 
لكتّها في المحصلة م تتمكن من تنمية الأنشطة الصناعية المتعلقة اء ومساعدة أعضائها على التعامل ق السوق 


هذه الاتحادات. 

ب-2 )المشروعات الأستنمارية الخاصة : إهتمت الدول العربية طيلة العقود الثلاثة السابقة بتوفیر مناخ 
استفماري بإصدار التشريعات الملائمة وتقدم التيسيرات الضريبية والنقدية وتوفير الأطر المؤسسية» وقد مكن 
ذلك المستنمرين العرب قي عدد من الدول من إقامة عدد من المشاريع العربية تتوز ع قي القطاعات المختلفة» 
ويقدّر أن المشروعات الاستشمارية المشت ركة الخاصة تحتل نحو %25 من إجمالي عدد المشروعات الاستشمارية 
الخاصة» تم إقامتها مابين طرفين عربيين أو أكثر على شكل شر كات قابضة ومؤسّسات مالية ومصارف وفنادق 
وش ركات سياحية ها أحميتها في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك. 

وبالرغم من ضآلة الانحازات الي تحققت قي إطار العمل العربي المشترك» نمة ظواهر ملفتة وعلامات مضيئة 
ترز في آجهزته وبنائه الهيکلي تتمثل حصيلتها فيما يلي: 


1- إنشاء مؤسّسات اقتصادية مهمة ادت دورا بارزا ثي خحدمة الاقتصاد العرى. 
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2- زيادة الاهتمام بالمشروعات العربية المشتركة وقدرها على حلق المصالح الاقتصادية المتشابكة فى البلدان 
العربية» واستفادتما من مزايا الإنتاج الكبير عن طريق تحقيق الوفرات الماليةء وكذلك قدرها على جحذب برامج 
استثمارية على المستويين القومي والقطري. 

3- استطاعت العديد من الدول العربية تحقيق إنحازات هامة في مبحالات حرية انتقال المواطنين فيما بينها 
(دول جحلس التعاون» ودول الخليج العربية)» ومزاولة الأنشطة المهنية والتجارية...٠‏ ل 

4- ظهور الجحمعيات الأهلية العربية المشت ركة» وما لا شك فيه أنها أنحزت الكثير ق تنمية الدول العربية» 
وكانت أسبق قي العمل الحكومي» وأسرع استجابة طالب كثير من الفغات الاجتماعية . 

وأمّا مساهمة هذه الأطر المؤسّسية للتعاون العربي المشترك في عملية التنمية البشرية فيمكن إجاها 
کالتالي: 


6 رغم ما أصاب التعاون العربي المشترك من ضعف إلا أنه بجحانب إهتمامه بجوانب التنمية الاقتصادية. 
ساهم قي التنمية الإنسانية وفيما يلي بعض الأمثلة : إهتمت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بعدد من 
القضايا التعليمية» ما فيها تطوير المناهج وتقانات التعليم» وبرامج عو الأمية» وتعليم الكبار» كما عرزت 
استخدام الحواسيب» خحاصة فيما يتعلق بالتعريب» وتشجيع البحث العلمي على المستوى العربي القومي» رغم 
أن الانجازات فى هذه الميادين على العموم يبقى قليلا وحدود النطاق. 

© 
فقد ظم الجلس دورات تدريبية وندوات متخحصصة وفنية» وأدار مشاريع البحث والذراسة حول مشاكل البيغة 
وحالة التنو ع البيئي في البلدان العربية» كما قام بالتعامل مع مواضيع التصحر والأحزمة الخضراء والتلوث 
الصناعي» وشكل انا قومية بلحمع واستخدام المعلومات عن البيقة العربية و سس كا م ية اة 
لمستدامة بيئياء وأنشأً منظمة عربية لتشجيع التنسيق والتعاون بين المنظمات غير الحكومية المعنية العاملة ف 
البلدان العربية» وكذلك دعا المجلس خبراء البيغة العرب لاتخحاذ مواقف مشتر كة ق المؤتمرات ونحاه المعاهدات 
الدولية كما هو الحال بالنسبة لمؤنمر أطراف الاتفاقية الإطاري ة للأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ» والاتفاقيات 
الروت ك لات الدولة الحية بالة و اة السعدام. 
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وقد عملت منظّمة العمل العربية والصناديق العربية على تحسين ظروف العمل وزيادة مستويات 
الإنتاحية» وتحسين شبكات النقل لتيسير ح ر كة العمالة وتحسين مؤهلات ومهارا ت العمال لتتيح هم المشاركة 
في عملية التنمية الاقتصادية والاحتماعية الشاملة» وتشمل الجهود الي تبذل لتحقيق هذه الأهداف» زيادة 
موارد التعليم والتدريب ورفع مستويات المهارات وتشجيع أحلاقيات العمل ومكافحة الأمية» والغرض من 
هذه الجهود هو تمكين القوى العاملة العربية من استخدام واستيعاب التقنية الحديثة. 


العمل» إن الشعور السائد بضآلة هذه الإنجازات نابع من عدَّة حقائق» أوهما: بطء تحقيق تلك الإنحازات» 
واستغراق وقت طويل لخروج مشرو ع ما أو تنفيذ سياسة مشتر كة» ثانيها: المقارنة بالطموحات العريضة الى 
يأمل العرب مواطنون ومسقولون الوصول إليهاء ثالثها: المقارنة ما تحقق في ججموعات إقليمية أخحرى وخاصة 
دول الاتحاد ا 
الفرع التالث: واقع التعاون الاقتصادي العربي 

إن التحرّلات الدولية المتسارعة تفرض على العام العربي التوصل إلى اقتصاد قومي تتفاعل في إطاره» وعبر 
توحده وتكامله كافة أشكال النشاط الإنتاحي والمالي والتجاري للاقتصاديا ت القطرية الي تتموضع وسط 
الأزمات البنيوية المتفاقمة ق اللحظات الراهنة. ونظرا لأن الوطن العربي لا يعدو أن يكون حقيقة جغرافية 
وحقيقة ثقافية. فما هو واقع التعاون والتوحد في الجانب الاقتصادي ؟ 


س اللاستنمارات العربية: 


إن الاستشمارات العربية قي العا لم العريي رغم أهميتها وضرورة العمل على تشجيعها لمعاطحة شىء من الخلل 
في البى الاقتصادية» فحجم مبلغها لا يتجاوز 15 0 ملیار دولار 
سنويا لحجم هذه الاستثمارات» والباعث على الأمل تحقيق زيادات ف الاستشمارات العربية في المشاريع 
المرحصة» ففي السعودية إرتفعت من 958 مليون دولار عام 2004 إلى حوالي 28.797 مليار عام 2005م» ول 
السودان من 657 مليون إلى 2341 مليون دولار» وقي سوريا من 427 مليون دولار عام 2004م إلى حوالي 
7 مليار عام 2005م» وقي السودان من 657 مليون إلى 2341 مليون دولار» وقي سوريا من 427 مليون 
دولار إلى 1673 مليون» لكن ما يقل من أهميتها أن قطاع الخدمات إستحوذ على 5 من هذه 
الاستنمارات» بينما إستحوذ القطاع الصناعي على ما نسبته %06 من إجاهاء والقطاع الزراعي على نسبة أقل 


- تقرير الضمية البشرية للعام 2002م» مرجع سبق ذكره» ص. 123" 


e‏ 8 من 
الإ جمالي» تليها السعودية بنسبة %605. 


الأموال المهاحرة العربية إلى حارج الوطن تصل إلى 800 مليار دولا حسب إحصائيات غير رمية» هذه 
الأموال توظف قي الأحاد الأوروبي على شكل عقارات أو امتلاك سندات قي الخزينة أو أسهم في شر كات 
عالة» رالوب الهم هو هجرة العقول العربية» فبالإضافة إلى حسارة هذه الإمكانات والطاقات العلمية لبناء 
مرتكزات الأبحاث والدراسات وتوسيعهاء فإن حسارة أحرى تتمثل ف الإنفاق الضائع على هذه القدرات» 
وعلى الرغم من الحديث عن التكامل الاقتصادي العربي وعن السوق العربية المشتر كة» فأرقام التجارة البينية 
(العربية-العربية) تظهر عكس ما يتطلع إليه المواطن العريي» ففي عام 1988-1980م 
انتقلت من %1,9 إلى %1,7 من التجارة العالمية» ويي عام 1999م قدر حجم التجارة البينية العربية نحو 27,1 
مليار دولار أي %8,6 من حجم التجارة الخارحية الكلية» بينما إرتفع في عام 204 إلى نحو 5 مليار مقاب 
1 ملیار عام 2003م . 


2-أسباب ضعف التعاون العربى: 


إن التعاون الإقليمي أصبح ضرورة مؤكدة» وعمر بداياته في الوطن العربي يعود إلى إنشاء جامعة الدول 


العربية عام 1945م» والنتائج المبدئية أمامنا ضعيفة» فنرى التسريع ق تطبيق اتفاقيات "الكويز"» وهي إقامة 
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فمع ظهور بوادر الانفتاح السياسي والاقتصادي في الوطن العربي أصبح التعاون العربي يتميز: 

من ناحية أولى : حلت ماية السبعينيات صعودا تدريجيا لما “مى بالسياسات الواقعية» حيث إخحتفى تقريبا 
الحلم القومي-العروبي بالشكل الذي كان عليه إبان الفترة السابقة» ذهب عبد الناصر وعدم الانخحياز 
والمجمهورية العربية المتحدة» وصعد السادات و المنطق القطري» ونحولت الواحهة من العدو الصهيون إلى قضايا 
ثنائية مصر-إسرائيل» الأردن-إسرائيل... إل » الشىء الذي حلف بدوره تقوقعا حادا حول المفهوم القطري 


- غالب عامر» الاقتصاد العربي والعولة» تم تصفح الموقع يوم: 28 جانفي 8 ` 
http: // www.dandec. Org/ preview.php?id=1942& kind=m1d.>‏ < 


- محمد علي الحلي» التعاون العربيء تم تصفح الموقع يوم:03 مارس2007م. “ 


< http: // www.eddarb.com/modules/nezzs/artile.php ?storyid=693> 


للأَمّة (التونسية» المصرية» الحزائرية)» وخاولة النخحب إيجاد مخار ج تاريخية أخحرى (بربرية» قرطاحي ة» فرعونية) 
مضادة ومتنافسة م ع الثقل الاحتماعي للهوية العربية الإإسلامية. 
من ناحية ثانية : صاحب هذه الموجة تقلص شديد للمشاريع الكبرى قي جل البلدان العربية (الإصلاح 
الزراعي» التصنيع الثقيل »التصنيع الحريي) و التوجه إلى الصناعات التحويلية و الشراكات الثنائية مع الوحدة 
ع . 1 , : ء۶ 
الاوروبية» والإعتماد على التصدير على طريقة جحنوب شرق أسيا . هذه الظروف بدورها آفرزت سببين 
لعدين التجارة العربية البينية ها: 
السبب الأول : هو ضعف قاعدة الصناعات التحويلية» فوحهت صادراتما إلى الدول المتقدّمة كى تحصل 
على احتياحاها» و كذلك ضعف التجارة» وبالتالي یبقی النفط وبعض الواد الخام ضمن التبادل التجاري اکر 
السبب الثاف: هو ضعف البنية التحتية الي تخدم حر كة التبادل التجاري بين الدول العربية» بالإضافة إلى 
2 
و حود خحلافات سياسية . 
أ جمد جويلي الأمين العام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في تقرير قدّمه إلى مؤتمر القمة يقول فيه: "ليس من 
السلع ال 
من يكن الاتجار اء وإقامة مناطق صناعية ضخمة تتيح المجال أمام ذلك» والناتج المحلي العريي يبلغ 02 
من إجمالي حجم التجارة العالمية» ولنذكر هنا أن 0إجال الناتج العالمي» وحجم التجارة العربية بنحو 03 
صادرات النفط تشكل رقما مهمًا في حجم التصدير» وبالتالي في حجم التجارة العربية» ونظرة متأنية إلى ما 
OT‏ 
يعتريها من خلل تظهر بوضوح العيوب في التكوينات الاقتصادية . 
وفي الأخير حكن القول أن ما ينبغي على الدولة القطرية العربية أن تقوم به في وجه التحديات الي تفرضها 


عليها الكيانات الكبرى في مسيرها نحو بناء قدرات الفرد العربي وتحريرها وتوسيع جال اختياراته» من شر كات 


- طارق عبدالله» "التنمية مطلب حضاري أم استمرارية وهم؟رؤية نقدية"» المستقبل العريي 246 (1999):ص.19." 
- حمد علي حوات» مرجع سبق دک ص .۰208-207 


: 3 
- محمد علي الحلي» مرحع سبق ذکره. 


< http: // www.eddarb.com/modules/nezzs/artile.php ?storyid=693> 


متعددة الحنسية» أو المنظمات الدولية الكبرى وغيرها أو حن الترتيبات الإقليميى ة أو فوق إقليمية احديدة 
كالسّوق الشرق أوسطية» هو أن تنخحرط في سياق تحمعي إقليمي عربي» يشحذ قدرانهما منفردة وججتمعة على 
كسب رهانات المنافسة الي أطلقتها العولمة» ويؤدّي إلى تعظيم مصالحها الاقتصادية» وصيانة الموية القومية 
الحضارية» فن النظام العربي بمتلك كل مقومات تكامله المادية والثقافية ال لاتتوافر لغيره من النظم الإقليمية» 
لكنه بحاجة إلى تطوير منظّمات وأشكال مؤسسية فدرالية عليا فوق قطرية ذات سيادة في محالات التكامل 
ا ی ا ا ای ا ا ا ی ا ی ا 
عادلا لمنافع التكامل العربي» وهذا بتفعيل دور القطاع الخاص وامحتمع المدن. 


خاتمة 
م حال تاول مرضر ء: واقع وافاق التنمية البشرية في ظل العولة 

وحاولة دراسة جيع الجوانب المتعلقة بإشكاليته المصاغة باحتصار كالآنِ:" كيف يمكن إيجاد نغوذج لدشوء بنية 
شاملة للعولة. انطلاقا من تفاعلات محلية للتنمية البشرية؟ 

نتناول قي هذه الخاتمة وعلى الترتيب» إجابة مباشرة عن الإشكاليةء ثم نحاول إعطاء معظم الاستنتاحات بعد 
دراسة الموضو ع وأخيرا نخر ج باقتراحات وتوصيات ارتأيناها تخدم الموضو ع علميا وتوسع آفاقه عمليا. 

الإجابة المباشرة عن الإشكالية: 

بعكن إيجاد نموذج لنشوء بنية شاملة للعولمة» وهذا انطلاقا وأحذا في الاعتبار التفاعلات الحلية للتنمية البشرية 
قي الوطن العربي عن طريق الأحذ ما أفرزته العولمة من أنماط للحكم على المستوى العالمي وهو ما يسمُى 
بالحكم الرّاشد» وتطويعه وفق حصوصية عملية تنمية الفرد ني الوطن العربي التاريخية والاجتماعية والاقتصادية 
والنقافية والروحية وهذا لإيجاد بنية شاملة للعولة يتفاعل فيها كل من احلي (التنمية البشرية) والعالمي (العولة)»› 
عع تعميم ما هو مشترك فقط وترك ما هو حصوصي على مستواه امحلي» فببروز ما يسم ى بالحكم العولي 
بفواعله العديدة» حمل معه مفهوم الحكم الراشد أو التشا ركي» الذي أولى منذ ظهوره بعد أن بات يشغل حيزا 
متناميا من شواغل الحللين السياسيين» أهمية كبرى للبعد السياسي عبر جحموعة من الآليات كالتحول الديعقراطي 
والتعددية السياسية» إضافة إلى تفعيل مؤسسات المحتمع المد والقطاع الخاص. 


من هذا المنطلق شمل العلاقة بين كل من الحكومة والمواطنين ومدى قدرة كل هذه الفواعل ف التأثير على 
قرارات توزيع الموارد المادية والبشرية بين مختلف كل القطاعات» فإذا نظرنا إلى التنمية البشرية من هذه الزاوية 
فسنجد بأها عملية سياسية بلا شك» ليس بالمفهوم الضيق للسياسة» ولكن في مفهومها الواسع والمتصلة بهذا 
الموضو ع كعملية تخصيص القيم» لأن التنمية البشرية تعن زيادة جحالات الاختيار بالنسبة للناس فيما يتعلق 
بظروف حياتمم فمثلا لو حرت عملية التنمية البشرية في ظل حكومة قمعية توفر لمواطنيها دخلا أفضل 
وحدمات صحية وتعليمية» ولكنها تنكر عليهم مثلا الحق ق الحرية السياسية» معناه أنه لا يوحد توازن بين 
فعاليات الإنسان وقدراته من حانب والفرص المتاحة من حانب آخر» حيث أنه يتمتع بقدرات صحية وتعليمة 


وحي دحلا حيدا» ولكن في المقابل لا تتاح له فرصة توظيفها » ما يعن أنه لايمارس خياراته اللاحدودة. 


وإن البلدان العربية في انتقاهما من تنمية ترتكز على خلق السلع والخدمات وتحقيق الرّفاه ا لمادي للمواطن 
العربي مع سياسات الإصلاح الميكلي» إلى تنمية بديلة توحه لبناء وتوظيف فتحرير قدرات الفرد» لم تستطع 
استيفاء الميكانيزمات اللأزمة لإنجاح عملية التنميةء لتحنب بذلك شعوما مخاطر العولة» وتستغل فرصهاء إن 
ظهور الحكم الراشد في إطار العولمة» الذي تعدذدت فواعله» بدءا بالتكامل والاندماج على المستوى السياسي» 
إلى ظهور مؤسّسات كصندوق النقد الدولي والبنك العا مي ومنظمة التجارة العالمية» وكذا ظهور الش ر كات 
متعددة الجحنسيات على المستوى المالي والتجاري والاقتصادي» انتهاء ببروز اججحتمع المدن العالي على المستوى 


خاتمة 

الاجتماعي» لم تستطع الدول العربية من خحلق مكانيزماته على المستوى ا حلي لبناء تنمية بشرية عمادها وغايتها 
الفرد وحريته» وذلك بالانتقال من حكم الدولة التنموية الاجحتماعية أو الرحوة ال كانت تعمل على بناء تنمية 
اقتصادية مادية بتوفير السلع والخدمات إلى حكم تشا ر كي حقيقي بين الدولة مثلة قي حكومتها ومؤسساها 


1- مهما تعدّدت المفاهيم والتسميات الي تطلق على الواقع الذي نعيشه اليوم» سواء أطلق عليه الاعتماد 
المتبادل أو ما بعد الحداثة أو ماية التاريخ أو الاندماج المكثف أو العولةء فإن نقطة الانطلاق لكل هذه 
التسميات هي أا جميعهاء تصف حالة معقدة من الروابط والعلاقات وتشير إلى العملية ال يتم من حلاها تأثر 
الحتمعات والأفراد قي كل مكان ما بحري من أحداث وقرارات وأنشطة حن قي أبعد نقطة من نقاط العا مي 
وحن لو نظر المفكرون للعولة على نها حقبة تاريخية أو ظاهرة اقتصادية أو هيمنة أمريكية أو ثورة معلوماتية 
وتكنولوحية» فإن الأمر الواضح الحلي أن هذه المدلولات جيعاء تجمع على أله ف عام اليوم أصبح من العسير 
فصل الداحل عن الخار ج» أو الوقوف عند حدود سياسية أو ثقافة أو حي فصل التشابك بين المحتمعات» الحد 
الذي دفع الكثيرين لوصف العام على أنه قرية كونية أو عالم بلا حدود. 

2- ني هذه القرية الكونية أصبح الفرد هو حور التنمية» وسيلتها وغايتها ني ظل ما يسمى بالتنمية 
الإنسانية» وذلك بإجاد التوازت بين قدراته من حانب» وإتاحة الفرص للممارسة جيع شياراته اللأحدودة من 
حانب آخر» فبالفرد إذن ومن الفرد ولأحل الفرد تكون الجهود التنموية قي كافة أنحاء العا تما حلق تحديات 
بالنسبة للوطن العربي في مهمة بناء نموذج لفرد عربي مسلم» واستغلال بذلك فرصة صعود الخصوصية واحلية 
فضل العولة» وهذا قي مقابل مواجهة نغموذج لفرد غربي» يفرض نفسه بقوة العولة نفسها 

3- 
لمادية والمعنوية» وهذا إن صح التعبير كان على حساب تضييق خيارات الآحرين» فمن مساوئها أنها وسعت 
الهوة بين الأغنياء والفقراء ونم ركز الثروة في يد القلة منهاء إضافة إلى أن الرفاهية ال ينعم مما الفرد الغربي» قد 
تمت نتيجة النهب الذي مورس ضد الشعوب الأحرى في أمريكا اللاتينية وقارتي آسيا وإفريقيا. 

وقد كرست عملية بناء التنمية البشرية ف الغرب تبعية الدول النامية ورهنت استقلاها من خلال العمليات 
التنموية والاعتماد المتبادل على الموارد الخارجية أو القروض والإعانات» وكذلك الحال فيما يتعلق بالتكنولوجيا 
فقد ادى الهوس باستيرادها إلى ربط اقتصاديات كثير من الدول النامية مصالح الدول المتقدمة» تما جحد من حرية 


الفرد الي تعتبر صلب التنمية البشرية. 


خاتمه 


إلى نتيجة مفادها أنه لبناء الفرد العريي» يجب اقتلاع قيمه الاحتماعية بدلا من تطهيرها مما علق بها من انحراف» 
لأا تحسد ثقافة الحتمع وحصوصيته وتعبر عن هويته» فهي تنتمي إلى الجوهر لا إلى الشكل. 

ومن المظاهر القاصرة أيضا لتطبيقات التنمية البشرية قي الغرب» ما تتم ني معظم الأحيان على حساب 
البيغةء وبالتالي على حساب الأجيال القادمة» فقد صاحب معظم العمليات التنموية» إحلال للتوازن ف الأنظمة 
البيئية» ما ادى إلى حدوث مشكلات بيئية» أبرزها: فقدان التنو ع البيولوجحي وإحداث التصحر الي من أسباما 
الإحتلالات المناحية والأنشطة البيئية» وكذا إحداث التلوّث ق الكرة الأرضية بسبب نفايات التصنيع أو كثرة 
الاستعمال للأسمدة الآزوتية. 


س 
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مناطق العام ال تعرّضت بدرحة أو بأحرى لظاهرة العولمة» وهذا حسب طبيعة التجربة التاريخية لكل منهاء 


الآثار أو كلهاء فإن تحربة الوطن العريى ف بناء تنمية بشرية ها مات معينة تميّرها عن بقية التحارب. 

5- يشير تتبع تطور التنمية البشرية ق البلدان العربية ق السنوات الأخحيرة إلى تحسن مستواها منذ 
التسعينات إلى يومنا هذاء وإن كان ذلك بدرحات متفاوتة» فالكويت مثلا تصدرت جحموعة الدول العربية من 
حيث ارتفاع مستوى الإنحاز قي جال التنمية البشرية» وذلك باستخدام مقياس التنمية البشرية لبرنامج الأمم 
لمتحدة منذ سنة 1990م. 


على الرغم من أن تلف المؤشرات الي استخدمناها في عمومها كمؤشر الصحة والتعليم والدحل ومؤشر 
الحكم الصاح والحريات في الوطن العريي» تشير إلى تحسن مستوى التدمية البشريةء إلا أن معظم الدول العربة 
تدحل ضمن مجحموعة الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة أو المنحفضة» باستشناء الإمارات العربية المتحدة» 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» حسب تقرير 2006م على النحو التالي: 

- جحموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة وتضم: الکو پت: قطر› الإإمارات العر بية المتحدة» البحرين» 
سلطنة عمان» السعودية. 
السودان» مصر »› المغرب. 


- محموعة الدول ذات التنمية البشرية المنخحفضة وتضم: اليمن» جيبو . 


خاتمه 


العربي وبخاصة منذ الثمانينات» وما صاحب ذلك من إعادة النظر كلية في مفاهيم التنمية الكلاسيكية الى 
كانت هتم بالبعد الاقتصادي للفرد واعتباره وسيلة التنمية» إلى مفهوم أحخر للتنمية تعتبر الفرد المر كز والغاية 
والوسيلة» كما كانت التغيرات الجذرية ال لحقت بالنظام العالمي من حيث هيكلة وديناميات عمله وطبيعة 
العلاقات بين الفاعلين المختلفين ها تأثيراتما الضخمة على إعادة النظر قي أدوار الدولةء وبالتالي إقامة حكم 
تشا ر كي في إطار الحكم الراشد بين الدولة والحتمع المدن والقطاع الخاص» وبالطبع لم تقتصر هذه التأثيرات 
على العا لم الغربي» بل امتدت إلى العا لم الثالث ومنه الوطن العربي» قي الوقت الذي كان فيه هذا الأحير غير 
مهيا للتفاعل مع هذه التحوّلات ما انعكس سلبا على عدم قدرته حسم العلاقة بين الدولة والأطراف الأحرى. 
وم تكن الدولة ف الوطن العريي هي الوحيدة الي تواحه مأزق التفاعل مع هذه التحوّلات» بل أيضا 
المنظمات الأهليةء الى وحدت نفسها فجأة ودون تمهيد مطالبة بسد الفراع الذي انسحبت منه الدولة ف 
جحالات الإنفاق العمومي» فمعظمها كانت ذات طابع حيري» فضلا عن ضعف الأطر المؤسسية والقدرات 
والمهارات التنظيمية» وكذلك على صعيد آحر كان هناك ضعفا في الأطر القانونية» نتيجة أزمة الثقة بين 
الطرفين» فالعلاقة بين الأطراف الثلاثة لم تقم أبدا على أساس الاعتماد المتبادل» فعديد من جالات التنمية 
البطالة وممارسة الحقوق السياسية والمدنية وغيرهاء وتدريجيا بدأت 


ومو حهة N‏ 
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7- لقد أفرز مصطلح التنمية البشرية في إطار العولة ما يسمى بالحكم الشراكي» وفي تعريفه يتم الت ركيز 
على اتجاهين» الأول يعرف الحكم الشراكي على أنه تلك العلاقات ال تربط الدولة باجتمع المدن أي بين 
الحكام والمحكومين» والثاي يركز بالأساس على كيفية استخدام السلطة السياسية للسيطرة على الحتمع أو 
لادارة موارده من أحل ج ا الاقتصادية والاجتماعية. 


ولقد ظهر هذا المصطلح في كتابات البنك الدولي 1989م استكمالا للوصفة السحرية لتحقيق التنمية 
الاقتصادية» وإقامة الديعقراطية في دول العا لم الثالث من حلال تطبيق العدالة والمساواة» وليس فقط الرشادة 
الاقتصادية» فقد اكتسب المفهوم بعدا سياسا من حيث تدعيم المشار كة وتفعيل اججتمع المدين» وم يعد المفهوم 
يقتصر على فعالية الو سسات الحكومية إدارياء ولكته امتد ليشمل محموعة من العلاقات بين الحكومة 
والمواطنين» فيبدو أن الحكم الراشد لا يعي فقط الجانب الإداري» والذي يولي الاهتمام بتنفيذ القرارات 
الاقتصادية والسياسية بكفاءة وفاعلية» كون هذا المفهوم يهتم بالسياق السياسي لصنع القرار » ويؤ كد هذا 
البعض حين يعرفه بأنه "عقد حديد بين الحكومة والقطاع الخاص وامحتمع المدن في إطار شراكة ثلائية بمدف 
تعبعة أفضل لامكانيات امحتمع وإدارة أكثر رشاده لشؤون الحكم " وبالتالي فهو مفهوم يهدف لتحقيق التنمية 
البشرية والجحتمعية» وليس فقط التنمية الاقتصادية القائمة على مفهوم الرشادة. 


۰ 


خاتمه 


8- بتطبيق المعايير ال تشكل مبادئ الحكم الراشد على الدول العربية نخرج بعدة استنتاجات منها: 

- فيما بخص سيادة القانون: 
يد السلطة التنفيذية وعلى قمتها رئيس الدولة الذي بحظى بسلطات خالدة وهائلةء وتشهد هذه الدول إعلان 
متكرّر لحالات الطوارئ» وتدهور في أحمية ومغزى النصوص القانونية والدستورية» وفجوة واسعة بين ما ينص 
عليه القانون والدستور وبين الواقع السياسي الفعلي. 

- لام ركزية السلطة الحكومية: حيث الم ركزية الواضحة للسلطة في معظم الأقطار العربية» وتبرز مؤسسة 
الرئاسة أو الموؤسّسة الملكية ف النظم العربية مسيطر على البرلانات والدستور وعلى الحزب السياسي» حققة 
حللا مؤسّسيا مزمناء وتحفل النظم العربية بآليات تكريس سلطة رأس الدولة» من الأساس الديي إلى نذره 
تفويض السلطة وشكلية الإإصلاحات السياسية والمؤسسية» وفقدان الو سّسات لاستقلاليتها أو تماسكها. 

- عملية اتخاذ القرارات ف الدول العربية المتعلقة بالسياسات ذات الأهمية والمشروعات القومية أو 
الإإستراتيجية» معظمها تتخذ بناء على اعتبارات تبعد عن الرشادة أو العقلانية» وتغليبا للحانب السياسي َ 
تحقيقا لأمان كبار المسقولين. 

- هناك أيضا تقييدا كبيرا لتدفق المعلومات» ويعمل الصحفيون تحت تمديد النظام» وتعان النظم العربية من 
غموض مقصود أو غير مقصود في العملية السياسية وتفشي الفساد بدرحة أو بأخرى. 

- المساءلة: تتم المساءلة في الدول العربية عن طريق البرلمانات وأحهزة القضاء والأحهزة الرقابية الأحرى 
والرأي العام» وتعان المؤسسات التشريعية و القضائية في معظم الأقطار العربية من ضعف وتدهور مستوى 
لمؤسّسية اء ويعزز من هذا الضعف نذره المعلومات وعدم دقتهاء والميراث التاريخي الذي شهد تفرّقا دائما 
للسلطة التنفيذية» وال تعاني أحهزنا عجزا واضحا ق أدائهاء ويأت قادها عادة بترشيح من رئيس الدولة. 

- بعد عرض مجمل الاستنتاجات عن موضوع الدراسة. نقوم فيما يلي إعطاء أهم الاقتراحات 
والتوصيات خدمة وإثراء للموضوع: 

1- ف التعريف .عصطلح التنمية البشرية» الذي تم تبيه من طرف تقارير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة 
على أنه "تنمية الناس» من أجل الناس» بواسطة الناس"» وهو يتضمن توسيع خيارات الأفراد»ء وهي من حيث 
البدأً غير حدودة» و تتغير بمرور الزمن» فبالإضافة للخيارات الأساسية المعروفة: "أن جيا الناس خياة طوياة خالية 
a Ihe EE LE SE a E O a a‏ 
حيارات إضافية يهتم بها الكثير من الناس وهي تمتد من الحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى خحلق 


فرص الخلق والإبداع» وتتع الأشخاص بالاحترام الذاتي وضمان حقوق الإنسان. 


خاتمة 

إن النظر إلى التنمية البشرية بهذا الشكل» هو نظر إليها كعملية تتصل بالحكم والسياسة» فإضافة إلى هذا 
نقترح قي هذا الصدد أن يتوه هذا المصطلح كعلم له أسس ومبادئ وله علماء ومختصين واستشاريين» یهدف 
هذا العلم إلى الاستثمار في الإنسان» والعمل على إيجاد نموذج بشري راقي بمكن تقليده للوصول بالإنسان إلى 
استغلال أقصى قدراته ومهاراته وممارسة جميع خياراته 

2- ناء على ما سبق» أقترح أن تعمل حامعاتنا على المستوى الوطي ولا لا على المستوى العربي على إدراج 
علم التنمية البشرية كمقياس» يدرس قي جيع التخحصصات دون استناى بمدف المساهمة ق بناء شخصية 
الطالب» وتنمية قدراته ومهاراته ومواهبه» والتحطيط لمحميع حوانب حياته...إڂ » فنكون بذلك ساهمنا في بناء 
التنمية البشرية في الوطن العربي على المستوى الفردي» تكملة لعملية بنائها سياسيا عن طريق الحكم الراشد. 

3- إن مفهوم التنمية البشرية الذي وضعه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة على هذا النحو هو إذن مفهوم 
مولي ديناميكي» يحفظ التوازن بين اكتساب القدرات البشرية والانتفاع اء ويوسّع الخيارات اللأحدودة أصلا 
أمام البشر» إلا أله لابد من التأكيد على أهمية التطبيق بشكل خلاق قي ضوء الواقع الملموس ما يؤدي إلى 
الوصول إلى نتائج في مستوى الطموح المستهدف» كما لابد من تطوير المفهوم نفسه» بحيث يراعي الأبعاد 
الثقافية والحضارية وانعكاساقا. 

4- إن تحديات التنمية البشرية على المستوى العا مى كالتدهور البيئي والاقتصادي والإرهاب الدولي 
والحريمة العابرة للحدود وغيرهاء يكن النظر إليها على آنها اهتمامات ومساعي مشت ركة» وبالتالي وحب 
استغلاها في جحاوز الفروق والعمل على بناء نظام تلاهمي ناجح للموازنة بين مصاح الشعوب وححقيق تنمية 
مستدامة» بأن ترث الأجيال المقبلة مو جحبها بيئة ذات مواصفات مشاجة في أقل تعديل لما ورثته الأحيال 
السابقةء مما تفترض هذه التنمية» العناية بالبية والتضامن بين الأحيال وبين شعوب الأرض كافة» ومشاركة 
بحمل الأطراف في آليات القرارء بإشراك القطاع الخاص وامحتمع المد وكل المحموعات الرئيسية» وتطوير 
الحكم الراشد على المستوى الحلي» هذا مع تدعيم قضية الحوار بين الشعوب وجميع الحضارات والأديان 
والثقافات» في ظل الاتجاه المتنامي للتسلح» ذلك أنه يقف أمام حهود التنمية» كما يتعين حاربة الإرهاب 
والحرية النظّمة بشكل فردي وجاعي» وإعادة التأكيد على معارضة الاحتلال الأجنيء وإقرار حق الشعوب 
في إدارة مواردهم الطبيعية مع إدانة حرمان الشعوب من الاحتياحات الأساسية لتحقيق أهداف سياسية. 


5- فيما بخص مؤشرات التنمية البشرية الي وضعها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة» أو ما يسمى بدليل 
افم البغرية الى اضف 4 مك نات أغرى كذلل اة البشرية والفقر البشر ى إن هذه الو قرات وان 
كانت قي ججملها صالحة أن تكون مقاييس عالمية لمستوى التنمية البشرية في مختلف البلدان» إلا أن أعتقد 
بالنسبة للوطن العريي من الممكن إضافة مؤشرات أخحرى كحجم الترابط في العلاقات الاجتماعية والأسرية 
مثلاء أو أهمية البعد الروحان قي إطار تمكن الفرد من ممارسة خياراته... إل » وبالتالي هناك ضرورة ملحة 


خځاتمه 


للأعوة لإيجاد مؤشرات تنمية بشرية خحاصة بالوطن العريي» تعكس واقعه» وتتلاءم وحصوصيته وأبعاده 


خاتمة 

6- العولة ليست فقط نمديدا للتنمية البشرية كما يعتقد البعض» وأتها تحاول عولة نموذج معين لفرد أمريكي 
فقط» بل هي الي عززت التدمية البشرية» وذلك بتعزيزها لخصوصيات الشعوب» وهذا ما يظهر جليا ف بروز 
ما يسمى بالعولة الحلية» فمع العولمة ظهر الفكر ما بعد حداثي» والذي ركز اهتمامه بالإنسان قي كل مناحي 
العلوم سواء الاجتماعية أو التقنية .مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية في هذه العلوم» فما على الشعوب 
العربية إلا استغلال هذه المكاسب الي حاءت ها العولمة» والعمل على بناء فرد عالمي» وفق خحصوصيته كعريي 


مسلم 


خاتمه 


